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الدكتور كامل عياد 

١‏ مقدمة 

نشرت مجلة ( اوريانس 08685 ) التى تصدرها المعية الدولية 
القراماف العزية ف عسها اندي تيد دالجتن القت 
وكزيناك و علا حظنناف كان سجليا المتتفرق الكبين الأمتاذ :< كارل 
بروكامان ) في سنة 1157 » وبقيت محفوظة لدى أسرته حتى حصل عليها 
رئيس تحرير النجلة المستشرق الاستاذ ( رودولف زلمهايم ) من جامعة 
( فراتكفورت/على الماين ) 

وقد عرف الأستاذ ( زلهام ) أن ( الذكريات والملاحظات ) لم 
يكتبها الأستاذ 00 فصق (الدكن» بل آران حفهلها لوده ادق 
يحمل أيضاً امم ( كارل ) والذي كان وقع في الأسر عند استسلام الجيش 
النازي في ( 0 سنة 1547 . 

نم تسربت مؤخراً » بعد اتقطاع طوتيل » أخبار عن الابن وعن 
احتال رجوعه من الأسر . وبالفعل عاد الابن في أوائل الفسينات وعمل 
طبيباً في مستشفيات المانيا الغربية قبل أن ينتقل إلى جزيرة 
( سوماطرا ) للعمل فيها دون أن يجتمع بوالده في ( هاللة ) بالمانيا 
الشرقية . 


رذق 


ترق السيرة الذاتية 

كان الأستاذ ( تروكليان ‏ أحيل في سنة ١9454‏ على التقاعد من 
كرسى أستاذية اللغات الشرقية في جامعة ( برسلاو) ثم اضطر إلى النزوح 
عو اهن الدعة إلى قوت رلك بوارقيا سد عو كن البوويان 
إليها في موز من سنة ١5454‏ ء وهكذا فقد ( بروكامان ) كل ما يملك 
واتقطع راتبه التقاعدي . 


على أنه لما وصل إلى مدينة ( هاللة ) توسط له رئيس جامعتها 
المستشرق ( آيسفيلد ) في تشرين الأول 1145 لتولي أمور مكتبة الجمعية 
الالمانية لمستشرقين والحصول بذلك على مورد للعيش مؤقتاً . 

والى ( بروكامان ) يرجع الفضل في المحافظة على هذه المكتبة القية 
في مكانها بأمر من الضابط المسؤول في الادارة العسكرية لمنطقة الاحتلال 
السوفياتية وذلك احتراماً لشخصية العلامة الالماني المشهور . 

وقد أشرف ( بروكامان ) على تقل الكتب من مخابئها إلى مقر 
المعية . ويتذكر رواد المكتبة أنهم في شتاء سنة 15516 1947 وفي البرد 
القارس الذي هبط إلى ( 0 ) درجة تحت الصفر كانوا يشاهدون رجلا 
متقدماً في السن ملتحفاً بمعطفه الأسود » جالساً في مدخل المكتبة والى 
جانبه مدفأة كهربائية تشعل اذا لم يكن التيار الكهربائي مقطوعاً في 
أكثر الأحيان . هذا الرجل كان الاستاذ ( بروكامان ) نفسه الذي قام 
باعداة الفهرين لكتب جعية المسشرقين: الالمان :.: 

في خريف 1447 تحرر الأستاذ ( بروكامان ) من متاعب أعمال 
الكتبة اذ عهدت إليه جامعة ( مارتين لوثر ) في ( هاللة ) بكربي أستاذ 
اللغة التركية » فتهافت عليه الطلاب الذين كانوا يدرسون معه النصوص 

التركية والعربية والسريانية والآكادية والحبشية والذين كان يشرح لهم 


كامل عياد يلك 
اشتقاق الكامات ومقارتتها في مختلف اللفات بالاضافة إلى معلومات 
غزيرة أدبية وتاريخية كان يجود ها . 
كأن بين الطلاب الذين التفوا حوله لدراسة اللغة العربية على كتابه 
( قواعد اللغة العربية ) الشاب ( رودولف زيهايم ) الذي أرسله 
( بروكامان ) الى المانيا الغربية » وكلفه بالاشراف على طبع الأجزاء 
الملحقة من كتاب ( تاريخ الآداب العريية ) المشهور لدى ناشره في 
هوللاندا . 


جلس ( بروكامان ) يوم ١6‏ أيلول سنة 1547 + بعد أن بلغ التاسعة 
والسبعين من العمر وانتهى في عدة ساعات من كتابة سيرته الذاتية 
معقداً على ذاكرته دون أن تكون لديه مذكرات مكتوبة . ولا عجب 
فقد اشتهر ( بروكامان ) بقوة عجيبة في التذكر » و بقدرة فائقة على 
تركيز أفكاره » و بظاقة هائلة للعمل . وقد ظلت هذه السيرة الذاتية 
محفوظة لدى زوجته الثانية التي اقترن بها بعد وفاة زوجته الاولى في سنة 
( 114 ) والتي كان محتاجاً لرعايتها بعد أن بلغ الثانين من العمر . 

ولا جاء تلميذه ( زلماي ) » الني أصبح استائاً في 
فراتكفورت / ( على الماين ) في زيارة إلى ( هاللة ) في سنة )١١68(‏ 
اطلع على هذه السيرة التي تنازلت زوجة ( بروكامان ) عنها إليه . 

كان ( زهايم ) يعلم بأن أستاذه ( بروكامان ) لم يفكر أبداً في نشر ما 
كتبه عن سيرته الذاتية . ولكنه رأى مع غيره من المستشرقين بأن 
للأجيال الناشئة كل الحق في معرفة جميع النواحي المتعلقة هذه الشخصية 
العابية الفذة وأن يقرؤوا ما كتبه عن نفسه هذا المستشرق الذي يحتل 
مكانة عالية في تاريخ عم الاستشراق . وهل هناك من مستشرق على ش 


فرق السيرة الذاتية 


وجه الأرض لا يعرف اسم ( بروكامان ) ول يرجع إلى مؤلفاته ويحمده 
على ما يقتبسه عنها من عم سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل على الرغ 
من التقدم العامي المسقر في دراسة تراث الشرق وازدياد التخصص 
والتعمق في البحث ؟ 
9 أسرة ( بروكامان ) ونشأته 

يبدأ ( بروكامان ) سيرته الذاتية بالكلام على أجداده وفروع أسرته 
ويذكر بعض أفراد عرفت أسماؤمم منذ القرنين السابع عشر والشامن عشر 
في مقاطعة ( هانوفر) وبالأخص في مدينة ( روشتوك ) على بحر 
البلطيق » حيث ولد ( بروكامان ) سنة 1818 . وكان والده يميل إلى 
الزراعة مثل أجداده ولكنه اضطر إلى الاشتغال بالتجارة دون رغبة منه 
حتى انتهى إلى الافلاس فتولى أعمالاً ادارية بسيطة في مستشقى الجامعة 
وف أحدى المكتبات .. 


نشأ ( كارل بروكامان ) ( سصهصاء»اءه:8 امم ) في ( روشتوك ) , 
حيث أتم الدراسة الثانوية ( المنازيوم ) . وهو يذكر أسماء بعض أساتذته 
الذين عرفوا بالكفاية . ويمدح مدربي اللغة الالمانية اللذين كان أحدههما 
يدرس أيضاً اللغة العبرية التي كان تغامها اختيارياً » فاختارها 
( بروكامان ) لأنه ظل خلال فترة قصيرة يفكر في دراسة اللاهوت 
بالجامعة . الا انه سرعان ما أحب اللغة ذاتها . ولا حظ المدرس اهتامه 
هذه المادة خلافاً لميع زملائه فأخذ يشجعه و يساعده . ولا أثبت تفوقه 
في فحص الشهادة الثانوية اتصل مدرسه بأستاذ اللغات الشرقية في 
الجامعة لتقديم التوصية بشأنه » وبالفعل كان للاستاذ ( فيليبي ) أكبر الأثر 
في محرى حياة ( بروكامان ) . 


كامل عياد /الاع 
ويشكو ( بروكامان ) من مدرس اللغتين الفرنسية والاتكليزية الذي 
م يتعم التلاميذ منه شيئاً . فقد كان من خريجي معاهد اليسوعيين : 
لفق كثيرا من الكتب التافهة وفرض على التلاميذ مراجعتها في حين كان 
يقضي دوماً نصف ساعة الدرس في الثرثرة ورواية حوادث البلدة . 
وقد خص ( بروكامان ) بالذكر مدرسين في الصفوف الوسطى : 
أحدهما مدرس اللغة الالمانية ( كرن ) الذي لمع اسمه اذ ذاك بين كتاب 
الشباب الحبوبين » والذي كانت قصصه ورواياته تلهب خيال الناشئين 
وتغذي ميوطم إلى المغامرات في بلاد الشرق البعيدة . أما المدرس الثافي 
فهو الدكتور ( شتريليتس ) المقيز في اللغات الكلاسيكية ( اليونانية 
وأللاتينية ) وهو ء على الرغ من كونه ( هودياً ) ورغ ضؤولة مظهره 
كان قادراً على فرض النظام في الصف . 
يقول ( بروكامان ) : « منذ الصفوف العليا الاول بدأت تظهر 
بوضوح ميولي التي ظلت تسيطر على حياتي . فقد كانت لنا في المدرسة 
اذ ذاك حلقة للقراءة تجمّع مرتين كل اسبوع » فكنا نأتي كل يوم أربعاء 
بمجلة ( غلوبوس ) » وكل يوم سبت بجلة ( البلاد الأجنبية ) » وهما 
الجلتان الرائدتان في تلك الفترة التى كانت ما زالت تشهد تعاقب 
الاكتشافات الجغرافية الكبيرة في آسيا وافريقيا . وبتأثير ذلك اتجه خيالي 
مبكرأً نحو الشرق . وكان اهتامي مركزاً في الدرجة الأولى على المعلومات 
اللغوية التي يرد ذكرها في الجلتين . وبالاستناد إلى ذلك قت » وأنا في 
الصف الثانوي قبل الأخيرء بوضع قواعد لحجة ( البانتو ) السائدة في 
المستعمرة البرتغالية ( آنغولا ) . وكانت أكبر أمنيتي أن أعيش فيا وراء 
البحار . وبما كان يدفعني إلى ذلك الأوضاح السيئة في ( روشتوك ) . فقد 
كانت الحياة التجارية في الحضيض » وكان التجار الموهوبون يسعون إلى 


رق السيرة الذاتية 
خارج البلاد » وكنا نسمع كثيراً عن أبناء جيراتنا الذين كانوا يمارسون 
التجارة أو ادارة الشركات في أمريكا الجنويية أو في روسيا » وعن الذين 
أضبحوا أغنياء .. وعلنت مثلاً أن اثنين من زملائئ التلاميذ قاما بتأسيس 
شركة للتصدير في ( شانغهاي ) . 

ولكن من المؤسف أنه لم تكن لدي أي ميول أو مواهب تجارية . 
ولذلك فكرت أحياناً في دراسة اللاهوت ثم القيام بأعمال التبشير . وكان 
يخطر لي في بعض الأوقات دراسة الطب حتى أصبح طبيباً في البحرية 
فأقكن من الرحيل إلى كثير من أنحاء العالم . 

وف الأخير تغلبت اهتاماتي اللغوية على كل الاتجاهات الأخرى . 
فقد كنث » بعد أن تعلمث اللفغة العبرية ء بدأت في الحال دراسة 
الآرامية ‏ الانجيلية التي وضعت لما القواعد النحوية بنفسي » كا تعامت 
وأنا في الصف الثانوي الأخير اللغة السريانية .. ١‏ 

عندما انتهيت من فحوص الدراسة الثأنوية في سنة 1881 كان قد تم 

تأسيس معهد الاستشراق في برلين لاعداد التراجمة المطلوبين في خدمة 
السفارات والقنصليات » وكذلك العمل في مستعمراتنا » وقد بدا لي أن 
هذه هي الطريق الصحيحة بالنسبة لمستقبلي » واعتقدت انه يحسن بي 
دراسة اللغات الشرقية في المعهد الجديد . ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث 
لحسن الحظ . فإن التراجمة الذين تعرفت عليهم فها بعد كانوا » في أثناء 
أعمالهم الرتيبة » قد فقدوا كل اهتام علمي ولم يكتب لهم التقدم في مسلك 
حياتهم ماعدا واحداً منهم هو ( فريتس روزن ) الذي أصبح سفيراً » بل 
تولى في عهد الجهورية وزارة الخارجية مدة ستة أشهر . 


إن ( بروكفان ) يذكر فطل :والدته ال كانت تطلي ةا .وه في 


. كامل عياد ع 
المدرسة » أن يقرأ لما مؤلفات جميع الكتاب الألمان ( الكلاسيكيين ) 
بالاضافة الى الروايات المرغوبة في ذلك الوقت وعلى الأخص الروايات 
التاريخية فكان لهذه القراءات أثر في توسيع ثقافته العامة . 

ثم يروي ( بروكامان ) كيف كان يخرج أيام الأحد للنزهة مع والده 
ويتحدث اليه عن مشاريعه لاستقبل . ولكن والده اضطر بعد مدة 
تميزة أن ترك له در عن عه عد فل كول لامع ميق 
أهدافه » وأن عليه بعد الآن الاعتاد على نفسه فقط . 
 *‏ الدراسة الجامعية والكفاح في سبيل العيش 

يقول ( بروكامان ) : « لما ه سجلت » بجامعة ( روشتوك ) في عيد 
الفصح سنة 1881 انتقيت ؛ عدا اللغات الشرقية ؛. مادتي اللفات 
الكلاسيكية والتاريخ حتى يتسنى لي في يوم ما التقدم إلى فحص ( أهلية 

التعلم الثانوي ) لأن الاختصاص في اللغات الشرقية لم يكن » ؟ا بدا 

لي » كافياً وحده لضان العمل في المستقبل » . 

ثم يذكر ( بروكامان ) انه بدأ دراسة اللغتين العربية والحبشية على 
الاستاذ ( فيليى ) الذي استطاع . عندما اطلع على ظروف أسرة 
توووكلان) اماذية التمشة أن يفيل نفل أكون دراسية 
مخصصة للتوزيع اذ ذاك تبلغ ( 176١‏ ) مارك في السنة دون اشتراط 
الدراسة في مدينة ( روشتوك ) ذاتها . وبعد ذلك نصحه أستاذه بالاتتقال 
. إلى ( برسلاو ) ومتابعة دروس صديقه الاستاذ ( بريتوريوس ) . 

يقول ( بروكامان ) بعد انتقاله في عيد الفصح سنة “1887 إلى 
( برسلاو) : « كانت المعيشة في ( برسلاو) رخيصة » فم اضطر إلى 
العدل: لكتنها يض الال الأ" التميل العيال مت ذلمك عن طرق 


ع الخيرق الداقة 
الدروس الخاصة بأغنياء اليهود الذين كانوا يحرصون على تعلم أولادهم 
اللئة العيزية وقد دربت فق [ برسلاو) عند فضلين اللغنات الشرقية 
لدى الاستاذ ( بريتوريوس ) وعلى الاستاذ بلا كرسي ( فرنكل ) » وهو 
هودي فطن جداً تتامذ على ( بريتوريوس ) وعلى ( نولدكه ) . كذلك 
تابعت محاضرات ( فرنكل ) عن ( التامود ) التي كان يلقيها على طلاب 
معهد ( الخاخامين ) . » 

ويذكر( بروكامان ) أن ( فرنكل ) وصى به طبيب العيون 
( كوهن ) الذي كان يرغب في زيارة ( استانبول ) مرة ثانية وطلب 
طلا نلنة لتر كية ببوكاق: لاعدو كنات اننيد ادراسة هده الله تسمه 
فقبل العمل مدة ساعة ف الاسبوع مقابل أجر حسن ٠‏ ولكن عله اقتصر 
في الواقع على مجالسة ( كوهن ) لاحتساء القهوة معه والتدخين والاستاع 
إلى أحاديثه عن استانبول لتصحيح بعض الكامات والتعابير» لأن 
( كوهن ) لم يكن حقاً يريد تعم اللغة التركية وما اعتبر هذه الدروس 
توعا من الدفاية :.. 

ثم انتقل ( بروكامان ) في عيد القصح سنة ( 1888 ) بنصيحة من 
استاذيه ( فيليي ) و( بريتوريوس ) إلى ( شتراسبورغ ) لتلقي العم عن 
الامآذ [اتتوليدكه 1 أههز متعدرق ف :ذلك النوقة ٠‏ يسول 
( بروكامان ) إنه بالفعل قد تعلم الكثير من ( نولدكه ) . وقد تركزت 
دراسته في الفصل الأول على اللغات الشرقية لدى ( نولدكه ) بالاضافة 
إلى اللغة ( السانسكريتية ) عند ( هوبشان ) ثم ( الأرمنية) و 
( المصرية ) عند ( دوميشن ) . وكان هؤلاء الاساتذة يدرسون في ببوهم 
لقلة الطلاب » وكان ( بروكامان ) يحضر في الغالب وحده عند 
١‏ نولدكه ) » ويرافقه راهبان أرمنيان عند ( هوبثان ) . ويلاحظ 


كامل عياد فق 


( بروكنان ) قائلاً ٠:‏ كانت عخاضرات ( هويشان ) شائقة . مثيرة 
للاهتام حتى إنني فكرت حينا في الانتقال إلى التخصص باللغات الهندية ‏ 
الجرمانية عوضاأ عن الشرقية » ولكن الاستاذ ( هوبشان ) نصحني بالتخلي 
عن هذه الفكرة لأن جميع الكراسي في هذا القسم كان يتولاها في ذلك 
الوقت مدرسون في سن الشباب ولا أمل لذلك في الحصول على كرسي في 
القريب .» 


يذكر ( بروكامان ) ان المعيشة في ( شتراسبورغ ) كانت أغلى بكثير 
ما في ( برسلاو) وانه لقي صعوبات كبيرة في أمر المسكن والطعام . 
ويْدو أن الخد زملقه 'تحندث عن ضيق خاله الى الأنتتاذ ( تولدكه) 
الذي استطاع أن يحصل له على منحة جيدة من إحدى المؤسسات الوقفية 
والذي نصحه في الوقت ذاته بأن يعود إلى دراسة اللغات الكلاسيكية 
والتاريخ حتى يضن معيشته في المستقبل . 

كذلك قام ( نولدكه ) في شتاء سنة 1849 189٠0‏ بترتيب جائزة 
عن موضوع طلب إلى ( بروكامان ) معالجته » واستجابة لذلك كتب 
( بروكامان ) أطروحته وعنوانها : « العلاقة بين كتاب الكامل في التاريخ 
لابن الأثير وكتاب أخبار الرسل والملوك للطبري » فنالت الجائزة التي 
ساعدته على طبع الأطروحة ( شتراسبورغ سنة 1865١‏ ) والتقدم بها إلى 
الكامفة لتيل الشياةة سدق العدويس ... 

وفي فصل الصيف ( 181١0‏ ) حصل ( بروكامان ) على وظيفة معم 
خاص مقابل المسكن والطعام مع راتب شهري يبلغ ( ٠٠١‏ ) مارك 
وبذلك تمكن من التقدم إلى ( امتحانات الدولة لنيل شهادة أهلية التعلم 
الشانوي ) وبدأ التدريس في المدرسة الشانوية البروتستانتية في 


زفق السيرة الذاتية 
( شترأسبورغ ) لمدة سنة تجريبية . وقد عهد إليه بساعات اضافية عديدة 
في مختلف الصفوف » ثم عين في بداية عام 0١‏ معلما مساعدا براتب 
٠٠١(‏ مارك ) 5 ظل يسعى إلى إعطاء دروس خاصة لتوفير بعض المال 
الذي سوف يحتاج إليه عندما يعين « مدرساً خاصاً » في احدى 
الجائفاي .: 

[ ملاحظة : ان نظام الجامعات الالمانية » الموروث عن القرون 
الوسطى + كان اذ ذاك ولا يزال الآن مختلفاً عن سائر الأنظمة الغربية 
في تصنيف المدرسين وترتيب درجاتهم وأسلوب ترفيعهم » اذ يقضي بأن 
يبدأ الأساتذة بلقب ( مدرس خاص ) لا يتقاض راتباً ثابتاً وإنها يتلقى 
أحياناً مئحة دراسية ؟! يحصل على مبلغ من الرسوم التي يدفعها الطلاب 
الذين يستعون إلى محاضراته وهذا المبلغ يزيد أو ينقص حسب عدد 
الطلاب . ] 

شعر ( بروكامان ) في خريف سنة 1855 بضرورة اتخاذ قرار فها 
يتعلق بمستقيله ومهنته . وقد أدرك أنه ليس هناك من أمل في أن يحصل 
على وظيفة مدرس داتم في ( الشانوية البروتستانتية ) التي كان يقوم 
بتدريس ساعات اضافية فيها » وذلك لأنه لم يكن هناك مكان شاغر اذ 
ذاك » عدا ان ادارة المدرسة لم تكن ترغب في تعيينه لمعرفتها باهتاماته 
العابية وتجار.ها السابقة مع المدرسين الذين ينتظرون أول فرصة للانتقال 
إلى الجامعة . 

يقول ( بروكامان ) : « لما طلبت المشورة من الاستاذ ( نولدكه ) في 
التقدم إلى التدريس في جامعة ( شتراسبورغ ) نصحني بالتخلي عن ذلك 
لأن هدء كاه لا تقدم أي متيشة للبةريين الشاعين غنا أ شقهنا 
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اختصاصياً في اللغة الأشورية تقدم إلى قسم اللغات الشرقية ثم تقدم بعد 
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وهكذا اتجهت إلى الأستاذ ( بريتوريوس ) في ( برسلاو) أسأله عن 
رأيه في العمل تحت رعايته فلم يعارض . 


؛ ‏ « مدرس خاص » في ( برسلاو ) و ( برلين ) ( 1١859‏ 19.60 ) 


اتتقل ( بروكامان ) في تشرين الثاني ؟185 إلى ( برسلاو) وتقدم 
إلى الجامعة باطروحة لنيل حق التدريس » كان موضوعها تحقيق 
مخطوطة في مكتبة برلين ( لعبد الرحمن أبي الفرج بن الجوزي ) عنوانها 
« تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» . وقد تأخر تعيينه 
عدة أشهر لأن الاطروحة كان يجب أولاً ظيعها في ( ليدن ) هوللاندا » 
تم لآن عميد الكلية ( كارو ) اليهودي لم يظهر اهتاماً خاصاً بالأمر بل 
كان ينتظر أن يتولى المدرس اليهودي ( فرنكل ) كرسي اللغة العربية بعد 
اتتقال ( بريتوريوس ) إلى جامعة ( هاللة ) . 

ويعترق [ابروكلان )> النذئ عين هدرسا خاصا : في أول سنة 
7 » أن الأستاذ ( فرنكل ) لم يحاول » بعد وصوله إلى المنصب » أن 
يثير العراقيل والمصاعب في طريقه » بل كان يكتفي بأن يزوره مرة أو 
مرتين خلال الفصل الدراسي . ثم يقول ( بروكامان ) : 

« كانت مهنة التعلم في ( برسلاو) لمستشرق مثلي تدعو إلى الرضى 
من حيث الدخل ء اذ كان هناك , بالاضافة إلى ( كلية اللاهوت 
الكاثوليكية ) معهد للخاخامين اليهود يقصده عدد كبير من الطلاب 
الذين يدرسون اللغات السريانية والعبرية والعربية » ويدفعون الرسوم 


اللقررة لتأمين رواتب المدرسين الخاصين . » 


تارق السيرة الذاتية 

يذكر ( بروكامان ) انه توقف عن التدريس في فصل الشتاء سنة 
ددا - 1857 للقيام برحلة الى ( لندن ) واستنساخ مخطوطة أحد اجزاء 
( كتاب الطبقات الكبير ) لابن سعد ء الذي كن المجمع العامي في 
بروشنا قرو تكن اغراف الأبعناذ ( جاعاو الشى كلت غددا من 
المستشرقين الشباب بالتعاون معه . [ المقصود بذلك هو الجزء الثامن من 
الطبقات المتضمن تراجم النساء . وقد طبع في ليدن سنة 11١5‏ ] . 


وق الوقتك تفنته آراد (بيروكلنات ) أن فى وايتشر مولفا آخن اهو 
( كتاب عيون الأخبار ) لابن قتيبة » وكان قد استنسخ من قبل 
عطوظة كعاب امشكليا من ( رجور ) «تولكن تبيالة يتنا 
ناقصة وعم أن النسخة الوحيدة الكاملة موجودة في ( استانبول ) فقرر 
متابعة رحلته إلى هناك وكان من الصعب أن يستنسخ المخطوطة بسرعة 
في مكتبة ( كوبريلي ) التي لم تكن تفتح أبوابها إلا بضعة أيام في الأسبوع 
ولدة ساعتين فقط » لذلك لجأ ( بروكامان ) إلى السفارة الالمانية التي 
توسطت لدى مدير المكتبات العام في سبيل استعارة الخطوطة » خلافاً 
للنظام » ونسخها في دار السفارة . [ وقد طبع الكتاب في أربعة أجزاء 
في ( برلين ) و( شترأسبورغ ) بين سنة ]15١8-15٠١‏ 

تعرف ( بروكامان ) في سنة ( 18597 ) على السيدة التى أصبحت 
زوجته فيا بعد . إلا ان أحواله المالية لم تكن لتسمح له في ذلك الوقت 
بالارتباط ها فور ::ولا كآن: راتت( المدرس القاص ) لايعتد عليه في 
تكوين أسرة أدرك ( بروكامان ) ضرورة السعي للوصول إلى منصب 
أستاذ في الجامعة . ولكن لما مات أستاذه المستشرق ( فيليى ) الذي كان 
كان :ف لذن كاي بالمشهيةة الناسية إن الكزين القاكر اصن 
الاختصاصيين في اللغة ( السانسكريتية ) خلافاً للتقاليد » فأصيب 


كامل عياد مرق 
( بروكامان ) بخيبة الأمل » وأخذ يفكر في التخلي عن السلك الجامعي 
وقد رأودته الآمال بعض الوقت في الحصول على وظيفة ( مدير لامكتبة 
الوطنية ) في القاهرة التي كانت دوماً » منذ تأسيسها يعهد ها إلى أحد 
المستشرقين الآلمان » ولكن رئيس معهد الاستشراق الأستاذ ( ساخاو) 
أسرع إلى تعيين أحد أتباعه في هذا المنصب . ثم تقدم ( بروكامان ) في 


صيف سنة 1815 إلى وظيفة مدرس ثانوي أعلنت عنها مدينة ( مونيخ ) 
ويقول ( بروكامان ) : « لحسن الحظ لم يقبل طلي لأن حكومة 
( بافاريا ) كانت بطبيعة الحال ترغب في تعيين مدرس ( كاثوليكي ) . » 

ثم يضيف قائلاً : ٠‏ وأخيراً جاء الفرج فجأة في أوائل سنة 216٠١‏ 
فقد توفي أذ ذاك » في سن بكرة » الاستاذ ( سوسين ) صاحب كرسي 
اللغات الشرقية في ( لايبزيغ ) واقتريح لخلافته ( المدرس الخاص ) في 
( هاللة ) » المستشرق ( فيشر ) الذي يكبرني ثلاث سنوات والذي كان 
يعم اللغة العربية منذ أربع سنوات بمعهد الاستشراق في برلين » وطلب 
الي اشغال مكانه ؛ فانتقلت في الربيع الى ( برلين ) واقتصرت على 
استئجار مسكن موقت لأنه كان من النتظر أن يشغر قريب منصبان 
آخران في الجامعات . » 

« كان معهد الاستشراق تابعاً للجامعة ولكنه يخضع في الوقت نفسه 
لإشراف وزارة الخارجية » ولهذا السبب كان يقتع بميزات مالية . فعلى 
الرغ من أن وظيفتي كانت على سبيل الوكالة فقد زاد دخلي إلى ثلاثة 
أمثال ما كان عليه . » 

« ان الاستاذ ( ساخاو) الذي أسس المعهد في سنة ( 1843 ) اصطدم 
بمشاكل كثيرة من جراء حبه للتسلط والاستبداد » فلم تمض مدة طويلة 
حتى اضطر المدرسون الأوائل الذين تم اختيارم إلى التخلي عن العمل في 


أرق السيرة الذاتية 
اللعهد . وكان مدرس اللغة العربية العام الكبير ( مارتين هارتمان ) الذي 
عافن هذة ( 93) عاماً ف يروت يعمل ترجنانا ونقر أاتا كثيرة عن 
العام العربي . ولم يستطع ( ساخاو ) أن يفرض عليه ارادته أو أن يبعده 
عن المعهد . ولكنه لجأ إلى تعيين مدرسين آخرين للغة العربية عهد إليها 
يجميع المواد الدراسية وهكذا ظل ( هارقان ) يتقاضى راتباً عالياً ويمتع 
بأوقات فراغ طويلة استغلها للقيام برحلات عديدة إلى الشرق . » 

يلاحل ( تروكنان ) أن :شرك )كانق إد داك امم الأسف7 
تحتل مكانة خاصة في سياسة المانيا الخارجية حتى أصبحت فيا بعد من أهم 
أسباب الحرب العلمية الأولى لأنها أدت إلى الاصطدام مع الفرنسيين . 

وقد عهد إلى ( بروكامان ) بتعلم اللهجة المراكشية التي كانت غريبة 
عليه وكان لا بد له من تعامها مستعيناً بمعيد مراكشي » كان تاجراً غير 
متققن هن الوباط: ولكقه يها + شعيد!] وقنه ف اتوي الاتخاذ 
( فيشر ) على متطلبات وظيفته . فكان ( بروكامان ) يجلس معه كل يوم 
أربع ساعات حتى يتعب من الكلام . وكان على ( بروكامان ) أن يقوم 
بالتعلم مدة ساعتين يومياً . ولحسن الحظ ل يكن هناك سوى ثلاثة 
طلاب احدهم من الحقوقيين اعترف بأنه لم يتقدم إلى معهد الاستشراق إلا 
للخلاص من التعيين في الارياف . واستطاع الطالب الثاني في آخر 
الفصل الدراسي أداء الامتحان فاستخدم في شركة ( ماسمان ) التي كانت 
تستمر بعض المناجم في ( مراكش ) » أما الطالب الثالث فكان شاباً 
هودياً تخصص ف اللغة المصرية القدية . 

ويتابع ( بروكامان قائلاً : « ان انشغالي بالمعيد المراكشي لم يترك 
جالاً للاهقام بالمعيدين العرب الآخرين الذين كان بينهم مدرس مصري 


كامل عياد و3 

برزفها بعد في حياة بلاده السياسية . وكان هناك زنجي من الحوساء 
كل الليجة الفوشية هذا لتك الأملية .اما النيد مدن اللت: 
السورية الذي لم يكن لديه طلاب يتولى أمرمم فكان يتياً مسيحياً لجأ 
إلاللاقاق أثاء مداص منة 343 بتمفق :وحصل عل' الممسية الانانية 
وعين كاتبأ في بلدية ( برلين ) . 

كائك لهات العتدين الثرن عدرت ضيبا هن الآخر ال قدريعة 
يصعب معها التفاهم فها بينهم فيضطرون إلى التحدث بالالمانية . » 
ه ‏ أستاذ بلا كرسي في ( برسلاو ) ( 1608-1500 ) 

« في نهاية صيف سنة 1٠٠١‏ عرضت على في وقت واحد وظيفة 
أستاذ بلا كرسي في جامعة ( أرلانغن ) ومثلها في جامعة ( برسلاو) . م 
يكن الاختيار سهلاً لأن جامعة ( أرلانغن ) اقترحت راتبا يزيد بقدار 
٠١ (‏ ) مارك ؛ عن ( برسلاو) . ونا استشرت موظفاً في وزارة التعلع 
أعرفه جيداً إذ كان قبلاً استاذاً في ( برسلاو) » نصحني بعدم الذهاب إلى 
( أرلانفن ) لأنه لم يكن هناك كربي أستاذ يمكن أن يشغر الا في 
« مونيخ » وهو الكرسي الذي ظل الاستاذ ( هو ممل ) يشغله أكثر من 
( 50 ) عاما بعد ذلك التاريخ . » 

« ثم عرض علي معهد الاستشراق وظيفة ثابتة عوضاً عن الوكالة 
وبراتب يبلغ ضعف الراتب الذي ينتظرني في جامعة ( برسلاو) . ولكن 
العمل في المعهد كان يعني الخضوع لسيطرة الأستاذ ( ساخاو) الذي 
رفض طلب الأستاذ ( فيشر ) للتدريس في جامعة ( برلين ) كا لم يقبل 
أيضاً أن أتقدم باطروحة لنيل هذا الحق . » 

يقول ( بروكامان ) : « هكذا استقر رأبي على قبول العمل في جامعة 

م ل" 


الث السيرة الذاتية 
( برسلاو) . وربما كانت فكرة السكنى في مدينة واحدة مع المرأة التي 
صممت على الاقتران بها من الحوافز الدافعة إلى هذا الاختيار . وعلى كل 
حال أثبتت لي الأيام صحة رأي صديقي . » 

« وقد تبين لي أن منصب أستاذ بلا كرسي أسهل وألطف وظيفة 
جامعية . ول أفهم لماذا ألغيت هذه المرتبة فها بعد . إن صاحب هذا 
النصب كان موظفاً براتب ثابت وان لم يكن مرتفعاً وكانت واجباته 
تقتصر على التعليم دون الاشتراك في أعمال الجامعة الادارية التي تؤدي إلى 
إماعة ككتمن الوقت 6 

وقد التقى ( بروكلءان ) في ( برسلاو ) بعدد من أصدقائه القدماء ! 
كان يحضر حلقتين عاميتين للمناقشة والقاء المحاضرات . وكانت احدى 
الحلقتين مؤلفة » من الأساتذة أصحاب الكراسي الذين قرروا أن لا 
يقبلوا بينهم هودياً بعد تجارب مؤسفة لهم مع مدرس كيياء هودي من 
أصعاب اللانية:< عند ذلك انو عدا مق الابساتلدة البقوة ل فاسين 
حلقة ثانية دعوا إليها بعض امسيحيين » بينهم ( بروكامان ) وصديق 
آخر . وكان ( بروكامان ) يرغب بالدرجة الأولى في الاجتاع بالمدرسين 
المغتفلين بعلوم الاستشراق ...وقد حدد يوم معينا فى الأسبوع لتدراستة 
اللغة القبطية مع أستاذين متخصصين . ويشير ( بروكامان ) إلى التجارب 
والفوائد الكثيرة التي اكتسبها في هذه الاجتاعات . 
١‏ - الانتقال إلى ( كونيكسبرغ ) في منصب أستاذ ذي كرسي ( 150 191٠١‏ ) 

يقول ( بروكامان ) : « في شتاء 16١ - 16١١‏ طلب صاحب كربى 
اللغات الشرقية في جامعة ( كونيكسبرغ ) الاستاذ ( يان ) إحالته على 
التقاعد قبل بلوغ المدة القانونية » إذ كان غنياً وسبق له أن عاش في 
( برلين ) وهو شاب منتقلاً بين أندية الرّقص فأراد العودة إلى حياة 


كامل عياد 6 
الراحة واللهو . وعلى الرغ من أن علاقاتنا لى تكن حسنة منذ التقائي به 
مدة قصيرة في ( استانبول ) عند البحث في المخطوطات فإنه لم يستطع أن 
يعارض ترشيحي للحلول مكانه . وهكذا انتقلت في ربيع ( سنة ١١١”‏ ) 
إلى ( كونيكسبرغ ) وتوليت منصب كربي اللغات الشرقية .لم يكن 
راتي قد ازداد كثيراً في باد الأمرء ولكن أصبح في استطاعتي الآن 
الاقدام على الزواج بالمرأة امختارة ء الا أنني لم أجسر على دعوتها إلى 
السكنى في هذه المديتة يسبب قساوة اقليها . عدا أن أملي كان كبيراً إذ 
ذاك في الانتقال بسرعة إلى ( ماربورغ ) . » 


ظل ( بروكامان ) استاذاً في ( كونيكسبرغ ) مدة سبع سنوات 
وعاش مع عدد من الزملاء الذين استرسل في وصفهم ولكنه لم يشترك 
كثيراً في حياتهم الاجتاعية » كا لم يكن راضياً عن نشاطه في التعلم لأن 
سلفه لم يترك له من الطلاب سوه عدد قليل من اليهود الشرقيين الذين 
كانوا يتسابقون إلى نيل الاجازة » فكان يثير العراقيل في سبيلهم للخلاص 
منهم بسرعة . 

وكان ( بروكامان ) يقضي فترات العطلة الجامعية في الأسفار. وقد 
رافق مرة صديقه ( روزن ) إن ايطاليا الي تكررت رحلاته إليها بعد 
ذلك . وفي عطلة عيد القصح سنة ( 1٠١5‏ ) اشترك في مؤتمر المستشرقين 
بالجزائر وكان يرغب في زيارة ( مراكش ) حسب البرنامج الذي أعلنه 
المؤقر ولكن السلطات الفرنسية م تسمح بذلك لتوتر العلاقات بين فرنسا 
والمانيا في تلك الفترة بسبب حادثة ( أغادير ) . فقام برحلة إلى واحة 
( بسكرة ) في الصحراء التي سكن فيها ( ابن خلدون ) عند تسأليف 
اللقدمة . وفي طريق العودة إلى المانيا زار في (شتراسبورغ ) استاذه 
( نولدكه ) الذي كان تقدم في السن كثيراً . 


6 السيرة الذاتية 


ثم اشترك ( بروكامان ) في مؤقر المستشرقين المنعقد سنة ١6١8‏ في 
( كوبنهاغن ) بدعوة من رئيس الؤمر المستشرق الدانهارقي ( بول اطده ) 
الذئ أصن عل أن ينهد إليه:بركاسة فرع اللفآت السامية ؛ ويقول 
( بروكامان ) : « م تكن هذه المهمة مستحسنة لأنها كانت ترغمني على 
حضور الجلسات جميعها ولان المناقشات تخللتها حوادث شغب مؤسفة إذ 
خاول أحه الامير يكين الالمان اعفه (بغاويك + فى خطات ألقاه أن 
يبرهن على أن المسيح لم يكن هودياً » بل كان من العرق الآري . وقد 
أثان ذا القول عاضقة ين الامقكان لدي الهوك العوية المنافزية 
الذين كانوا يكفرون بالمسيح ولكنهم لم يكونوا يريدون فقدان هذا 
الرجل المشهور من جملة أبناء جنسهم . وعدا ذلك اصطدمت مع أحد 
رجال اللاهوت الكاثوليك من ( شتراسبورغ ) اسمه ( فولهاير) » وهو 
الذي أصبح رئيس أساقفة ( مونيخ ) فها بعد » اتهمني بالاعتداء على 
حرية الكلام وبمنعه عن إبداء آرائه ؟! يشتهي . 

ويتابع ( بروكامان ) سيرته قائلاً : 

« إن السنوات السبع في ( كونيكسبرغ ) كان يمكن أن تصبح أسواً 
مما وصفت لو لم أكن في تلك الفترة منهمكاً كلياً في تأليف أحب كتاب 
الي من سائر كتى + وأعنى ذلك ( كتاب الأساس في قواعد اللغات 
السامية المقارنة ) الذي ل في برلين » الجزء الأول سنة ( 16١/‏ ) والجزء 
الثاني ( 15١7‏ ) » ومن المؤسف أن الكتاب لم يطبع ثانية لأن دار النشر 
( رويتر ورايخارد ) أغلقت بعد موت صاحبها الرئيسي . وقد قام اثنان 
من الزملاء الغرنسيين بترجمة ملخص للكتاب حاولا فيه مراعاة متطلبات 
التعلم في المعاهد الاستعمارية الفرنسية . » 


كامل عياد 6١‏ 
ويذكر الأستاذ ( زهام ) على الهامش ان ( بروكامان ) كان قام في 
الوقت نفسه بتاليف كتاب صغير ضمن سلسلة كتب ( غوشن ) بعنوان 
« عم اللغات السامية » صدرت الطبعة الأولى منه في ( برلين ) سنة 1605 
والطبعة الثانية المنقحة سنة 1116 . ثم أتتهى ( بروكامان ) من الاعداد 
لطبعة ثالثة وكتب في أوائل 10١‏ إلى ( زلمهايم ) بفراتكفورت يخبره أن 
مخطوطة هذه الطبعة موجودة لدى دار النشر منذ سنة دون أن يتم 
طيعها . ويلاحظ الأستاذ ( فوك ) في كتابه عن المسشرقين أن 
( بروكامان ) قام في السنوات العشر الأخيرة من حياته بإعداد طبعة 
جديدة للكتاب تتلاءم مع التقدم العامي ويراعى فيه قبل كل شيء لغة 
( اوغاريت ) . وفي حين يدعي ( فوك ) ان هذا المشروع ل ينفذ » يقول 
( زلهايم ) ان مخطوطة ( كتاب الاساس ) ومخطوطة الأجزاء الملحقة من 
كتاب ( تاريخ الآداب العربية ) موجودة وقد اخترقها الرصاص ء ملقاة 
في ( هاللة ) دون أن يستفاد منها . 


يروي ( بروكامان ) انه تزوج في خريف سنة ؟١5١‏ وقضى شهر ؛ 
العسل في أحد منتجعات ( بافاريا ) ثم عاد إلى عمله في ( كونيكسبرغ ) و 
بقي هناك في فصل الشتاء الذي كان لحسن الحظ معتدلاً .. 

ا الاتتققال إلى ( هاللة ) ( 1١9598 19١٠١‏ ) 

في كانون الأول سنة 1605 تلقى ( بروكامان ) دعوة إلى تولي كرسي 
أستاذ اللغات الشرقية في جامعة ( هاللة ) الذي تخلى عنه أستاذه 
(يركؤريوس ) مقطلا احعلال تاق الأبعاذ: ( فرفكل:) بعد لوقه فق 
( برسلاو) . وقد انتقل ( بروكامان ) في بداية سنة ١١٠١‏ إلى ( هاللة ) 
حيث ظل يعمل مدة 1١(‏ ) عاماً ( من 1915-16٠١‏ ) وحيث رزق 


أبنته ثم أبنه . 
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يقول ( بروكامان ) عن عمله الجامعي في ( هاللة ) : 

« ان ظروف وظيفتي في ( هاللة ) كانت أفضل بكثير نما في 
( كونيكسبرغ ) فقد لقيت هنا عدداً من الطلاب الموهوبين والمسقعين 
اليتين اللقات القرقية ..ولنا أرمل الأسعتاة ( يايتهوف:) المتحخصض 
باللغات الافريقية في ( هامبورغ ) يسألني ترشيح أحد طلابي لوظيفة 
أستاذ مساعد ذكرت له اسم ( كلينكن هيبل ) الذي أصبح فيا بعد خليفة 
( ماينهوف ) في ( هامبورع ) ؛ ثم ظهر في الفصل الدراسي التالي بين 
الطلاب ( هاموت ريتر ) الذي كان لاهوتياً موهوباً ولكنه انتقل بسرعة 
إلى فرع اللغات الشرقية وهو الذي رشحته ليكون مساعداً للاستاذ 
( بيكر) في ( هامبورغ ) . وقد تولى خلال الحرب العالمية الأول وظيفة 
ترجمان في الشرق لمدة سنتين ثم أصبح خليفة ( بيكر) في جامعة 
( هامبورغ ) . ولكنه ء مع الأسف » ارتكب بعض الأعمال الشاذة التي 
أدت إلى فصله عن العمل . وقد عاش منذ ذلك الوقت في استانبول 
حيث قام في بادئ الأمر بادارة فرع ( جمعية المستشرقين الالمان ) هناك 
ثم عين أستاذاً في جامعة ( استانبول ) فاستطاع انجاز كثير من الأعمال 
اللاهرة :«وقتق أضاف ( بروكلتان ) فق عام غطوطف» [الاحظة 
التالبة : عندما سرح الأتراك جنيع الأساتذة الالمان في سنة 1947 جاء 
( ريتر) إلى المانيا ولكن الدسائس حالت دون إعادته إلى وظيفته في 
جامعة ( هامبورغ ) ؛ لذلك شعر بالفرح لما استدعي في سنة 1545 إلى 
التدريس في جامعة( فراتكفورت / ماين ) . 

يتحدث ( بروكامان ) بالتفصيل عن اندلاع الحرب العالمية الأولى 
( 1514 ) التي كانت مفاجئة للطبقة ( البورجوازية ) كافة . ويقول : 
« فقد كان الكثيرون يشعرون بالاستياء من هزائتم المانيا الدبلوماسية في 


كامل عياد رق 

قضية ( مراكش ) وظلوا يتابعون سياستنا في الشرق بكثير من الارتياب 
والقلق ولكن دون أن يدركوا ان هذه السياسة كانت تمهد لمسيرة الشعب 
الالافي في طريق الموت ٠‏ ؟ قال أحد المؤرخين الحديثين . ولم يكن ذلك 
رأي أساتذة الجامعات فقط ء الذين يوصفون بالبعد عن واقع الحياة 
ومجرى الأحداث . فقد صرح مثلاً صاحب أكبر مصرف في ( هاللة ) اذ 
ذاك بعد أيام قليلة من نشوب الحرب بأنها لن تدوم أكثر من أربعة 
أسابيتح ( وذلك حسب رآية )شيب تقابك النالح التدولية: 
الراماليةىة 

كانت الخري ف مادة الام كر هيا حسننا نبعف عل التنائل: 
ولم يبدأ الناس يشعرون بالقلق على المستقبل الا بعد مرور سنتين عندما 
ازدادت المشاكل الاقتصادية والقيود المفروضة على شروط الحياة . 

كان على ( بروكامان ) في السنة الثالثة من مجيئه إلى ( هاللة ) أن 
يتولى عمادة الكلية التي كان يتجدد اتتخاب صصباحبها في كل فصل 
دراسي . وفي حين كان هذا المنصب يدر دخلاً جيداً في العتاد تضاءلت 
وارداته كثيراً خلال الحرب . 

ثم ماكاد ( بروكامان ) في صيف سنة 1118 ينتخب رئيساً لجامعة 
( هاللة ) حتى أخذت المشاكل الاقتصادية والادارية تزداد بسيب اهيار 
المانيا السكرق وتدفق الجنوة العاتقدين: من احات الحرب واتدلاع 
الثورات والاضطرابات في كل مكان . 

كان الاستياء شديداً في الجامعة ضد مدير المكتية في ذلك الوقت 
حتى ان مجلس الجامعة قرر تكليف الرئيس ( بروكامان ) مع أحد أساتذة 
التاريخ بالذهاب إلى برلين وتقديم الشكوى شخصياً . ولكن من المؤسف 


23 السيرة الذاتية 
أن مدير الكتبة كان يقتع بحاية الوزير . ولذلك عندما عقد الاجتاع في 
الوزارة » حيث انضم إل الؤفية الشتغرق الأسعاة تيكر) الذي كان 
يشرف على أمور الجامعات في الوزارة » لم يستطع اقناع الوزير بسوء 
تصرفات مدير المكتبة . فبقي هذا المدير في وظيفته ول تتمكن الوزارة 
دع التاق فاده الأ وعد نش من واد 


يقول ( بروكامان ) :١ل‏ تحض أيسام على اندلاع الثورة على 
الامبراطور في ( كيل ) حتى تدفق جنود البحرية وأخذوا يسيرون في 
شوارع ( هاللة ) أيضاً رافعين الرايات المراء » وقد حصلت بعض 
التفييرات في وظيفة عمدة الدينة وفي وزارة التعلم . واضطر مجلس 
الجامعة إلى "تالا ( لجنة اصلاح ) برئاستي تجمع كافة الاساتذة بكرسي أو 
بلا كرسي و باشرت عقد الاجتاعات مرة كل اسبوع تحتدم فيها 
المناقشات دون الوصول إلى أي نتيجة . وفي اجتاع حر لمدرسين تقرر أن 
« تخرج الجامعة إلى الشعب » ؟ كان يقال في روسيا. كذلك تقررت 
الدعوة إلى « أمسيات شعبية » تجتع في قاعة الجامعة كل اسبوعين مرة 
تلقى فيها مخاضرات تعالج الموضوعات السياسية والاقتصادية و تعقبها 
مناقشات حرة . كانت هذه الأمسيات تمضي في المعتاد على أحسن وجه , 
واف كاننة أحوانا اللو من عل القن ريه واستلداناف متك لقنن 
قام مرة أستاذ الاقتصاد ( ونتيغ ) الذي كان والده يتمتع بثروة وسلطات 
جامعية واسعة وألقى محاضة أعلن فيها أنه « بروليتارى » ( أي 
صعلوك ) أيضاً مثل أي عامل آخر لأنه إفا يعيش من عمله وجهده, 
فارتفعت أصوات العمال تتهم وتسخر من مظاهر ثيابه الفاخرة . ووقع 
مرة أخرى حادث مزعج إذ ما كدت أعلن افتتاح الاجتاع حتى اندفعت 
جماعة كبيرة من الشيوعيين ودخلت القاعة براياتها الخراء وبرز بعضهم 


كآمل عياد 10ظ 

فوق منصة الخطابة فأسرعت إلى إلغاء الاجتاع وخرج جميع الحاضرين 
وهم يزمجرون . وكان في القاعة عدد من رجال الشرطة لا حظوا بعض 
الشاغبين الذين اندسوا بين العال فقبضوا عليهم بعد أيام ودعيت إلى 
السجن لواجهتهم 206 

يروي ( بروكامان ) حوادث فترة الاضطرابات من استدعاء طلاب 
الجامعة العائدين من جبهات الحرب وجعهم في ثكنات بألبستهم ومعداتهم 
العسكرية واتخاذم حرساً خاصاً لحفظ الأمن والنظام حتى هدأت الأحوال 
في ( هاللة ) وغيرها من المدن » ثم يقول : 

« بعد أن نجح الاشتراكيون في توطيد سيطرتهم عهدوا بوزارة التعلم 
إلى زميل المستشرق ( بيكر ) » وهو من الديموقراطيين » فتقدم بمشروع 
معقول يفرض على الجامعات أن تعمل بجميع الوسائل لنشر المعرفة بين 
الطلاب عن البلاد الأخرى » لأن نقص هذه المعرفة هو الذي دفع الالمان 
إلى هاوية الحرب . ويقضي ذلك المشروع بأن تتولى جامعة ( غوتنغن ) 
الاعتناء خاضة بالحضارة الانكليزية والاميريكية وبأن يعهد إلى جامعة 
( بون ) بالاهتام بالحضارة الفرنسية وإلى جامعة ( برسلاو ) بحضارة العام 
السلافي » وأخيراً كان على جامعة ( هاللة ) » وهي مركز جمعية 
المستشرقين الالمان » أن تركز جهودها على الشرق . ولهذه الغاية عقدت 
اتفاقية بين المعية ووزارة التعلم تنص على تزويد المعية بالأموال 
اللازمة لاختيار رئيس قدير لمكتبة الجنعية ولشراء ما تحتاج إليه من 
كتب . كذلك تقرر الحاق المكتبة بمعهد للاستشراق يؤسس مجددا وتكون 
لاموانية كامة .ء 
الانتقال إلى ( برلين ) ( ؟؟5١1‏ 1599 ) 

5 شتاء ( 1993 - 1987 ) شغر كرسيان لأستاذية اللغات الشرقية 


في ( بون ) و( برلين ) و عرضت الوزارة على ( بروكامان ) اختيار 
أحدهما . فلم يكن الأمر سهلاً . كان هناك من جهة جمال ( جامعة بون ) 
على ضفاف ( الراين ) التي كان الاحتلال الفرنسي » مع الأسف » يشوه 
روعتها » وكان هناك من جهة ثانية امكانيات للتدريس في ( برلين ) 
ولكن مع صعوبات كبيرة في العثور على مسكن . وقد سافر 
( بروكامان ) أولاً إلى ( بون ) لمشاهدة الوضع عن كثب . فاما التقى 
هناك بصديقه الأستاذ ( مايسنر ) نصحه بأن يرفض اجيء إلى ( بون ) . 
ذلك لأن سلفه الأستاذ ( ليقان ) لم يقم بتنظم المعهد الذي كانت تنقصه 
ا حي اللازمة » ولآن سلطات الاحتلال الفرنسي كانت تتعمد 
ازعاج المواطنين الالمان . هكذا عم ( بروكامان ) من أحد معارفه وهو 
رجل غني جداأً من ( برسلاو ) ان الضباط الفرنسيين أقدموا على مزامته 
في قصره فلم يتركوا له سوى غرفتين بالطابق الأرضي لسكناه . وكان على 
المواطن الالماتي إذا قابل ضابطاً فرنسياً في الطريق أن ينزل عن 
الرصيف . ومعروف أن أكثر الجنود الفرنسيين كانوا من الهندالصيئية . 
يقول ( بروكامان ) : « استقر رأبي بعد التفكير على اختيار العمل 
في برلين » حيث قطعت لي الوعود بتأمين منزل لي سريعاً ثم ببناء معهد 
عامي جديد للاستشراق » و قد تظاهر ( بيكر) حسب العادة ببذل كل 
الجهود لتحقيق الوعود . ولكن تبين انه إنها كان يماطل في تقديم المساعدة 
لان منصبه في الوزارة لم يكن راسخاً بسبب مطالبة الاشتراكيين تعيين 
أحد منهم مكانه » فأراد الاحتفاظ بكرسي اللغات الشرقية في برلين 
لنفسه . » وهكذا ظل ( بروكامان ) يسافر كل اسبوع مدة يومين إلى 
برلين لالقاء محاضراته . وكانت قية المارك الالماني تتدهور من يوم إلى 
آخر من جراء التضخم الهائل في النتقد فكان الراتب الذي يدفع له كل 


كمل عياد لفق 
اسبوعين مرة لا يكاد يكفي للعيش في أبسط الفنادق والمطاع . الا ان 
( بروكامان ) كان راضياً عن نشاطه في التعلم اذ كان عدد الطلاب في 
قسم اللغة العربية يبلغ السبعين كا أن عددهم حتى في فرع مهمل مثل 
اللغة الحبشية لم يكن يقل عن الخمسة . 


9 الانتقال إلى ( برسلاو ) ( 15959 ١9#‏ ) 

في أواخر سنة ( 1477 ) استدعي ( بروكامان ) لاحتلال كرسي 
أستاذه السابق ( بريتوريوس ) الذي تقاعد في ( برسلاو) . وكان 
التضخم النقدي قد بلغ أقصص الحدود فلاحظ ( بروكامان ) عند انتقاله 
من ( هاللة ) ان كل مدخراته في المصرف لم تعد لها أية قمة . ول تستقر 
الاحوال الا بعد اصدار المارك الجديد في منة ١557‏ وبعد تدفق البضائع 
دخ الئلاة الأجتبية 

استطاع ( بروكامان ) » بعد التغلب على مصاعب السكنى » أن 
يقضي بضع سنوات هنيكة في ( برسلاو) » على الرغ من أن نشاطه في 
التعليم تقلص بالنسبة إلى الماضي لأن طلاب اللاهوت الكاثوليك الذين 
كانوا يقصدون دروسه قل الان عددمم يعد أن صرح رئيس الاساقفة ان 
الطلاب التابعين له أصبح من الأفضل لم أن يتعاموا اللغة البولونية 
عوضاً عن العيرانية . 

اتتخب ( بروكامان ) في سنة 1518 ععميدأً للكلية التي كانت في 
( برسلاو) ما زالت تجمع بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية » فكثرت 
أعمال وظيفته ولكن دخله أيضاً زاد كثيراً حتى رأى انه يستطيع القيام 
في عطلة عيد الفصح ( 1994 ) برحلة إلى استانبول » على أن الطقس 
هناك كان في تلك السنة ما زال بارداً والعمل لم يكن سهلاً في المكتبات 


4 السيرة الذاتية 
التي كانت دون تدفئة في استانبول . ثم يستأئف ( بروكامان ) سيرته 
الذاتية قائلاً : 

« من المؤسف أن الحالة السياسية ازدادت اضطراباً وتوترا في 
السنوات التالية بسبب الدعاية النازية . في سنة ( 1555 ) طلب المعهد 
العاللي التقني ( أي كلية الحندسة ) الانضام إلى الجامعة لآن المعهد لم يكن 
يزدهر على الرتغ من تجهيزاته الجيدة » ومن البيئة الصناعية الغنية 
الجاورة . 0 المرشح لرئاسة الجامعة في سنة ١975‏ 1518 هو عام 
التؤناء قفن ) الذق كانك تفرع فنصو + بمطبيعة الال الى #وعين 
المعهد 3 مع الجامعة » وخوفاً من اتخاذ قرار متحيز طلب الي بصفتي 
عايدا لااعلافة ل بالآمر أن اترل رقاشة المداممة + :كانت التقنية 
ازدياد أعمالي الادارية إذ كان من واجبي أن أترأس اللجنة الختلطة من 
أساتذة الجامعة والمعهد التقني في جلسات لا اية لها . ولا أخذت سيطرة 
النازيين في الازدياد تخلى أكثر أساتدة المعهد عن مشروع التوحيد لأنهم 
كانوا يطمعون في الحصول على تأييد أكبر من حكومة جديدة . 

ومن أسوأ الحوادث التي جابيهتني في رئاسة الجامعة قضية ( كوهن ) 
فتن كن أساتدة الحقوق استدعوا الى كرسي ( التشريع الالماني ) استاذاً 
هودياً اسمه ( هطمه كوهن ) . وفي الحال أشيع أن النازيين سيحتجون على 
ذلك » وفي اليوم الأول من الفصل الدراسي جاء ( كوهن ) إلى مكتب 
رئاسة الجامعة وطلب مني حمايته لأن الطلاي في قاعة المحاضرات كانوا 
يصرخون ويشاغبون . فرافقت الاستاذ الى القاعة وحذرت الحاضرين 
الذين كان بينهم الكثيرون من غير الطلاب وأنذرتهم بضرورة احترام كرامة 
الجامعة . وقد ساد الحدوء برهة ولكن ماكاد الاستاذ يبدأ الكلام حتى عاد 
الفعييي اكت شسحنة :اولدب تهون تسيو قفاوف مراف للك 


كامل عياد 1 
استدعاء الشرطة لاخلاء القاعة . وقد تكررت هذه الحوادث في شهري 
تشرين الثاني وكانون الأول ( 1555 ) ول تهدأ الحالة حتى بعد إغلاق 
الجامعة كلها مدة ثلانة أيام 425 


وقد تعرض الاستاذ ( بروكامان ) الى هجات الصحف النازية 
لقيامه بواجب رئيس الجامعة في منع الشغب والفوضى . 

على انه بعد ابعاد ( كوهن ) عن الجامعة وتِسلّم النازيين للسلطة في 
( أذار 5؟؟15 ) كان ( بروكامان ) قد بلغ الخامسة والستين من العمر وكان 
كن حست الانظمة الخديذة اخالته عل التقاعد فق الخال . ولكن وزير 
التعلم الجديد الذي جاء لزيارة ( بروكامان ) في رئاسة الجامعة » قابله 
بلطف وطلب منه البقاء في وظيفته حتىق خريف سنة ( 1550 ) . 

وقد اتتقل ( بروكامان ) في سنة (1957 ) الى مدينة ( هاللة ) 
وظل يعيش براتب التقاعد وما يصله من مكافآت عن كتبه . ثم انقطع 
راتب التقاعد في شباط 1145 بعد انهيار الحم النازي واحتلال ( يرسلاو) 
من قبل البولونيين . وكان ( بروكامان ) قد فقد جميع مدخراته في 
المصرف بعد دخول السوفييت والغاء كل الاوراق النقدية . وهو ما كان 
ليستطيع المعيقة خلال صيف 1546 لولا أن ناقن كتابة ( القاموسن 
السرياني ) [ الطبعة الثانية » هاللة 1598 ] أرسل اليه بقية المكافأة 
المشدقة . 

حاول ( بروكامان ) عبثأ في هذه الفترة أن يجد عملا لكسب رزقه 
اك أن فوسطظ له ركس جباعة (اعاللة) الايفاة( قله )تعن 
مستشاراً لمكتبة جمعية المستشرقين الالمان » ها سبق ذكره في القدمة. ثم 
تولى ( بروكامان ) كرسي اللغة التركية مدة عدة سنوات اعتباراً من سنة 
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557 الى أن أحيل على التقاعد لامرة الثانية سنة 15608 . وقد تعرض 
يوم عيد الميلاد سنة 11050 الى برد شديد في احدى الكنائس القديمة 
فرض ثم مات ( ه ايار 1151 ) وقد قام زميله المستشرق ( ايسفيلد ) 
يالقاء كامة تأبينية في حفل كنائسي بسيط » ولكن اصدقاء ( بروكامان ) 
وتلامذته الكثيرين تنادوا في ١7‏ بلول المنة نيها :لافاية احعيال 
ضخم في القاعة الكبرى بجامعة ( هاللة ) بمناسبة عيد مولده الشامن 
والثانيق افتحنيث الخطبناء عن عاتثر هنذا العلاهة والاسسناذ الشهور 
واستعرضوا مؤّلفاته القهة الكثيرة التي مازال المستشرقون يعقدون عليها . 


العثور على النسخة المسروقة من كتاب 
تحفة الزائر في مآثر الامير عبد القادر وأخبار الجزائر 
الدكتور ابو القاسم سعد الله 
١‏ كيف عثرنا على النسخة ووصفها : 
كل من قرأ النسخة المطبوعة من كتاب ( تحفة الزائر في مآثر الأمير 
عبد القادر وأخبار الجزائر )!2 يذكر أن المؤلف محمد باشا بن الأمير عبد 
القادرء كتب في مقدمتها ما يلي : « ولما فرغت من ترتيبه ... وسعيته 
( تحفة الزائر ... ) فسطت عليه يد من لا بارك الله يأصله ونسله , 
وسرقته عمدا ... ثم شمرت عن ساعد الاجتهاد » لمع ما تفرق من المواد , 
بعد اق “ققد عفها الاكترى د« نخاء مطاقا 'للأصلء ناكا 
ومنذ قرأت انا تلك العبارات » من نحو عشرين سنة خلت ٠‏ وسؤال 
يلح علي وهو : أين النسخة المسروقة من هذا الكتاب » وهي النسخة 
التي سماها المؤلف ( الاصل ) ؟ فالاشياء المسروقة عادة لا تعدم بالضرورة 
ولكنها تنتقل من يد الى يد ومن مكان الى أخر . ولم يكن السؤال : من 
سرقها ؟ أو لماذا سرقت ؟ قضية هامة عندئذ . ؟ ان الفرق الذي قد 
يكون بين النسخة الاصل والنسخة الفرع لم يكن مها ايضا . أما القضية 
الملحة في نظري فكانت البحث عن مكان تلك النسخة التى ادعى المؤلف 
أنا رقت هنه وعد الادهاء متها : ْ 


لق 


5 التتوو فل الضكة السروقة 

وقد اسقر بحثي عنها في كل المظان الممكنة : دمشق والاسكندرية 
واسطانبول وباريس » وهي البلدان التي تردد عليها المؤلف والتي يوجد 
فيها من همه موضوع الكتاب . وكانت النتائج دائًا مخيبة للامال ‏ 
ولكن اليأس لم يتطرق الى البال . وزاد من حماستي للبحث أن الطبعة 
الثانية للكتاب التي صدرت بعناية الدكتور ممدوح حقي لم تقدم نقدا ما 
لقضية النسخة المسروقة » رت أن المحقق كان قريبا من بيئة المؤلف 
وقريبا من أسرته الموزعة بين سورية واسطانبول" . 

وفي زيارق لاسطانبول في شهر آب ( اغسطس ) 157١‏ + تمكنت من 
الاطلاع على نسخة مخطوطة من كتاب ( تحفة الزائر ... ) في احدى 
ماف ابيطافول وكا نتعتواتنا عاك عار الانرغين القنادن) 
وقد بادرتٌ الى تصفحها وقرأت مقدمتها » فاذا هناك فروق بين ما 
سبقت لي معرفته عن النسخة المطبوعة وهذه . وأول مالاحظته من 
فروق بين النسختين هو أن المخطوطة ليس فيها عبارة « فسطت عليه يد 
تن لأ باركة الله بأضلة وشئله > وبروت مدا الت كا أن الخطوطة 
احتوت على إهداء طويل الذيل الى السلطان عبد الميد الثاني » وهو 
شي خلت منه النسخة المطبوعة . ثم أخذت ألاحظ بقية الفروق بين 
النسختين لا على سبيل التحقيق والمقارنة الدقيقة ولكن على سبيل 
الفضول , لأن الوقت والظرف لا يسمحان بذلك عندئذ . ولكني سجلت 
بداية النسخة الخطوطة ونهايتها وبعض الملاحظات على خطها وشكلها » 
ودونت كذلك رقهاء ونويت تصويرها لعقد مقارنة بينها وبين 
المطبوعة عندما يكون هناك متسع من الوقت . ولكن قويل التصوير 
عندئذ كان يعوزني ( والخطوط في الف صفحة ) . 


واليك ما كتبث في كناشي عندما رأيت النسخة الخطوطة من هذا 
الكتاب لأول مرة باسطانبول : « تاريخ الامير عبد القادر» جزان 
منفصلان . مخطوط بخط نسخي جميل » مذهب ويجلد . أهداه المؤلف الى 
السلطان عبد الميد الثاني . فرغ منه سنة ١709‏ هاء 1810 م . لا يذكر 
المؤلف في المقدمة أنه سرق منه . في الجزء الاول قصيدة منفصلة لمحمد 
الشاذلي القسنطيتي » اولها : 
اناذؤافت] قير اللي لادةة . سعتيااءة 
وهو يحمل رك » مكتبة الحاج ممود افندي بالمكتبة السلهانية 
بامظائول : وعترئ الكتات أيضنا حل :عدة وثائق متفضلة + متها 
واحدة في « ذكر هيئة المعسكر وترتيبه في السفر » وهي بخط رقعي 
مغاير للاصل . أول الجزء الاول « المد لله الذي أحاط بكل شيء عاما . 
وأنفذ في كل مخلوق قضاء أزليا وحكما ... » ويقع الجزء الاول في 658 
صفحة » والثاني في 007 صفحة » انتهى من كناشي المؤرخ سنة ١ا5اء‏ 
اسطانبول . 

ولا رجعت الى الجزائر » طلبت من مكتبة الجامعة تصوير الخطوط 
على نفقتي » واعطيتها الرق والمعلومات الاضافية . ووقعت المراسلة بينها 
وبين المكتبة التركية » ولكن هذه المكتبة لجأت الى ما يمكن أن نميه 
( بالشانتاج ) » فاشترطت لتصوير المخطوطة » المبادلة بسخة من كتاب 
الدكتور محمد بن أي شنب عن مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بالجزائر ؛ 
وقد وفت مكتبة جامعة الجزائر بالشرط وجاءت النسخة الحطوطة من 
كتاب ( تحفة الزائر ) على الميكروفيلم . ورم أن النسخة 5 رأيتها وك 
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0 التتووعل المبحة الدؤوقة 
بأذكره حعيدة بوكطعلة كان تسوورهنا سناد تاقضنا ومكوها فى يعض 
الحالات . ثم شغلت عنها بعض الوقت باعداد كتابي ( تاريخ الجزائر 
الثقافي ) » الى أن حانت مصادفة رويت فيها للدكتور عبد الجليل القهي 
حديث نسختي من كتاب تحفة الزائر » فأخبرني أنه ا مور 
من نفس النسخة على الميكروفيل وأرسل الي مشكورا نسخته لتدارك 
النقص وهذا ما تم فعلا" . 


؟ - حياة المؤلف : 


ليسن من غرضنا هنا التوسع فى الحديك عن أسزة الأمين عبد القسادون 
بالمشرق واستيطانها بلاد الشام وظروفها وعلاقاتها » لان ذلك يخرجنا عن 
توضوعنا :الوه ب ولآن عاك مادو أحرغ موقتف هن ذلنك : وهينا 
كتاب ( تحفة الزائر ) نفسه . ويكفي هنا أن نذكر بعض المعلومات عن 
نولك هذا الكما ميل ذلك يناموها 12افيف ظزوف عه 
الضائعة ويلقي الاضواء على « سارقها » والهدف من أخذها منه, 
وظروف تأليف النسخة الأولى ( الاصلية ) والثانية ( الفرعية ) . 

ولد عمد لوالده عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن الختار, 
في القيطنة بالجزائر عام 185٠‏ م ١1761‏ 1 : والقيطنة هي مسقط رأس 
والده ايضا » وهي تقع على وادي الام » غير بعيد من مدينة معسكر 
اليوم ( او أم العساكر ) » عاصة دولة الأمير عبد القادر . وكان محمد اكبر 
ابذاء الامين عينن القادر تمن 'زوجةء ايتنة يله خيرة + وقنه ماق عند 
طفولة مضطربة حقا . فقد ولد اثناء تصاعد الكفاح بين الجزائريين 


بقيادة والده » وبين الفرنسيين . ففي آخر سنة 1885 م استؤنفت الحربٌ 
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بين الأمير والجيش الفرنسي ٠‏ بعد معاهدة التافنة التي كانت عبارة عن 
فدحة ‏ وق اداع جا المرال بوجو القكون الى المزاكر وقيدة 
صلاحيات لحاربة الأمير في كل مكان وبكل الوسائل » وهي الحرب التي 
استقرت الى سنة 1847 » تاريخ هزهة الأمير وأخذه سنا اله سنا 
اذن لقد عاش محمد ثماني سنوات من الحرب الضروس بين بلاده وفرنسا » 
ثم خمس سنوات من الأسر في سجون فرنسا . آخرها هو سجن امبواز 
بنواحي بوردو» وبعد نحو سنتين في بروسة نزلت أسرة الأمير بدمشق 
حيث استقر بها المقام . 


اذن لم يعرف الامير مد الاستقرار لا في الجزائر ولا في قرنسا ولا 
في بروسة . لقد فتح عينيه على الحرب والخوف بالجزائر وعلى الاسر 
والغربة بفرنسا وعلى الزلزال في بروسة . فلم يتلق تعلها منتظما وم 
يعرف حياة اجتاعية هادكة ولا اصدقاء ثابتين . ولاشك أن والده قد 
تكفل بتعليه في امبواز ووضعه على الخصوص تحت إشراف صهره 
مصطفى بن التهامي . ولكن ذلك كان غير كاف ليتعلم الطفل حمد تعلها 
منتظما . ولاشك ايضا ان الطفل » وقد دخل مرحلة المرأهقة » قد عوض 
في دمشق ما فقده في موطنه ومهاجره الاخرى » فاختلف الى مدارسها 
ومكن من دروس عامائها ونهل من مكتباتها » ولكن قاعدة تعليه تظل 
في نظرنا » واهية على اية حال . 
ومها كان الامرء فان الشام » والمشرق عموما قد اخذت تدب في 
أوضاها' بواكين النهقة الآدية والسياسينة منيها تولتهنا أبزة الأمين عيد 
القادر . و يمض وقت طويل حت انتشرت الصحافة والجمعيات الادبية 


3 النثور جل 'التبيخة المدزوقة 
وشركةالكائية الأرلاضية والقديات الغريية وكانت أميزة الأمن ين 
الرياح تتجاذبها خيوط السياسة تارة نحو فرنسا وتارة نحو الدولة 
العقانية وتارة نحو العزلة والانماش وتارة اخرى نحو التيار العربي 
القومي . وم يكن الامير عمد بعيداً عن هذه الاجواء . فهو كبير والده » 
يرافقه حيث حل وارتحل » ويطلع على أسراره وأخباره . لقد رافقه يوم 
وف فابليوق الكالك واريين وبق عله التنلطكان غيكد الجشيد 
باسطانبول . وسافر معه الى فرنسا ثانية وإلى مصر . ولكننا لاندري ان 
كان سافر معه في رحلته الى لندن" . وكان يحضر مجالس والده مع أعيان 
الشام وغيرهم من زعماء العالم الاسلامي » ومن الاوربيين ايضا . وقد 
اخبر هو عن نفسه أنه كان يلازم والده محتذيا حذوه في جميع أعماله , 
وأنه قرأ عليه التوحيد والحديث والنحوء وأنه استفاد منه ما بهمه في 
القدم والجديث . 


وهكذا يتضح ان ثقافته ثقافة عصامية ‏ اذا صح التعبير ‏ تولاها 
والده » وامْجتع الشامي » ثم الحياة العامة وجهوده الشخصية . ويبدو أنه 
كان مهتا بالأدب والتاريخ . ذلك أن ثقافته التاريخيه الاسلامية تبدو 
غزيرة من كتابه ( تحفة الزائر) ومن كتبه الأخرى التي سنذكرها . 
وأسلوبه الادبي » المبني على السجع في معظمه . غني ومتنوع مما يبرهن 
عل: كثرة مطالناته وعفوظاتته .5 أن نه اهتانا بالقشتان] الاتاعية 
العاصرة ا سنرى أيضا . ورغ عيشته في فرنسا عدة سنوات سجيناً 
وزائراً فانه لم يتعلم الفرنسية » كا يدل ذلك التجاؤه الى المترجمين في 
أسفاره من جهة وفي استحضار مادة كتابه من جهة أخرى 


أبو القامم سعد الله ادع 
ويبدو أن الامير حمداً قد اعتنق مبدأ الجامعة الاسلامية » ولكنه م 
يكن نشيطأً فيها نشاط بعض أنصارها الآخرين . وكأنه في ذلك كان 
يتبع سيرة والده الذي لا نجده قد اتخذ مواقف بارزة لصالح هذه الحركة 
رغ اجتاعه وجالسته لبعض زعائها مثل الشيخ محمد عبده وجمد شمويل 
( شامل ) الداغستاني . وتدل التعزية التي بعث بها مد عبده الى الامير 
حمد واخيه محبي الدين في والدهما الامير عبد القادرء أنه كان يعرفهها 
قخضا اثناء الع لوالذها . فقه كتنب مد رقيق برضا مقندما عله 
التعزية بقوله : « وكتب منها ( اي من رسائل التعازي ) معزيا عن 
الأمين عبد القفنادن الخرائرى القهيرء :وكانت:صلدة المودة ينها محكة 
العرى » ؟ اشير اليه في بعض المكتوبات الاصلاحية »2 , وبما جاء في 
هذه الرسالة قول الشيخ ممد عبده : « وكفى في مصيبة أهل الايان أن 
يقال : أصبحوا بلا امير» وحسبهم تعزية عن مصابهم انم بنوه وورثة 
فضله ومعززوه » وفي رسالة أخرى بعث ها حمد عبده الى الشيخ عبد 
الجيد الخاني طلب منه ابلاغ تحياته الى الامير مد وأخيه محبي الدين" . 
وكان ولاء الامير عمد للدولة العثانية لا غبار عليه . فهو يكثر من 
الدعاء الى سلاطينها » وبعد مبايعة الأسرة له جاءه وسام ( نيشان ) 
وراتب من السلطان عبد اميد » وكان على صلة بوالي دمشق عندئذ » 
وقد حصل على لقب « الباشا » » وأصبح فها يقال » ضابطا في الجيش 
العاني . ولاشك ان هذا الولاء الواضح للدولة العانية قد كلفه غضب » 
او على الاقل شك » الفرنسيين فيه . ومع ذلك لانمجد له عاطفة عداء 
قوية ضد الفرنسيين فوصفه لهم اثناء كتابه وصف محايد ء أو قل هو 
وصف تاريخي . 
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وكا لم نجد له موقفا متحمسا من الجامعة الاسلامية » لم نجد له ايضا 
موقفا متحمسا من الوطنية أو من قضية الجزائر . فرغ أنه عاش الى سنة 
2 » وهو تاريخ سبقته عدة أحداث تم القضية الجزائرية فاننا لا 
ذه قدتشارك أو كتبي نا يدل عل عاطتخة الوطتية القومة لو الغدائية 
نحو السلطة الاستعارية . حقا ان حنينه الى الوطن قوي جدا » يشير 
اليه في عدة مناسبات بألفاظ واضحة وأشعار مؤثرة » ولكن الأمر لم 
يتجاوز الحنين الى الفعل . ولا نعلم انه زار الجزائر او حتى مسقط راسه 
الذي طالما حن اليه . فهل حاول ذلك ومنع منه »ء اولم يكن ذلك في 
نيته اصلا ؟ 

ومها كان الامر فقد أصبح » بعد وفاة والده » هو كبير الأسرة على 
اثر مبايعة اخوته له في وثيقة وقعوها بذلك . ولم يكن أبناء الامير 
العشرة من أم واحدة . وكان الولاء فها بينهم ضعيفاً » والمصالح الاجتاعية 
والسياسية تجعلهم في اتجاهات متعاكسة أحياناً . وكان ولاء أبناء الامير 
موزعا بين الدولة العفانية وفرنسا . واذا كان ولاء الاخوة حي الدين 
وشمد وعلي واضحا نحو الدولة العقانية » فان ولاء عمر ء والهاشمي » وعبد 
امالك كان »هل الأقل: .قبل الكرت العالية الأول : مو فرسينا : 
ولانعرف ولاء بقية الاخوة”" . وقد ترك الامير حمد بعض الابناء » منهم 
علي زين العابدين الذي ترك احمد مختار الذي ترك السيدة أمل التى 
التقينا بها في الجزائر يوم 5؟ أيار ( مايو) 9527" . ْ 

وبالاضافة الى شؤون الاسرة » كان الامير عمد ( باشا) يشتغل 
بالتأليف . وقبل أن تتحدث عن مخطوطه ( تحفة الزائر) » نذكر أنه 
الف عدة كتب هي : 


-)١(‏ تحفة الزائر في مآثر الامير عبد القادر وأخبار الجزائر » طبع لامرة 
الاولى في الاسكندرية ( مصر)ء 1٠١8‏ . وهو في جزأين7”" 
وسنتحدث عنه . 
(؟) ‏ جموع فيه ثلاث رسائل اوابحاث . مطبوعة في مصر 
( القاهرة ) » بدون تاريخ + وهي : 
أ ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان الاسلام للعقل . 
ب - كشف النقاب عن أسرار الاحتجاب . 
ج - الفاروق والترياق في تعدد الزوجات والطلاق . 
 ) *(‏ عقد الاجياد في الصافنات الجياد ( مطول ) » وهو مطبوع حسها 
جاء في الاعلاء9" . 
(4)- نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد » وهو مختصر من الاول ؛ 
ومطبوع طبعتين في بيروت » الاولى سنة ١١9]‏ في 1٠١‏ ص . 
والثانية سنة 1١75‏ ء في ١5‏ ص . وموضوع هذا الكتاب 5 يدل 
عنوانه في أوصاف الخيل وتاريخها وآداها . 
( 5 )- نزهة الخاطر في قريض الامير عبد القادرء طبع المعارف بمصص» 
بدون تاريخ » في 58 ص . والكتاب الاخير جمع فيه بعض مأ 
تفرق من شعر والده » ولكن لم يأت عليه جميعا9" . 
اذا خكنا عل تشكيزه واهتامه' من مؤلقاسه قاننا ند الأمير عمد 
منسجباً مع التيار الاصلاحي الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 
لماضي في المشرق عموماً وفي الدولة العقانية على وجه الخصوص . فهو 
يتحدث عن قضية تعدد الزوجات ويقدم لها الحلول الاجتاعية والشرعية 
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او« الفاروق والترياق » 5 يقول . وهو يكتب عن عقلانية الاسلام ( أذا 
صح التعبير ) أو مطابقة التعالع الاسلامية لاحكام العقل » وهو رأي 
يحاذي آراء المدرسة العبدوية » وهو من جهة ثالثة يتناول موضوع 
السفور والحجاب الذي طال فيه النقاش ‏ ومايزال ‏ في عهد الدعوة 
الاصلاحية المثار اليه » والف فيه كل من قاسم امين بمصر والطاهر الحداد 
بتونس ومصطفى بن الخوجة في الجزائر . واذا كانت رسائله قد ركزت 
على موضوعات اجتاعية فان كتابيه المطولين ( عقد الاجياد ) و( تحفة 
الزائر ) لا يخرجان عن التاريخ والأدب . وهمنا الآن تفصيل الحديث 
عن الاخير منههما . 
؟- تحفة الزائر وظروف تأليفه : 

ان الظروف التي أقنعت الامير حمداً بتاليف ( تحفة الزائر) تذكر 
المرء بالظروف التي أقنعت أحمد المقري بتأليف ( نفح الطيب ) رغ فارق 
ثلاثة قرون بين الرجلين . فكلا الرجلين أجبرته الظروف السياسية على 
الهجرة الى دمشق . وكلاهما كان يكثر من الحنين الى وطنه الاول 
ويسترجع ذكرياته . وكلاهما من غرب الجزائر » فالمقري من تامسان 
والامير مد من نواحي معسكر ء وكلاههما له بطل هلا عليه وجوده 
الأدبي والتاريخي » وهذا البطل هو لسان السدين بن الخطيب والأندلس 
عند المقري » وهو الأمير عبد القادر والجزائر عند الامير جمد ء وكلاهما 
كان يبي مجداً غارباً وبلدا عربياً اسلاميا ضائعا (الاندلس والجزائر)؛ وأخيراً 
وليس آخرا ء فان اهل الشام م الذين « أقنعوا » الرجلين بالكتابة 
وأغروههما بالتدوين بدل البكاء والحنين . ونحن بالطبع لا تهمنا هنا تجربة 
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اللقري مع بطله ومع أهل الشام"" لان موضوعنا هو ظروف تأليف 
( تحفة الزائر ) . 


كان الامير عمد كثير الشوق الى مراتع صياه » وكانت مناظر الشام 
الطبيعية تذكره ربوع وادي امام وسهل غريس حيث فتح عينيه على 
الحياة لآول مرة . وكانت الوفود من أهل الشام ومن الجالية المغربية ترد 
على منزلهم في دمر"" فيتفرع الحديث ويتشعب عن طبيعة الجزائر 
واهلها وكفاحها ضد الاستعار الفرنسي وتطواف الأمير عبد القادر 
وأسرتته من الجزائر الى دمشق عبر فرنسا واسطانبول وبروسة . وكان 
ذلك الحديث هيج الذكريات ويسيل العبرات . وفي كتاب ( تحفة 
الزائر ) كثير من هذه العاطفة الجياشة التي أخرجت صاحب الكتاب 
احيانا عن مهمته مؤرخ . ومنذ وفاة الامير عبد القادر”" اصبح الحديث 
عن سرنه وعدييا اق كنا عن اكد «الأمزو نواركاه الاقتاح بغل لامي 
عمد في ذلك : اليس هو كبير الاسرة وملازم الوالد وموضع ثقته 
وأسراره ؟ الم يعرف اكثر من غيره عن كفاح والده وهو في سن الصبا 
وعن سجنه وهو في سن المراهقة وعن تحولاته من كفاح السيف الى كفاح 
النفس والتصوف والقم ؟ الم يرافقه في كل أو جل أسفاره ويعرف من 
زاره أو كتب اليه من كبار العصر ؟ ثم اليس هو اكثر أخوته ثقافة 
وأميلهم الى الادب والتاريخ واكثرم اطلاعا على الكتب » بما في ذلك 
كتب والده ومذكراته التي آلت اليه ؟ 

اذن لقد كثر الالحاح وتوالت الرغبات ولكنها لم تنزل على اذن صاء 
أو قلب من جماد » بل نزلت على اذن مرهفة وقلب مفعم بالاستعداد. 
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ان الامير مدأ كان يحس أن عبئا ثقيلا قد ألقي على كاهله » وان عليه 
ان يتحمله وحده كسؤولية ثقيلة امام الوفاء لوالده ولوطنه ولاسرته التي 
اعطى لما اهتاما خاصا في الكتاب وابرز دورها التاريخي في الدفاع عن 
بيضة الاسلام والعربية. في الجزائر » حتى لقد يشعر من لايعرف الخلفيات 
ان المؤلف « بالغ » في ذكر كامةه نحن » في كتابه التي لا تعني الا 
انرقة ...ونيا كان «الآقرء قانه انتجابة تذلنك الالجاع روتنك الرعينات 
قام بتأليف الكتاب : « فحرضوني على القيام بهذا المندوب ... وقالوا لا 
يخفى ان تحرير احوال الاكابر وتسطير مزاياهم في صفحات الدفاتر» لمن 
ينف اللكرا دونه الأنهي ا ذا الافبى المي ديت شبح دخ الملت 
عمر بن عبد العزيز في زهده ورشاده » ومن الخلف يوسف صلاح الدين 
في حركاته وغزواته وجهاده . وحكى الشيخ الاكبر فها يؤثر عنه 
ويذكر »... فقلت لعمري قد اصبتم فها ذكرتم » وحق ان تحابوا الى ما به 
اشىتم لكان 

ولكن من اين يبدأ ؟ ان هذا النوع من التأليف يحتاج الى مصادر 
كثيرة » عربية وأجنبية » قديمة وحديثة » وهو عمل غير سهل ايضا » لأن 
عليه أن يعود بتاريخ الجزائر الى اقدم العصور وان يلم باحداث المغرب 
والمشرق وأن يعرض سياسة الدول الخارجية والداخلية » وأن تكون له 
فكرة عن التاريخ السياسي والعسكري والاقتصادي لبلاده اثناء كفاح 
والده » ثم عليه أن يكون على اطلاع بالعلاقات القبلية والطرق الصوفيه 
وصراع القيادات الشخصية اثناء ذلك الكفاح » وهو موضوع معقد ذو 
نسيج متشابك لا يخوضه الا خبير معتدل في احكامه . ولك يوازن الامير 
خمد ذلك ويتغلب على الصعوبات وفر له مكتبة غنية بالكتب 
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والمذكرات والصحف والوثائق والمراسلات » بالاضافة الى عله على ترجمة 
بعض الكتب الاجنبية للعربية . ويمكننا أن نصنف مراجعه الى هذه 
الاصتاف : 

١‏ حديثه مع والده ومشاركته هو في الأحداث او مشاهدته لهاء 
وهو مايمكن أن نسميه بالتجربة الشخصية . 

ادواق الأمرة كالرينود والآتساب نعل عدر الآأئرة ا ونكنها 
التمل:»: 

؟ ‏ الوثائق الرممية مثل المعاهدات والاتفاقات والتعهدات ( مثل 
معاهدة دميشال والتافنة .. الخ ) . 

الكعب الأحنبية الثرخمة الل العرينة سوا كان عن :والده أو 
عن تاريخ الجزائر عموما . 

ه ‏ الكتب العربية عن الأمير والجزائر والمغرب العربي والأندلس 
( مثل كتب ابن خلدون » وابن حزم » وابن الخطيب )1'" . 

. المراسلات وهي كثيرة سواء منها الرممية أو الشخصية‎ ١ 

+ - الصحف المعاصرة » عربية واجنبية . 

+ انتاج الامير نفسه من الشعر والنثر. 

ويقول الامير خمد عن الطريقة التي اتبعها لاستخراج الحقائق من 
هذه الصادرء انه جعل والده هو الحم . ذلك أن بعض الصادر قد 
جانبت » في نظره » الصواب لاعتبارات قومية وسياسية وشخصية » رمم 
اعترافه بان بعضها قد مارس ضبط النفس وسار في طريق الحق . ومن 
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الممكن ان يقال هذا عن الامير مد نفسه ء فا دام قد جعل والده هو 
مرجعه في تصويب المصيبين وتخطئة المخطئين » فن ادراه ان والده ايضا 
كان على خطأ فا رأى وقدر ؟ ونحن وان كنا سنقول كامة عن القية 
التازعنية للكتاي:( محفة الرائر :فاضا تافر الل القول عدا ناته كيان 
ادب ومذكرات وليس كتاب تاريخ بالمعنى العامي للكامة . 

ونيمكا أن سوق عبازة الانير عمد كفسة ق هذا الخال + ثلك العمارة 
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الي تكشف عن طريقته ومنهجه في كتابه . فهو يقول : « جلبت 
تواريخه ووقائعه ( أي والده ) المدونة باللغة الافرنجية » وتكلفت ترجمتها 
الى العربية!'" » وبعد مطالعتها وامعان النظر فيها وجدت بعض مؤلفيها 
قد أصاب » والبعض اخطأ جادة الصواب » وحافظ فريق على انتصارات 
قومه ء ونسي الآخر احوال امسه وذكر وقائع يومه ... فلذا وضعت 
الاخبار في ميزان واحد » وجعلت الك العدل شهادة سيدي الوالد » فانه 
رب تلك المشاهد , ولايستوي الغائب والشاهد ء وقد استخرجت من 
آثار مولاي خبرا يدل عليه دلالة اللفظ على المعنى »7 . ولعل لفظة 
« آثار مولاي » ذات معنى هام في هذا المجال . ذلك انما تبرهن على أن 
الأمي و ددا كانج للواعية القاليك كرزؤة والتد من المد كرات والاوراق 
السيية 


ويحتوي ( تحفة الزائر ) على معلومات غزيرة عن الجزائر في عهد 
كفاح الامير عبد القادر وعن الامير نفسه . منذ نفيه سنة ١860‏ الى 
وفأته 1887 . ونحن نقول « في عهد كفاح الامير عبد القادر» لان الجزء 
الخاص بجغرافية المغرب العربي والجزائر خصوصا ء والدول الاسلامية 
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المتعاقبة على هذا الجزء من العالم العربي » وان كان مفيدا ء الا انه غير 
اساسي ويظل مدخلا فقط لاموضوع الرئيسي . ؟ اننا عنينا بكامة 
٠‏ كفاح » أن المؤلف لم يؤرخ للجزائر في عهد حياة الامير الطويلة بل 
توقف معها بخروج الامير منها . فتاريخ الجزائر بين ١1851‏ و1887 غير 
مدروس في الكتاب . ذلك أن الامير مدا يبقى متتبعا في كتابه تحركات 
وألده وليس تطورات بلاده . ؟ أن القسم الاخير من الكتاب ضعيف من 
الناحية التارعنية لانه اقتصر فيه عل ايزا الاشعار التدصينة والرفائية 
ومقالات الصحف ونحو ذلك » مما يقرب الى الجمع والحشو اكثر من 
التاريخ والدرس . 

ولكن الكتاب يضم وثائق هامة تجعله مصدرا لا غنى عنه لدراسة 
تاريخ الجزائر خلال فترة الأمير . ولا شك أن ذلك راجع بالدرجة الاولى 
الى تكن المؤلف من الاطلاع على اوراق الأسرة واستعانها وان احساسه 
الفطري بالتاريخ وأهميته عند الامم والشعوب والأسر . ذلك أن حرصه 
على تدوين مآثر والده قد جعل الكتاب يخدم أيضا وطنه الجزائر 
وقومه واسرته . بالاضافة الى تسجيل صفحة مجيدة في تاريخ الكفاحم 
العربي والاسلامي ضد الغزو الاجنبي » ومن ذلك يصدق تشبيه الامير 
بيوسف صلاح الدين الايوبي الى حد بعيد . وعلى هذا الاساس فان 
كتاب ( تحفة الزائر ) كان » ولعله » مايزال » الكتاب الوحيد باللغة 
العربية الذي فصل الحديث عن المرحلة الاولى من الصراع الجزائري 
القرنسي ( 18١‏ - 1847 ) . 

ولك الكدان يهني كتان ادن أنهنا ب فعاله "فى عرض شيرة 
الامير عبد القادر البطل مع اعجاب واضح بمواقف البطولة » وانتاء 
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شخصي وعرق الى البطل نفسه . وفي كثير من الحالات حجبت العاطفة 
والولاء والاعجاب قضايا التاريخ المعقدة . ثم ان اشتال الكتاب على 
اشعار مختلفة ابياتا وقطعا وقصائد » واسلوب التأليف القائم اساسا على 
السجع » والحنين ( أو النوستلجيا ) التي يقيز بها كلها جعلت الكتاب 
قطلة أذيية اكترحنة دراية تتاركنة .ولدل اله لاوترة الويف عن 
هده النقطة حي يقين ايضا ال اللنافب الضؤق :مق الكقات لكان 
الوقاء لشيرة الآمير تثملث الؤلك» يموق نضوضا لذ ق هذا الال ايضنا :» 
وهذا حق له ء ولكن المجال الصوفي ‏ الفلسفي في الكتتاب أضعف ايضا 
جانبه التاريخي .. فهل يمكننا القول اذن ان ( تحفة الزائر ) هو كتاب في 
سيرة الامير عبد القادر وليس في تاريخ الجزائر ؟ ان في العنوان الفرعي 
للكتاب جوابا على هذا السؤال » اذ هو في مآثر الامير عبد القادر وأخبار 
الجزائر ولاشك ان كامة « مآثر» أقوى من كامة « أخبار» وهذه بدورها 
أخف من كابة « تاريخ » . 

لقد قسم الامير مد كتابه الى قسمين منذ البداية . فجعل القسم 
الاول في سيرة الامير عبد القادر السيفية او الحربية وهو القسم الذي 
يحويه الجزء الاول من الكتاب سواء منه المطبوع وانخطوط . وهذا ما 
يمكن ان سميه فترة مقاومة الامير في الجزائر بين ١8٠١‏ و1857 . وفي 
القسم مدخل طويل عن جغرافية وتاريخ المنطقة من أقدم العصور الى 
الاحتلال الفرنسي . اما القسم الثاني فقد خصصه لسيرة الامير العامية او 
القامية”"" » ويغطي هذا القسم من الناحية الزمنية سيرة الأمير منذ 
خروجه من الجزائر في آخر كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 1847 الى وفاته 


في شهر أيار ( فايو) *لمة م : ومعنى آخر حياة الامين في قرنسا 


أبو القاسم سعد الله 3 
والمشرق العربي والاسلامي . ولعله من الخطأ ان نسمي هذا القسم بقسم 
السيرة القامية ( او العلمية ) لان الامير نظم الشعر وكتب الرسائل وألف 
ايضا قبل مغادرته الجزائر . حقيقة أن بعض انتاجه الصوفي قد كتب في 
مهجره ولكن الفترة التي يتناولها هذا القسم اطول بكثير من تاريخ 
تأليف أشاحه الصوق : 

ومهها كان الامر » فان الامير حمداً لم يبوب عمله الى فصول وأبواب 
الصغيرة والانتقالات المتقاربة حسب موضوعات ذات مدلول ضيق » 
مكل :ا ذكر كذ : أو اتتغال الآمين الى + و و”ذلك ..وعى طبريقة علة 
ومشتة للذهن . وهذا ينطبق على النسخة المطبوعة والمخطوطة معأ . وهو 
أحبانا متتل فارة :د فضل اق كذا# ولكن ذلك لا مدل قا عل 
التبويب المتبع حتى عند بعض القدماء واغا هو طريقة من طرق التفريع 
في البحث . 
؛ - المقارئة بين النسخة المخطوطة والمطبوعة : 

طبع كتاب تحفة الزائر» 5 أشرنا » مرتين » مرة في حياة المؤلف » 
سنة 11١5‏ م والثاتية سنة ١115‏ م » الطبعة الاوى في الاسكندرية 
والثانية في بيروت . وقد تميزت الطبعة الاولى بضيق السطور وصغر 
الحروف وأنعدام الفقرات تقريبا وكثرة الاخطاء المطبعية وعدم وجود 
خرائط او صور او ثبت عام » وليس فيها نبذة عن حيةة المؤلف . اما 
الطبعة الثانية فتتيزت مقدمة لامحقق97" » ويعض التعاليق والصورء 
وسعة السطور وكبر الحروف , 5 لم تشقّل هذه الطبعة ايضا على ثبت 


5 العثور على النسخة المسروقة 
عام بامماء البلدان والاشخاص ولا على جدول بالخطأ والصواب . واذا 
كان يجوز لطبعة 15١‏ أن تخرج بدون ثبت عام فانه لا يجوزء في 
نظرنا » لطبعة سنة ١575‏ ء وهي طبعة تحمل سمة التحقيق » ان تخرج 
بدون هذا الثبت . 

والنسخة المخطوطة تقع أيضا ,ا قلناء في قسمين . كل في مجلد 
منفصل . وهي مكتوبة بخط نسخي جيد وحروف بارزة وفنية » في 
إطار جميل ومذهب . وتكاد تكون بدايات الجزأين ونهايتها واحدة» 
مع اختلاف سنذكره في القسم الاخير من هذه الدراسة . ولا يوجد في 
النسخة المطبوعة تاريخ انتهاء المؤلف من تأليف كتابه ولكن هذا 
التاريخ في النسخة الخطوطة هو سنة ا١1١‏ ه ( 1810 ) أي سبع سنوات 
بعد :وفاة الامبر نه الادن: ولامكن'ق'تظرمنا ان توق السفية 
الحطوطة التي اطلعنا عليها مكتوبة بخط المؤلف , لانه لا يعقل أن 
يؤلف احد المؤلفين عمله على ذلك النحو من التخطيط والتجميل 
والعذهييه والناطين والضفاء قلي انف هده الشيك ةن الأسل هنا 
لكانت غير مجملة كل هذا التجميل ولكانت فيها تخريجات وحواش وحذف 
واضافات ونحو ذلك مما يوجد عادة في النسخة الاولى من التأليف9" . 

اذن » هل نحن نتكل هنا عن « النسخة الاصلية » أو نسخة 
مخطوطة مأخوذة عنها ؟ واذا كنا نتعامل مع نسخة مأخوذة عن الاصل ‏ 
وهو ما يل اليه » فأين هي نسخة المؤلف المسروقة منه ؟ هل اعدمت 
بعد ان نسخت يد الخطاط الماهر منها هذه النسخة التي بين ايدينا ؟ 
نحن نستبعد ذلك . وثميل الى أن نسخة المؤلف ما تزال موجودة في احدى 
المكتبات الخاصة سواء مكتبة الشخص الذي سرقها » أو الشخص الذي 
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آلت اليه بسبب من الاسباب”" . وعلى فرض أن هذا صحيح » فن هو 
خطاط نسختنا يا ترى ؟ انه لا يوجد على النسخة المصورة اسم الخطاط 
او الناسخ » ويبدو من المؤكد ان الذي خططها على الشكل الذي 
وجدناها عليه اراد بها وجه السلطان عبد الميد لأن عبارة الاهداء اليه 
في النص مكتوبة بخط جميل وغليظ » وكأنها هي المقصودة من التخطيط 
كله . ولكن من كان وراء فكرة التخطيط اصلا ؟ هل هو المؤلف نفسه 
الذي » نفترض » انه سم عمله لأحد الخطاطين قدبج له ما اراد ولكن 
السرقة وقعت لهذه النسخة المديجة من عند الخطاط أو من عند المؤلف » 
قبل ان يقوم هذا بتقديها الى السلطان ؟ اوان مسودة المؤلف هي التي 
سرقت منه واخذت إلى احد الخطاطين فاستخرج عليها النسخة التي 
رايناها وقدمها السارق نفسه الى السلطان لغرض ما ؟ اننا غيل الى 
الاحتال الثاني » لأنه هو الذي يحرم المؤلف من نسخته الاصلية ويجعله 
يلجأ الى كتابة عمله من جديد . أما الاحتال الاول فهو بعيد لان المؤلف 
عندئذ يكون قد حافظ على نسخته الاصلية وان ضاعت منه المديجة » ولم 
يكن في حاجة الى اعادة التأليف . 


ولكن السؤال احير حقا هو : من كان وراء السرقة وما اللهدف 
منها ؟ ان اخوة المؤلف وأسرة الأمير عبد القادر على العموم لم تكن . ؟ا 
ذكرنا » متفقة على الولاء للدولة العمانية . وكان هناك انقسام في صفوف 
الأسرة اشار اليه المؤلف نفسه عند حديثه عن المبايعة له بعد وفاة 
الوالد . 5 كان هناك تحاسد وتنافس على الفوز برضا هذا أو ذاك من 
كان الدولة العقانية و االقزشية ب يوقة لع الولف ضيه الى كو السألة 
« عائلية » عندما دعا على سارق النسخة بقوله : « فسطت عليه يد من 

مك 


573 العتوو عل السخة المسروية 


لأزارك: الله صله وق لتدح وو قحم عرننا د ضر قلف نجداة اللد مل 
ها انداة فخ ميته فى تنه 'وقيالة بووللاة .> وتستقلة "أن ستارقهنا 
الذي قدمها بذلك الاهداء الفخم اراد التقرب بذلك الى السلطان لغرض 
دنيوي » سياسي او مالي مثلا . اقرأ معي ما جاء في النسخة الخطوطة من 
أهداء ( وهو مفقود اما من النسخة المطبوعة ) « وبعد ان اتتهيت من 
ترتيبه » وامعنت النظر في تحريره وتهذيبه » قدمته لسدة سلطنة ولي 
النعم » ومالك ملوك العرب والعجم » حامي حوزة الملك بالسيف الباتر 
والحزم الوافر والحام السافرء الجامع بحسن الابتداء بذكر اسمه النيدء 
وتشنفت المسامع بدر وصفه العزيز المجيد ء أمير المؤمنين » وظل الله على 
العالمين الخليفة الأعظم الخاقان الأفخم السلطان الغازي عبد الميد خان , 
ايده الله عسي الكتاي لبون بوابة تحتووة باللاتكة رن 


آمين أمين لا يرضى بواحدة حتى اضيف اليها الف أمينا 
راجيا ان يحظى بلمم رائحته الكريمة .» ويلحظ بعين عنايته الفخية . 
فينجلي نجم سعده في سماء الاقبال » ويتحلى بحلى القبول ويرفل في حلل 
الكال ء وسميته ... تحفة الزائرء الخ . » . 

وهناك قضية اخرى ما زلنا لم نجد لما حلا ء وهي لماذا طبع الامير 
مد كتابه في الاسكندرية بالذات ؟ واين كان هو عند طبع الكتاب » 
في الأستانة أو في دمشق او في مصر ؟ ولماذا المطبعة التجارية بالذات 
ايضا ؟ وهل لوجود الانجليز في مصر دخل في تغيير وجهة نظر المؤلف 
من,الدولة العمانية » ومن السلطان عبد اليد خصوصا ؟ وهل يفسر لنا 
ذلك حدق الأقناء النارق هن النتفة الطبوغة اننا > امقلية كقرة لا 


بص ب او اللا مو ال ا لاله 
كنت الحوائ غليها الآن:...وبالاقافة ال :ةلك حفاكت احان فخول 
المؤلف في حزب اللامركزية الإسلامي الذي كان بعض أتباعه مغضوبا 
عليهم فهاجروا او هربوا في اوائل هذا القرن الى مصرء ومتهم المؤلف . 
فهل هذا أيضا وازد © اننا لأفلك كواب عليه الأن:.. 


واثناء عقدنا لامقارنة بين النسختين الحطوطة والمطبوعة وجدنا ان 
الاولى أثمل وأوفى » وانها قد احتوت على تفاصيل ووثائق مفقودة في 
الثانية » ولكن العكس احيانا صحيح ايضا . 5 يلاحظ المرء تقديم أو 
تأخير الحوادث بين النسختين . ويوجد في الحطوطة تاريخ الانتهاء من 
التأليف » وهو 1850 ء كا ذكرنا بينا المطبوعة خالية من هذا التاريخ . 
وقد قرأت نصيبا كبيرا من النسختين على وجه المقارنة مع كل من 
الاستاذين » الشيخ حمد الطاهر التليلٍ بقار » والدكتور ابو العيد دودو 
بمدينة الجزائر » وقارنا الفهارس في النسختين وبعض الوثائق والاشعار: 
فوجدناها نسختين مختلفتين حقا » ولا يمكن أن يقال أن المطبوعة نسخة 
عن المخطوطة وانما المؤلف في الواقع كتب تأليفه مرتين » ففصل في المرة 
الاولى وأوجز في الثانية » ؟ انه قد عكس احيانا » وان الذي يجمع بين 
السختين هو وحدة الوضوع ووحدة العاطفة ووحدة الؤلف وليس 
وحدة النص أو المتن . 

ولي نشرك القارئ معنافي إدراك بعض الفروق بين السختين 
عمدنا الى استخراج عبارات من مقدمة النسختين » ونصوص من اوائل 
وأواخر الجزئين وبعض النصوص الداخلية » وجعلنا هذه النقول على هذا 


زفق العثور على النسخة المسروقة 


الاهداء الى السلطان عبد اليد الشاني ٠‏ يقابله نص من مقدمة 
النسخة اللخطوطة فيه الاهداء الى السلطان وليس فيه ذكر السرقة . 
؟ - نص يتضمن نهاية الجزء الاول في النسختين » وفيه يظهر التوسع في 
 *‏ نص يتضمن بداية الجزء الثاني في النسختين » وفيه يظهر التقديم 
والتأخير » والتوازن والتوسع . 
واضحا ء اذ اقتضب المؤلف في المطبوعة وأسهب في الخطوطة . مع 
ذكر تاريخ الانتهاء من التأليف . 
نص عام من النسختين كنوذج للفرق بينها » وفيه يظهر كيف قصر 
في الطبوعة وطول في الخطوطة ويظهر من النص الطصويل رأي 
المؤلف في عدة أمور تاريخية ومعاصرة ( ومن هذا النوع كثير في 
الفرق بين النسختين ) . 
5 ماذج من اختلاف العبارات في متن النسختين » وقد استخرجنا 
الناذج من المقدمتين فقط . ويمكن القياس عليها في بقية المتن . 
وقد أردنا من ذلك ان نوضح للقارك مدى الاختلاف بين النسختين سواء 
من حيث النصوص الكاملة أو من حيث نسج العبارات والألفاظ . 
وفي نهاية هذه المقالة نود أن نطبرح سؤالا وهو هل يمكن نشر 
النسخة المحطوطة على انها الاصلية من ( تحفة الزائر ) ؟ يبدو أن ذلك 
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ممكن وواجب لأنها هي النسخة التي وضعها المؤلف اساسا لكتأبه وهي 
الى تعبر عن وجهة نظره في الاحداث وفي والده وفي العلاقات العامة 
قبل أن تبرد عاطفته وتؤثر فيها بعض مجريات الامور المستجدة » وقبل 
أن يفقد بعض مواد الكتاب التي نبه عليها . ولذلك فنحن عازمون على 
اخراجها الى الناس محققة ان شاء الله » ولكن هذا لا يمنعناء ولا يمنع 
قونان و النحق عن القيفة الى كدرى خط الولتن اهلا 

الدكتور ابو القاسم سعد الله 
آن آربر ( امريكا ) » جامعة ميشيغان 


يق العثور على النسخة المسروقة 


ه ‏ نصوص من النسختين لامقارنة 


من ديباجة النسخة المطبوعة 

ولا فرغت من ترتيبه ء وأمعنت 
النظر في تحريره وتهذيبه. حصرته في 
قمين الاول في سيرته السيفية ٠‏ والثاني في 
سيرته القاميةلا"! » وسميته : تحفة الزائر في 
مآثر الامير عبد القادر واخبار الجزائر . 
فسطت عليه يد من لابارك الله بأصله 
ونسله . وسرقته عمدا من حرز مثله. 
جزاه الله على ما ابداه من حسدهء في 
نفسه وماله وولده ثم شمرت عن ساعد 
الاجتهاد » لمع ما تفرق من المواد » يعد ان 
فقد منها الاكثرء وبقي من المسودة ما 
لايذكر » فجاء مطابقاً للاصل » وخاب من 
الحاسد » والنة لله » الأعلى .. 

( القدمة في ذكر جغرافية اقسام 
المغرب ) الخ . 


من ديباجة النسخة الخطوطة 


وبعد ان اتتهيت من ترتيبه وأمعنت 
النظر في تريره وتهذيبه + قدمته لسدة 
سلطئة ولي النعم » ومالك ملوك العرب 
والعجم » حامي حوزة الملك بالسيف 
الباترء والحزم الوافر والحام السافرء 
والجامع بحسن الابتداء بذكر اسمه اليد ء 
وتشنفت المسامع بدر وصفه العزيز المجيد» 
امير الموٌمنين وظل الله على العالين » 
الخليفة الاعظم » الخاقان الافخم » السلطان 
الغازي عبد اليد خان »ء ايده الله بسر 
الكتاب المبين » وأمد جنوده بالملائكة 
المقربين 
آمين آمين لا يرضئ يواحيدة 

حتى اضيف اليها الف أمينا 

رأجيا ان يحظى بلثم راحته الكريمهةء 
ويلحظ بعين عنايته الفخهة ء فينجلى نجم 
سعهه في مماء الاقبال : ويتحلى بجلى 
القبول ويرفل في حلل الكال . وسميته : 
تحفة الزائر في مأثر الامير عبد القادر 
وأخبار الجزائر » راجيا ان يطابق اسمه 
مسماه ء ويقتنيه من جعل الادب غاية 
مرماه » فيتخذه في خلوته سميرا وجليساء 
وعلى الله قصد السبيل . وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 

( القدمة في ذكر جغرافية اقسام 
المغرب ) الخ . 
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نهاية ج ١‏ مطبوع 

وف غد تلك الليلة ( ليلة اجتاع 
الامير بابن الملك . الدوق دومال ) توجه 
ابن الملك نحو الجنود الفرنساوية المقبلة من 
مخيها الى جامع الغزوات وعند رجوعه 
تلقاه الامير على جواده الادهم . وبعد ان 
نزل عنه أهداه اليه مع طبانجته وساعته 
فقبلهم » ثم اجتّعا اجتاعا مخصوصا جدد فيه 
ابن اللك العهد للامير وزاده وثوقاء 
واهدى للامير ايضا طبائجته وساعته . ثم 
سأله عمن يرافقه في غربته الى المشرق فسمى 
لهاهله واولاده وخليفته السيد 
مصطفى بن التهامي والسيد قدور بن 
علال وغيرهما من حثهه واتباعه في مائتي 
نفس . قال بعض مؤرخيهم أن مما يجب 
الحيرة ويستحق التعجب ان عسكر الامير 
عبد القادر كاد ان يصل عدده الى الفين من 
الخيالة وعشرة آلاف من المشاة وقد قاوم به 
جيشا عظيا من جيوش اكبر دولة من دول 
اوروبا يبلغ عدده مائة الف وستة آلاف ما 
بين فارس وراجل مدة ست عشرة سنة 
الخ . 

( وبعد 1١‏ سطرا قال المؤلف : ) 

وبتسليم سيفه انتهت سيرته السيفية . 
وهى الجزء الأول » ويليه الجزء الثاني في 
سيرته العانية!"" + والله ولي التوفيق: . 
(ص 500 135) 


باياع ا خطوط 

وفي غد تلك الليلة توجه ابن الملك 
نحو الجنود الفرنساوية القبلة من عخيها الى 
جامع الغزوات » وعند رجوعه تلقاه الأمير 
على جواده الأدهم . وبعد ان تزل عنه أهداه 
اليه مع طبائجتيه وساعته فقبلهم ثم اجتعا 
اجتاعا مخصوصا جدد فيه ابن الللك العهد 
للامير وزاده وثوقا » واهدى للامير ايضا 
طبانجتيه وساعته . ثم سأله عمن يرافقه في 
غربته الى المشرق فسبى له اهله وأولاده 
وخليفته السيد مصطفى ابن التهامي 
والسيد قدور بن علال وغيرهما من حشمه 
وأتباعه في مائتين نفسا . 

وهنا انتهت سيرته السيفيه ونشرع في 
سيرته الكفية » وهي أول الجزء الثاني . 
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د العثور على النسخة المسروقة 


بداية الجزء الثاني . مطبوع 


سم الله الرحمن الرحم 
ذكر ركوب الامير البحر ووصوله الى 
طولون وما اتفق له مع دولة فرنسا 

انه في ثالث يوم وصوله الى جامع 
الغزوات سار باهله ومن بمعيته الى المرسى 
والناس على المين والششال يبكون 
وينتحبون » ولم يزالوا على ذلك الى ان 
ركب البارجة الحربية المعدة لركوبه واسمها 
( اموده ) وتوجه نحو فرانسا ء ولسان 
الحال ينشد قول ابن ابي لبانة!ا) شاعر ابن 
عباد : 
تبكي السماء بمسزن رائح غادي 

على البه اليل من ابناء عبادي (كذا) 
( الخ ٠6‏ بيتا منها ) 

3 ان المسامين صاروا أسفين تتصعد 
زفراهم وتنسكب عبراتهم » ولا سيا شيعته 
وأهل محبته . كيف لا وقد طار من بينهم 
من كانوا يستتطرون خيره ويقيهم اعتداء 
العدو وثشره ويحخيطهم من كل مكروه » 
وينيل كل واحد ما يؤمله ويرجوه » 
كنلا كين اجون الالصفينا 

أئيس ول فهر مكسسة سحتام 
بلى نحن كنا اهلها فابادئا 
صروف اللي الي والجدود العواثر 
وقد تذكرت هنا ما قاله خاقة ادباء 
الاندلس صالح ابن شريف : 


بداية الجرء الثاني مخطوط 
سم الله الرحمن الرحم 
ذكر ما اتفق للامير مع دولة فرنسا بعد 
ركوبه البحر ووصوله الى طولون . 

وق الثالث من وصولنا الى الغزوات 
سار الأمير بأهله وبن تعين بمعيته الى 
المرسى والناس على الهين والثمال يبنكون 
وينحبون ولم يزل الحال على ذلك الى ان 
ركبنا البارجة الحربية المعدة لركوبنا 
وسارت بنا نحو فرنسا : 
سارت سفائئنهم والنوح يصحبها 

كأنها ابل يتحدو ها الحادي 

وبقي المساسون أسفين تتصمد زفراتهم 
وتنسكب عبراتهم وتتوقد حسراتهم لا سيا 
شيعته وأهل حبته فاهم غدا عليهم فراقه 
بالمكاره وراح » وضاق عليهم المتسع من 
اوطاتهم والبراح . وعمهم الجزع والهلوع , 
وأغب اجفانهم النوم واللمجوع » وكيف لا 
وقد طار من بينهم من كانوا يرتضعون 
دره » ويستطرون خيره » ويقيهم اعتداء 
العدو وشره . ويحيطهم من كل مكروه » 
وينيل كل واحد منهم ما يأمله ويرجوه . 
ثم أمسوا فرادى لا أنيس لهم ولا جليس » 
ولا مال لهم حتى اليعافر والعيس » كدرهم 
يغور وينجد ؛ ولسان حاهم يقول 


وينشد : 


أبو القاسم سعد الله لالع 


فلايغر بطيبالعيش انسان 
(الخ ١١.١‏ بيتا) (ص 0-5). 


نهاية الجزء الثاني - مطبوع 

وها هنا جواد اللقال بنا قد وقف . 
وأقر لسان اليراع بالعجز عن استقصاء 
مناقبه واعترف » وقصر الباع مع قلة الملتاع 
يوجبان لهذا الفقير العذر» وال الفراق 
الذي لا يطاق برهان التبلد والخصء 
وغاية ما أقول : العذر عند خيار الناس 
مقبول » والمد لله في البدء والختام » وعلى 
حبيبه الاعظم وآله واصحابه افضل الصلاة 
والسلام . 


.) 5١7 (ص‎ 


كأن/ يكن بين الحج ون الى الصفا 

ائيس ولم يسمر بمكلة سسامر 
بلى نحن كنااهلها فايادتا 

صروف اللي الي والجسدود العواثر 
وقد تذكرت هنا ما قاله شاعر بني عباد 
عند نكبته الشهيرة : 
تبي السماء بمزن رائح غادي 

على البهاليل من ابنا(كذا) عيادي 

(اك م ل ل |) 

( الخ . مانية أبيات . ) 


نباية الجرء الثاني مخطوط 

وهنا انتهى القلم في تنسيق ما 
قصدناه » على الوجه الذي أردناه» فجاء 
بحمده تعالى كتابا كلل الصدق تيجانه , 
وسلسل التحقيق غدرانه » ولعيت يد 
التهذيب بأغصان سطوره » وصقلت وجوه 
تحبيره فانطبع في طروسه خيال سيرة الامير 
كأنها روض آس »ء أو كعذارى مياس » 
وابان عن أخباره وأحواله » ومثشل كيف 
كآن في احوال كبره وفي ايام أقباله. 
وبذلك يعرف المطالع ان حل الامير من 
الفضل الحل الاسنى ومقامه من الكال المقام 
الاسمى » وقد رمت استقصاء مناقبسه 
فوقفت وقوف من أفحمه الحصرء وقصدت 
استيعاب فضائله فادرك باعي القصرء 
فاقتصرت على ما يوضح الغرض » ويؤدي 
في الجلة ما يجب علي من حقه المفترض » 
معترفا بقصر الباع » وقلة الراوية ( كذا) 


3 العرور عل القيعة المنروقة 


نص من ج ١‏ المطبوع 

ولا تولى بابا علي باشا باتتخاب اهل 
الشورى رفع الى حضرة السلطان احمد 
عريضة تنبئ بأن وجود واليين في الجزائر 
موجب للفساد مستلزم للنزاع فقبل ذلك 
وأمر بان يكون انتخاب الولاة وعزهم الى 
مجلس الشورى ٠‏ وأن يكون التصديق على 
ذلك من السلطنة . وقد تقدم ما كان 
للحكومة الجزائرية في سالف أمرها من سمو 
المنزلة وباهر السطوة ء الخ . 


(ص 7 ) 


وكلال الدراية » هذا مع ما نحن عليه من 
شغل البال والتنقل في الحيرة من حال الى 
حال وق وكى الله شحاته لأنتاته 
واستهاق حبك عقامه ف تضق وني 
الأول الانور سنة 7٠07‏ هجرية وسنة 145١‏ 
ميلادية . وامد لله في الابندا والانتها ء 
والصلاة والسلام على ذي السنا والبهاء 
وعلى آله وأصحابه اولي اله ٠‏ صلاة 
وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين . 


(ص 505 ) 


نص من ج ١‏ النخطوط 

الى أن تولى بابا علي رئيسا مجلس 
الشورى سنة خمسة عشر ومائة والف . 
وكان شديد البأس قوي الجأش وله اعداء 
في نفس الحضرة فتيكن عامل الجزائر من 
أغرائهم عليه والسعي في تفريق الكاسة 
فاحس بابا علي بذلك . واشخص عامل 
الجزائر الى الأستانة وقتل من وافقه ورفع 
شكاية الى سدة السلطان احمد خان الثالث 
معرضا بعدم قبول الجزائر عاملين لما يحدث 
عن ذلك من النزاع والحملاف فقبل 
السلطان شكايته وجعل امر التولية والعزل 
وتفيذة الانتكام اليتونلا بالملدن مع سايق 
السلطان وابقاء الرايات والخطبة وضرب 
المسكوكات ياسمه . واستر الال على ذلك 
الى تسلط الفرنسيس عليها . وقد وقع في 
يدي سكة من تلك السكوكات مكتويا على 
واحد متها سلطان البرين وخاقان 
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البحرين السلطان اين السلطان . السلطان 
عبد اميد خان عز نصره ضرب في الجزائر 
سنة سبع وتسعين ومائة والف وعلى الآخر 
سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان 
ابن السلطان : السلطان محمود خان عز 
نصره » ضرب في الجزائر سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين والف . ولذلك فان 
الدولة العلية الى الآن لا تقر ولا تعترف 
بقلك الفرساوية على القطر الجزائري ولا 
لما وكيلا ( كذا) به . واقول » "ا قيل » 
الحق مع القوي . ولكن الدوائر من شأنها 
ان تدور ( تم نقد لاذع لولاة الجزائر 
وسيرتهم في الرعية الى استيلاء الفرنسيين 
على الجزائر . وهو كلام غير موجود في 
السنعة الطبوغة :م 
(ص١6١115-1)‏ 


تعابير مختلفة للفرق بين النسختين 


المطبوعة ( من المقدمة ) 

١‏ بيفا شمس سيادتنا في افق المغرب 
الأوسلل لالقةي؛ 

5 وجاءتنا جنود فرنسا من البحر 
كالذر فطفقنا ندافع عن الوطن بكل حمية » 
ونيذل النفوس في حماية سكانه من كل 
يلية . 

؟ فأحاطت بناجيوش تعدو 
وتناوش من دولتي قرانسا ومراكش . ولله 
في خلقه عم الغيب .. 


 :‏ ولما أراد الله تعالى ان 


تلبت في 


الخطوطة ( من المقدمة ) 


١‏ ينما نس أمارتنا في اقق المغرب 
الأوسظ طالعة .: 


؟ - وجاءتنا جنود فرنسا من البر 
والبحر . فطفقنا ندافع عن الوطن يكل 
حمية ٠‏ ونبذل النقوس والنفيس في حماية 
الاهل والرعية . 

؟ - فاحاطت بنا جيوش فرانسا وساموا 
بضائع راحتنا بخسا . وأبدلوا سعود تلك 
الايام نحسا ٠‏ ولله في خلقه عم الغيب ... 


7 الكوركل الشبخة البروقة 


وجوههم » ولا تقوم يدقع سام 
وهجومهم ١‏ رأينا التسلم للاقدار اولى ... 
فالقينا السلاح للفرنساويين نشروط 
مقررة .. وبالقدر فارقنا البلاد .. الخ . 

ه ‏ ثم خرجنا من قرانسا ممتطين غارب 
البحر الى ان وصلنا اسلامبول الحمية » دار 
السعادة ومقر الخلافة الاسلامية . فكثنا بها 
شيية اباد مالع 

):-581( 


الموامش 


5 - ولام للعدو تغلبه على الوطن , 
ودخل في حوزته من كان ارتحل من اهله 
ومن قطن » ول يعد في وسعنا أن نثبت في 
وجهه ... رأينا التسلم للاقدار اولى ... 
فالقينا السلاح اليه بشروط مقررة ... ثم 
انتقلنا الى فرنسا وفارقنا البلاد ... الخ . 

5 فلبثنا في فرانسا خسة أعوام ؛ في 
اكرام لائق واحترام » نستنجز من الحكومة 
سالف عهدها ونترقب وقاء وعدها., .. 
فاخذنا نتجوب أرضا بعد ارض ... الى ان 
وصلنا الى الاستاتة السنية . دار السعادة 
ومحل الخلافة الاسلامية. فكثنابها 
20 


)١(‏ - طبع مرتين : الأولى سنة 160 بالمطبعة التجارية بالاسكندرية ( مصر)ء 
والثانية مطبعة دار اليقظة ء بيروت ٠‏ سنة 1574 : وقد عدنا في هذه المقالة الى الطبعة 


الاو . 


(5) - من مقدمة الطبعة الاول من كتاب ( تحفة الزائر) 7:١‏ . 


[أنةا - صدرت الطبعة الثائية يتحقيق الدكتور ممدوح حقي » سنة 1١934‏ . وكان يبيدق 


على التحقيق » رتم حسن النية » الارتجال الواضح والعمل التجاري وخدمة بعض أفراد اسرة 
الأمير عبد القادر اكثر من الخدمة العامية . وقد اكتفى الدكتور حقي بقوله عن النسخة 
امسروقة : « ولو وقع في أيدينا الكتاب الاول لرأينا فيه خيرا كثيرا . » ص ( ح ) . 

(؛) - تجمدت العناية بتحفة الزائر والتعريف بالنسخة المفقودة منه , لاهتامي بمشروع 
( تاريخ الجزائر الثقافي ) » الذي صدر منه حتى الآن جزآن ( الجزائر» 158١‏ ) » ولكن تنظم 
جامعة الجزائر لسلسلة من الحاضرات بناسبة الذكرى المئوية لوفاة الامير عبد القادر جعلنى 
اساهم فيها بمحاضرة بعنوان ( عن النسخة الأصلية من كتاب تحفة الزائر) يوم ؛ ايار ( مايو) 
837 . ومن الخطوط العريضة لمذه الحاضرة كنبيت هذه المقالة » لقي م تنشر . 


أبو القاسم معد ألله آم 

(5) - يقول صاحب ( الأعلام ) 7٠‏ / 85 . « ولعله ولد بدمشق » وهو خطأ واضح . 
ولاتوجد دراسة وافية عن حياة الامير مد » التي ما تزال يكتنفها الغموض رخ قريها منا 
ووجود بعض أحفاده وأقاربه بيننا . ويمكن حصر مصادره في : الاعلام للزركلي /ا / 37 2 
وبروكامان ( الذيل ) » ؟ / 487 » ومعجم المطبوعات لسركيس ص » 118 », وتاليفه هو 
الخاصة ٠‏ اذ فيها سياقة لأحداث حياته في الطفولة والشباب . وقد ذكر صاحب ( الاعلام ) 
أن في مذكرات احمد عبيد أخباراً عنه , ولكننا لم نطلع عليها . وهناك اخبار مطولة عن 
حياة أسرة الأمير عبد القادر في امبواز » اثناء الاسر » وفيها بالطبع اخبار عن الامير حمدء 
وذلك في الارشيف الفرنسي الوطني بمدينة ايكس ( فرنسا ) . وكذلك يوجد عن حياته في 
كتاب الرحلة الحجازية لحمد السنوسي التونسي ولا شك ان ارشيف القنصلية الفرنسية بدمشق 
خلال القرن الماضي يحتوي على أخبار هامة عنه . لان هذه القنصلية كانت تتبع اخبار 
المهاجرين الجزائريين وتسجل نشاطهم وأفكارهم . 

() - ذكر في ( تحفة الزائر ) ج ؟ / ؟١‏ أنه سافر سنة 1877 ( ١188‏ ه ) الى فرنسا 
وقضذ يوردوء واستعاد ذكرنات سجنه هناك وغرب فى القتجان اللي كرب فيه والده القهوة 
وأقام في الفندق الذي اقام فيه والده ايضا . ووجد ذلك مسجلا هناك . وقد ذكر الامير مد 
ايضا ان والده كتب له من الحجاز بكل ما جرى له وشاهده من خروجه من بيروت الى 
الاسكندرية فالقاهرة فالسويس فجدة فكة ء وهذا يدل على أنه لم يرافق والده في حجته 
الثانية . 

. 576 / تاريخ الاستاذ الامام ) » ج ؟‎ (  )0 

(8) - نفس المصدر . 5 /53. 

() - توفي باسطانبول سنة 1255١‏ ه ( 15122 ) . الاعلام » ا / 45 . 

)٠١(‏ - أبناء الامير عبد القادر هم : جمد . محبي الدين , علي » أحمد , عبد الله » عمر ء 
عبد الرزاق » الحاشمي ء عبد المالك . ويحبي الدين هو الذي حاول المشاركة في ثورة ١413‏ 
بالجزائر . واصبح علي نائبا عن دمشق في مجلس المبعوثين باسطانبول » وقتل عمر في دمشق 
عشية الحرب العالمية الاولى ء وسات الماثمي الذي كان ضريرا ( وهو والد الامير خالد ) 
بالجزائر . وتولى عبد امالك وظيفة فرنسية في الغرب ثم ثار على فرنسا هناك وقتل سئة 
54 . وعن المبايعة انظر ( تحفة الزائر ) ج ؟ / 545 . 

. جاءت للمشاركة في احتفالات الذكرى المثوية لوفاة جدها الأمير عبد القادر‎ - )1١( 
, ) وقد نقت لنا أن تكون تملك نسخة خطية من كتاب جدها ء الامير جمد ء ( تحفة الزائر‎ 
ا اكد لنا ذلك الاستاذ حمد الطاهر بن عيشة يوم ا أيار( مايو) 118 مء اذ قال انه‎ 
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كاش وصوئ للتافزة شخة هن عخطوطة (حقة الزائر)اكنناء ديك أجراه مع السييدة امل 
عبد القادر الجزائري . 

)1١(‏ - أما الطبعة الثانية بتحقيق نمدوح حقي صدرت بعنوان ( تحفة الزائر في تاريخ 
الجزائر والامير عبد القادر ) » دار اليقظة » بيروت ٠‏ 1575 . ولم ينبه على ذلك العئوان رنم 
انه ليس من وضع الؤلف . 

(10) - اعادت طبع هذا الكتاب ب ( دمشق . 15135 ٠‏ ط1؟ ) منشورات المكتب 
الاسلامي على نفقة الشيخ احمد بن الشيخ علي آل ثاني . جعل له الناشر مقدمة » ورسالة في 
الخيل ايضا الفها عبد الله بن الحسين مؤسى الدولة الاردئية . وعدد صفحات ( عقد الاجياد ) 
في هذه الطبعة 5975 ص . وكان المؤلف قد فرغ من تأليفه ستة 174١‏ هجرية . 

(14) - عن مؤلفات الامير جمد ياشاء انظر معجم المطبوعات لسركيس ص 216 . 
والاعلام /! / 36 . 

. تحدثنا عن ذلك في كتابنا ( تاريخ الجزائر الثقافي ) ج؟‎ - )1١( 

(17) - كان منزل الأمير خحمد بدمشق ٠‏ وقد أصبح » بعد وفاة والده ومبايعة الاسرة 
له . هو مركز النشاط ومقصد الزائرين . 

(1) - توفي بقصره في دمرء بضواحي دمشق ليلة السبت 15 رجب سنة ١٠٠١‏ ه 
(4؟ أيار ( ماي ) 888 م ) ء وحمل الى دمشق في منزل ابنه الاكبر ء الامير خمد. صاحب 
( تحفة الزائر ) » وبعد الصلاة عليه في الجامع الأموي حمل الى الصالحية حيث دفن عند قبر 
الشيخ ابن العربي . 

(18) - من مقدمة النسخة المطبوعة من كتاب ( تحفة الزائر ) ١‏ : 60 35.2. 

(15) - اأعقد على الخصوص على شرح منظومة ( رم الحلل في نظم الدول ) للسان 
الدين ابن الخطيب ء و ( ديوان العبر ) لابن خلدون فيا يتعلق بتاريخ المغرب الاوسط 
وجغرافيته ودوله الاسلامية . 

(0؟) - في هذا دلالة على ان الامير مد لم يكن يقرأ الفرنسية او غيرها من اللغات 
« الافرنجية » ولعله تعلم اللغة التركية . ومن الكتب الاجنبية التي استعملها في كتابه بكثرة 
كتاب شارل هنري تشرشل ( حياة الامير عبد القادر ) الذي ترجناه نحن الى العربية » وطبع 
طبعتين حتى الآن » الجزائرء 1588 . ط؟ . وكتاب الاسكندر بيامار ( حياة عبد القادر) . 
انظر الدخل الذي كتبناه لترجتنا المذكورة لكتاب تشرشل . 

. 7-5 ١ تحفة الزائر‎  )١( 

(0؟) - جاء في النسخة الخطوطة « سيرته الكفية » وليس العامية ولا القامية . 


أبو القاسم سعد الله 3 

(؟؟) - هو الدكتور ممدوح حقي . 

(14) - اطلعنا زميلنا الدكتور صالح خرفي على نسخة خطية من ( نزهة الخاطر في 
ريض الأمير عيد القادر ) قد جليها من دمشق من عائلة الامير جمد نفسه . وعند مقارنة 
خط ( نزهة الخاطر) وخط ( تحفة الزائر ) وجدناهها متشابهين . وقد يدل هذا على أن 
خطاط النسختين واحد وان اصول النسختين كانت عند الامير حمد . 

(10) - يشير صاحب ( الاعلام ) ج١١‏ ( الخطوط والصور ) » القسم الشاني رق 0116 » 
و ١٠217ء‏ أن نسخة من ( تحفة الزائر ) بخط المؤلف توجد في المكتبة العريية في دمشق . وقد 
أورد نموذجا من خطه فيها فاذا هو : 

١‏ فيه شطب واضافة ويدل على قلم عادي وليس قلم خطاط ( خلافاً لنسختنا الخطوطة 
ونسخة نزهة الخاطر التي عند الدكتور صالح خرفي ) . 

؟ - إن فاتحة نسخة المكتبة العربية لا تتطابق ( حسب الفوذج الذي أورده صاحب الاعلام ) 
مع نسختنا الخطوطة ولا مع النسخة المطبوعة . 

فهل بعد هذا يمكن القول بأن نسخة المكتبة العربية هي النسخة الأصل التي سرقت من 

الولف والق متها خططت دتغتة] ؟ الجواب على :هنا يتوقف فى نظرنًا على الاطلاع على 

نسخة المكتبة العربية » ونحن لم نفعل ذلك . 

(19) - كانت العمية ومصححة القامية . 

. في صفحة عنوان الجزء الثاني : سيرته القامية‎  )10 

(1) 1[ هو أبو بكر محمد بن اللبانة شاعر المعتّد بن عباد ] 


المعجات الطبية 
( القسم الثاني ) 


الدكتور نشأت المارنة 


كه 
المصطلحات الطبية في كتاب التنوير 
1 الرمد 


التنوير : ( وجع العين » أي ورم حار في الملتحم ) 

وكان ابن ماسويه قد استعمل كلا التعبيرين في ( دغل العين ) : 
الرمد والسورم قا لأعسوق زسرية عي العضالن ]الا 
0 الورم . 

وقد استعمل حنين تعبيره الرمد » . وكذلك فعل الطبري والرازي 
وصاحب الذخيرة 5 

وقد ورد ذكر هذا المرض عند الاغريق : إيتيوس ٠‏ بولص » 
الاسكندر » ابقراط 0 جالينوس 03 د عكوستكيس 5 

وقد فرّق الإغريق والعرب بين الرمد الذي يكون سببه ( من 
داخل ):فتسابة العين (بالاتدرار والإتضاغ والقريناق ودرون المووق) 
© نشر القسم الأول من المقالة في مجلة الجمع ( مج ١‏ ص ٠١6‏ ) . 


لك 
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وسعوه الرمد أو الورم أو الوجع ونسميه اليوم 2 التهاب الملتحمة 4 
والرمد الذي يكون سبيه ( من خارج ) وسمّوه التكدر ». وهو مانسميه 
اليوم « تخرش الملتحمة أو احتقانها » . 
وفي مرحلة متأخرة'' قسموا الرمد إلى أربعة أقسام من حيث 
وفي اللغة : الرمد : وجع العين وانتفاخها . ( ابن سيده عن أي 
حاتم ) وقد رمد رَمَداً فهو أَرْمَدُ وهي رمداء . وعين رمداء ورَمِدّة . وقد 
أزفندها الله ثمال:: 
وتداورة تكش( المنة )اق لتويك القرية :مسد الاحام 
أدبن حيل 0ه .١‏ 
2 الطرفة 
التنوير : ( نقطة حمراء تحدث في العين ) . 
وقد ذكرها بهذا المعنى حنين والطبري والرازي ولم نجد لها ذكرا في 
() في نهاية القرن العاشر الميلادي » وقد اعتمد علي بن عيسى التصنيف المبني على 


أساس شدة المرض . بيما اعد عمار بن علي التصنيف السببي . 
0( الجزء الرابع - الصفحة 56. 


(4) [ ورد لفظ ( أرمد ) في ج ؟ ص ١١‏ من مسند الإمام أحمد بن حنبل الطبعة 
الأولى لكنه ليس من صلب مسند الإمام وإنما هو من كتاب كنز العمال المطبوع في حاشية 
المسند . أما الصطاح نفسه ( الرمد ) ومشتقاته فقد تكررت في كتب الحسديث أكثر من 5؟ 
مرة . وحديث علي كرم الله وجهه الذي أشار إليه المؤلف هو في مسند الإمام أحمد : 
١‏ :دددء ضىء 4 :5م 0 :64ه9ء 858 انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
64:5 660 / ألجلة ] . 


وحن 


38 المعجات الطبية 
خلوطات كتاى' ابو عاطوية الى راينافالة.. 

ومن الإغريق ذكر هذ المرض إيتيوس وبولص وجالينوس 
وأرشيجينيس وكريتون وابولونيوس وهيراس . 

والطرفة على حدّ تعبير حنين : ( هي دم ينصب في اللملتحمة من 
فز يق الأورقة التي فيها ... ويقال له : هييوسفاغما ) وهذا التعبير 
الاغريقي الذي أورده حنين مايزال مستعملاً في الطب إلى اليوم . 

ولم يجد التراجمة© في العصر الحديث لهذا التعبير كامة مناسبة 
للاصطلاح الفي العربي الذي استعمل منذ القرن التاسع . 

والقمري في « غنى ومنى » حينا يريد أن يفصّل يعطي تعريفاً 
وافياً : ( دمّ ينصب إلى الملتحم من انخراق أوردة » من ضربة أو سقطة أو 
نحوهما . ويكون في الندرة من مدّة ويقيح . 

وفي اللغة لايوجد لهذا الاصطلاح أي معنى آخرا" ( الثعالى في فقه 
اللغة : الطرّفة عندهم : أن يحدث في العين نقطة حمراء من ضربة أو 

3 الظفرَة 

التنوير : ( زيادة عصبية تنبت من المأق الذي يلي الأنف فتطول 

(2) ة مخطوطات من « دغل العين » و « معرفة عنة الكحالين » لم نرها بعد . 

(0) حتى في جامعة دمشق نستعمل ( النزف تحت الملتحمة ) . 


(9) يستعمل أبن ماسويه كامة ( طرف ) ء بمعتى ( حركة الجفن ) » وبعنى ( وخز) 
( ... « عن الشعر المنقلب » ... ولاتطرف إلا طرفها ) يقصد العين . 
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وتنبسط حتى تغطي سواد العين كله ) . 
وقد استعمل ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي وصاحب 
الذخيرة هذا التعبير . وقد أورده الثعالى" في « فقه اللغة » ومانزال 
نستعمله في اللغة الطبية حتى اليوم . ْ 


وقد وصف بولص الظفرة و وفي راف هيرشبيرح أن ايه وصف 
للظفرة عند الإغريق هو وصف ايتيوس لا . 

و( سواد العين ) هو القرنية . ذلك أن شفافية القرنية تسمح بظهور 
ذات الشعر الأسود والبشرة غنية الصباغ . بيما تكون القزحية زرقاء أو 
خضراء عند الشعوب قليلة صبغ البشرة والشعر . وقد استعمل معظم 
الأطباء العرب تعبير ( سواد العين ) » مع عامهم بأن القرنية شفافة . 

أما:اللتحية القى تقبط بالفرتية فقن اها تمطن المولفين العرت 
( بياض العين ) » ذلك لأن شفافيتها تسمح برؤية لون الصلبة الأبيض 
من خلاها . 

فالظفرة امتداد أو زيادة من بياض العين تطغى على سوادها . 

وقد ورد تعبير ( الظفرة ) في الحديث الشريف ( ابن حنبل )6 

) الثعالي : الظّقّر: ظهور الظفرة ( وهي جَّلَيْدة تَعَنّي العين من تلقاء اللآقي » 
وربما قطعت . وإن تركت غَشِيّت العين حتى تكل » والأطباء يقولون لما الظفرة . وكآنها 
عربية باحتة ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ) . 


وكذلك : الفراء وأبو عبيدة والجوهري ( عن لسان العرب ) ٠‏ بهذا المعنى . 
(5) [ مستد الإمام أجد 116:9 ,١‏ ه: .1581333 00 المعجم 


3 المعجبات الطبية 

4 السبل 
التثوهر : ( أن تنتسج في العين عروق كثيرة حمر » حتى تصير شبه 
غشاوة تبلغ إلى السواد » ويحدث فيها الحكاك ) والسبل هو أحد 
اختلاطات الحثر ( التراخوم ) الذي سماه العرب ( جرب العين ) . 


وقد عرف الإغريق ( القرحات القرنية ) التي تنجم عن الرمد 
الحبيي ( الحثر - التراخوم ) ولكنهم لم يعرفوا السبل فم يرد له أي ذكر 
في كتبهم . وقد عرفوا أيضاً اتساع الأوعية في الملتحمة العينية, 
واعتبروها نوعا من «١‏ الدوالى 4.. 

واين ماسويه هو أول من وصف السبل ٠‏ وعنه نقل حنين والطبري 
والرازي وصاحب الذخيرة . 

وقد حاول البعض أن يفسر عدم معرفة الأساتذة الإغريق للسبل 
بأن هذا المرض لم يكن معروفاً في بلادهم . بينا كان واسع الانتشار في 
العراق والشام ومصر . ومن الواضح أن هذا التفسير لاأساس له من 
الصحة فهذا المرض كان منتشرا في كل أرجاء العالم القديم بما فيها 

( والسواد ) الذي يذكره القمري هو ( القرنية ) . 

ابن ماسويه : ( ... الحمرة التي ترى في سواد العين في الحجاب 
الذي يشبه القرن ... ) ( ... يرى في الحجاب الذي يشبه القرن شبه 
الغام ) ( ... يعتري الناظرَ غشاوة ... ) . 
( دغل العين ص 56 من مخطوط تهور) . 


نشأت المارنة )6 
الثعالبي : ( السبل عند الأطباء أن يكون على بياض العين 
وسوادها شبه غشاء ينتسج بعروق حمر ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ) . 
وقد ذكر هذا المصطلح أيضاً ابن سيده في الخصص تنقلاً عن أبي 
حاتم » دون أن يشرح معناه . ( ريح السبل : داء في العين ) ( الخصص 
لابين سيده )1١١٠١ :1١‏ 
5 الجرّب 
التنوير : ( يكون في سطح باطن الجفن مع خشونة ووجع وحكاك ) . 
وقنتورة التعبير. بهذا المفق في كتاق: ابن ماسؤيه:وق كتاي حنين.: 
وكذلك عند الطبري وصاحب الذخيرة والرازي . 
والجرب اصطلاحاً عند الأطباء العرب هو التراخوم عند 
الاغريق » الذي نميه اليوم الرمد الحبييبي والذي اختير له مؤخراً 
تعبير آخر هو الخثر . 
وتعبير « الحثر » لانصادفه في التراث الطى" العربي . وقد استعمل 
العرب كامة « الجرب » اصطلاحاً » وهي في اللغة تشير إلى الآفة التي 
تصيب الجلد . 


(4) أطباء العين العرب لم يستعملوا تعبير « الحثر» وهو تعبير معروف في اللفة 
( التعالبي ص ٠٠١‏ ) 
وعن أبن سيده : ( ألخصص )١١١ : ١‏ 
ثابت : الحثر : خشونة في العين . 
أبو عبيد : حَدْرَت عينه : خرج فيها حب أجر . 


5 المعجرات الطبية 

وف امرسلة معاحرة انتكنل #شير المترونن عن لاطي" للتدلالة 
على آفة جلدية محددة ناجمة عن كائن طفيلي . 

ومن الأطباء الإغريق الذين ذكروا جرب الجفن : بولص وايتيوس 
وسفيروس . 

وقد ربط الرازي بين اجرب كآفة مسببة والسبل كافة تالية . 
( الطب المنصوري - المقالة التاسعة ‏ الباب التاسع عشر) . 

وكآنا مقيزوسن قن الأحظ أن علة ايكاب هنذا امرض الال 

ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الباحثين في تاريخ الطب العربي م 
ينتبهوا إلى أن وصف بعض أشكال الجرب في كتب الطب العربيية 


لاينطبق على ( التراخوم ) بل على ( الرمد الربيعي ) الذي يصيب 
الأطفال:: 


فالصورة السريرية7" للرمد الربيعي نمدها في الفصول التعلقة 
بالجرب في كتب الكحل . 


(9) وعن الأطباء ... أخذ اللقويون هذا التعبير باعتباره اما لمرض يصيب العين . 
ابن سيده ينقل هذا التعبير عن ثابت » وصاحب العين ٠‏ وابن السكيت . ( الحصص 
.)١١:١‏ 

)٠١(‏ أحد هذه الأمثلة : أن العرب وصفوا أربعة أشكال للجرب ء في الشكلين الشالث 
والرابع اللتيزين بشدة الأعراض الحادة كالدماع والحكة والخوف من الضياء ‏ ؟ تقول اليوم - 
لاحظوا الهو المفرط للجريبات ( الحلهات ) وتوضعها المتراصّ وأشكالمها المضلّعة » وقد شبهوا 
ذلك بما يُرى في باطن التين . واستعمل بعضهم تعبير ‏ الشكل التيني - وكذلك ماوصفه 
سفيروس : ناجم عن آفة جلدية حبيبية ٠‏ سببها تأذي الجفن بالمواد الغريبة الموجودة في 
الدواء . 
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وقد أووة ايك سيدة تعبير « اجرب » في الخصص نقلاً عن صاحب 
العين . 

وقال الثعالي عن الخَثّر : ( وأظنه الذي يقول له الأطباء الجَرّب ) 
( فقه اللغة ص ٠٠١‏ ) . ولعل الثعالى هو الذي أوحى لأصحاب ( العجم 
الطبي الموحد ) بأن يعزو العو التشيون وج انف سدق :+ وان 
يستعملوا مصطلح ( الحثر) . 

6 السّلاق 

التنوير: ( حمرة وطكلانة يتان فى الاحنانة ) وقارمغهما 
الأخفار ) . 

ويسبى هذا المرض اليوم باللغات السائدة في عام الطب 
5 لتقطمع81 ١‏ وترججته العربية المعاصرة : ( التهاب الجفن ) . 

وقد فطن « حتي » « وحسن ؟األ » في معجميها إلى استعال كامة 

ولما كان هذا المرض يمتاز بوجود الالتهاب في الحافة الحرة للجفن 
بشكل رئيسى فقد نجد أنه يُعَبّر أحياناً باستعال تعبير ( التهاب حافة 
الجفن )7" أو ( التهاب حواف الأجفان ) . وقد شاع استعال هذين 
( السلاق ) بعيداً جهولاً أو منبوذاً . 


. معجم اللصطلحات الطبية  كليرقيل‎  يكاوك‎  طايخ‎  رطاخ‎ )1١( 


1 المعجات الطبية 


ويس وخرة الالثهاب هل أفت ف محافة للق لمرو هو أن صر 
الالقينابة ركو عادة مذ عتلات الأعداي' أن القدة الملحفة بها ال 
تتوضع في سمك حافة الجفن حيث منبت الأشفار . 


وقد اتتعمل العرن كلة (الأففان) لعدل عرة عل ( الأهداب) 
وقوه عل زأففافة لون ادرو حيبق تنبت الأحواي 1007 


(15) في كتب الطب : 

أ الشفر بمعنى الهدب : 
صاحب الدخيرة : ( في انتثار الأشفارء وهي الدب ) وكذلك : حنين » الطبري » الرازي » 
القمري . 
أبن ماسويه : ( ... وليست هذه أجزاء العين فقط بل الألحاظ والأشفار والحاجبان ) يقصد : 
الأجفان والأهداب « دغل العين ‏ الفصل التاسع ‏ ص *” من مخطوط تهور» . 

ب - الشفر بمعنى حافة الجفن الحرة : 
بالأظافير من حوها ..... مربوط. من خارج بالأشفار والموق ) نفس المصدر ص 788 . 


أبن سيده عن صاحب العين » ( اتخصص ٠١8 : ١‏ ) [ نص عبارته : « صاحب العين : الرّمَشُ 
تفتل في الشفر وحمرة في الجفون .. » / انجلة ] . 

أبن سيده عن أبن السكيت ٠,‏ ( اللخصص ٠١8 : ١‏ ) [ نص عبارته : « ابن السكيت ؛ القمّع بثر 
يخرج بين الاشفار » / الجلة ] 

وروى الثعابي حديثاً بمعنى الشفر - اللهدب ( فقه اللغة 50؟ ) [ نص عبارقه : « الوَطف : 
طول أشفارها وقامها » وفي الحديث : إنه كان في أشفاره وطف » / الجلة ] . 

ب الشفر بمعنى حافة الجفن : 

ابن سيسده عن ثابت : ( الأشفار وهي حروف الأجفان » وأصول منابت الشعر في - 


نشأت المارنة 1 

ذلك نان الفرض التتدى عن ددا الرضن اوهو ستول 
الأمدايوج قر عن اانا كانه وتقائر الأعثاره أ اقار:الامكان» 
قَبَيْكا' ستعمل انق فاسوية كلئة [ الملاق ) ستعتثل كلمن خنين 
والطبري كامة ( انتثار الأشفار ) . اما الرازي فانه يستعمل المصطلحين 
كليها . 

والقمري نفسه في كتابه غنى ومنى يستعمل تعبير ( اتتثار 
الأشفار ) وبعد أن يصف المرض يقول عنه : ( ويسمى السلاق ) . 

القيرق: كق :ومق :3 هذا خدت إثا لرطوبة :فى أصدل' الأعقنان 
وعلامته أن يكون مع الانتثار غلظ في أصولمها ء وربما كان مع الانتثار 
حمرة » وصلابة في الأجفان . ويسمى السلاق ) . 

وبلقض كن الدخية هذه العالة بقرلةة :( البلاق#كلظق 


- الجفن ٠‏ التي تلتقىي عند التغميض ء وليست الأشفار من الشعر في شيء ) ( الخصص 
6:١‏ ؟) 

وبنفس العنى ابن سيده عن أبي زيد ( الخصص ٠١4 : ١‏ ) 

وكذلك في لسان العرب عن اللحياني وأي منصور والجوهري . 

(6) [ قال ابن قتيبة في « باب معرفة مايضعه الناس في غير موضعه : من ذلك أشفار 
العين يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين . وذلك غلط . إنما الأشفار 
حروف العين التي ينبت عليها الشعر . والشعر هو الهدب ... فإن كان أحد من الفصحاء سمى 
الشعر شفرأ فإفا مماه بمنبته . والعرب تسمي الشيء بامم الشيء إن كان مجاوراً له أو بسيب 
منه » ( أدب الكاتب . ط. . موّسسة الرسالة ص ١؟‏ ) وقال مفسراً العَطّف في حديث أم 
معبد : « وهو أن تطول الأشفارثم تنعطف » ( غريب الحديث 598:١‏ 177 ) وقال ابن 
الأثير تعليقاً على هذا الحديث : « وأرادت بالأشفار شعر الأشفار» فحذفت المضاف » ( منال 
الطالب في شرح طوال الغرائب ص 188١‏ ) / انجلة ] 


اق المعجات الطبية 
الأجفان وحمرة وانتثار الأشفار ) . والطبري يستعمل تعبير ( غلظ 
الجفون ) 

وفي الحقيقة فقد تسقط الأهداب بسبب التهابي ( السلاق ) » وقد 
تنتثر لأسباب أخرى ( بعض الأمراض التي تقع في اختصاص الأمراض 
الجلدية ) . وقد ميّر علي بن عيسى ( في آخر القرن العاشر الميلادي - 
الرابع الهجري ) بين هاتين الصورتين المرضيتين » فأفرد للسلاق الباب 
الشنادئن عقت مق القالة الثانية .نينا بخصيصن لانان المدية لباب القنال 
عشر من نفس المقالة من كتابه تذكرة الكحالين . 

وف الطب الحديث فيّز بين مراحل عديدة في سير ( التهاب حواف 
الأحقان )ب فاموكلة الأو قتاق' بالوذية:والاجرازوعلكل جافة اطين:. 
وقن ندا 'فنيا"قسافظ الأسدات لايدلة خاي يون اجون 


بك افد اب مسف عل ساف القن وسعط قينا الأسدان. والركلة 
الغالثة تح دمير تقيز بتفرح حافة الجفن 3 ثم أندمال هده القروح 2 وندرة وجود 
الأهداب 1 عاقة القن 


وعلى ذلك فغلظ الأجفان هو العرض الرئيسي في المرحلة الأولى من 
هذا النش و 'قانا “كان هذا الفوض طاع] هل الأعراض الأخرف د كيرا 
ما نشاهد ذلك في المارسة الطبية - وجدنا تفسيراً لعلي بن عيسى الذي 
أفرد ( لغلظ الأجفان ) باب خاصاً ( الباب التاسع عشر من المقالة 
الثائية ) معتيرا ياه مرظ] ستفلاً .وميا إياه عو :تنك الحفن المرافق 
للجرب وعن ( جساً الجفن ) الذي هو جزء من تظاهرة مرضية تثبل 
الجن واللتحية : 


نشأت المارنة 61516 

ويشهد هيرشبرغ بأن وصف علي بن عيسى للسلاق أحسن من وصف 
بولص لامرض نفسه . 

وف كتب اللغة يتضح لنا أن اللغويين نقلوا عن الأطباء هذا 
الاستعمال الفني للتعبير . 

أَيْق ريس الالسلاق عع خيزة تعتزينا ختقكن تهنا (الخصمن 
١‏ :8م١١‏ ). 

أبو حاتم : اللّحح : التزاق في العين وصّلآق ( الخصص .)1٠١ : ١‏ 

7 الشعر المنقلب 

التنوير : ( أن ينبت بعض أشفار العين مائلاً إلى داخلها فيؤذها 
وينخسها ) . 

وفي نسخة أخرى : ( أن تنقلب تعض اغقاو العى أى فقكنة زائدة 
في طرف الجفن الأعلى » فتؤذي وتنخس ) . 

ويل إلى اعتبار أن التعريف الأول هو الأصل .. ذلك أن ثمة فرقاً 
بين ( الشعر الزائد ) ( والشعر المنقلب ) . 

فقد ذكر المرضين كليها بولص » وايتيوس نقلاً عن سفروس . 
وكذلك فعل علي بن عيسى . ومن قبله أبن ماسويه"" وحنين . 


والشعر المنقلب في التسمية اللاتينية هو ص2تنااممئات8 بينا الشعر 


(1) ابن ماسويه : نبات شعر في غير موضعه ( معرفة محتة الكحالين ) و ( الاتقلاب 
إلى داخل ) ( إذا انحنت الأجفان إلى داخل ) في ( دغل العين ) » ( معرفة محنة الكحالين ) . 


63 المعجيات الطبية 
الزائد هو ونوةنطه215 ويفرق بولص بين نوعين من الشعر المنقلب : 
« الآلي » والتشنجي » ؟ نفمل اليوم . والاصطلاح الفني ( الشعر 
التقلب:) قله الفدرق عن حنين (السائل) ذلك أن ابن ماسوية 
انسمل تين عمف الاحعماة ) أ[ الإقتلاب إل داخل ) وذلكي 
« معرفة محنة الكحالين » » وانحنت في « دغل العين » . وتعبير حنين 
استعمله الرازق2) وكذلك صاحب الذخيرة . 

ونسمي هذا المرض اليوم ( الشتر الداخلي ) . 

8 الماع 

التنوير : ( الماء النازل في العين : أن تبطل حاسّة البصر قليلاً قليلاً 
مع تخيّلات تحدث أمام العين ) . 

وهذا التعبير استعمله كل من ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي 
وصاحب الذخيرة . 


وقد جاء وصف الماء عند ايتيوس وبولص وجاليئنوس وكذلك عند 
دعوسئينس محفوظا عند ايتيوس . 

يضم للطبيب الختص أن خرص القمري على .ألا يذكر في قاموسة 
( أسباب الأمراض ) بل يكتفي بوصفها نجم عنه هنا ضعف في تعريف 
ال أذ اقكمن الوضفة هل :ما ققهر نه امون .ونا الأجن سمل 
بيانه إذا قارنا عبارة القمري هذه بما أورده المؤلف نفسه في كتابه « غنى 


ومى » : 


(14) في المشجرة : الشعر المنقلب » وفي المنصوري : الأشعار النقلبة . 


نشأت المارنة لت 


( الماء : رطوبة غليظة تتعقد في ثقب العين الذي منه يتأدى إليها 
حس البص) . 

فعبارة التنوير تلخص أعراض المرض التي يروها المريض » دون 
أن تصف طيهة الاق : 

والماء هو مانسميه اليوم ( السّاد ) وهو تكثف البلورة > 02)2206© . 

وقد نظن القدفاة أن الما عقاوة طنارقةا لمعه لما مانا ين 
العنبية والجليدية أي أنها تتوضع خلف القزحية وأمام البلورة ‏ على حد 
تعبيرنا اليوم - وهذا غير صحيح . ول يُعرّف أن السادٌ مرض يصيب 
البلورة نفسها إلا في القرن الثامن عشرة" . 

وإذا درسنا بدقة الأوصاف التي ذكرها المؤلفون العرب لاماء : 
وأنواعه العديدة » وأعراضه » وإنذاره وجَدنا أنهم وصفوا أيضاً أمراضاً 
لاعلاقة لها بالسادّ ولا بالبلورة » ظنّاً أنها أنواع من الماء . وليس هذا 
مجال التفصيل في ذلك الموضوع9" . 

9 القَرْح 

التنوير : ( القرح الحادث في العين : أن يحمّر موضع منها ؛ أو تحمّر 
كلها ويكون في مكان واحد فضل حمرة ) . 


(15) أول من عرف أن السادّ مرض يصيب البلورة نفسها . وبرهن على ذلك هو 
الطبيب الفرنسى بريسو ناةءووا,8 عام (١/١06‏ . 

(1) ومن هذه الحالات : 
الزرق 58معننةات وبعض أمراض الجسم الزجاجي . 


14 المحجات الطبية 

ونجد هذا التعبير عند جميع المؤلفين ( ابن ماسويه ‏ حنين ‏ 
الطبري ‏ الرازي ) مرة بصيغة المفرد » ومرة بصيغة المع ( قروح ) . 

وقد وصفها : جالينوس » وبولص » وايتيوس واريباسيوس . 
والواضح أن القمري هنا يصف قروح الملتحمة . 

وتمناز قروح الملتحمة بأنها تبدو حمراء » بينا تكون قروح القرنية 
بيضاء . ونجد الوصف كاملاً عند القمري في غنى ومنى . 

( وإذا قلبت الجفن وجدت في بياض العين مكاناً قد احمرٌء أو 
وجدت في البياض وإن كن كله أ جر هكانا الهتفضل مرة ٠‏ أو في سوادها 
موضعاً قد ابيضٌ ) . 

وقروح الللتحمة على ماوصفها المؤلفون العرب - يكن أن تشير الى 
الحديث . 

0 البياض 

التنوير : ( أثر القروح إذا اندمل في الأكثر ) . 

وقد استعمل هذا التعبير ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي 
وصاحب الدذخيرة . 

وم #فير] ان( الآكن:) ايعمواعة فين :والطترف: 6 اكه 
الراوق 01 


(1) الرازي : المنصوري : البياض . المشجرة » الحاوي : الأثّر . 


نشأت المارنة 434 
وفي مرحلة متأخرة استعمل اصطلاح الأثر للدلالة على الندبات 
القرنية السطحية » والبياض للدلالة على الندبات الأشد . 


كا نجد تسميات أخرى منها ( السحاب ) ( الغام ) ( القتام ) للدلالة 
على ندبات القرنية أو قروحها . 

وقد وصف بولص هذا المرض . 

ونحن اليوه! لانستعمل إلا تعبيراً واحداً : ( ندوب القرنية ) . 

1 الغْرَب 

التنوير : ( ناصور يحدث مأق العين ) . 

وقد اميد للقيو العرث لعظ: انيف )لاله عل عد 
حالات : انتباج كيس الدمع ( القيلّة ) . والتهابه دون أن يتقيح , 
وتقيحه » وتنوسره إلى الجلد . 


وقد وصفه بولص وايتيوس وسفروس وارشيجانس . 

ولعل أحسن وصف لعَرَب وأكله هو ما أورده السجزي في القرن 
الرابع عشر الميلادي في كتابه ( حقائق أسرار الطب ) . 

( الغرب : ورم في الموق الإنسي من العين » وقد يصير صلباً » وقد 
يصير خراجاً" فيتفجر » ويصير ناصورا » فها دام لم يتفجّر سمي خراجاً 
وإذا تفجّر معي عَرَيَاً ) . 


(14) في كتب التدريس في كلية طب دمشق . 

(7) [ خراجٍ بالتخفيف كغراب ورم بخرج بالبدن من ذاته والمع أخرجة وخرجان . 
تاج العروس : مادة خرج . وأنظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 505:١‏ 
٠‏ / الجلة ] . 


والسجزي هنا يختصر ماقاله حنين . 

وقد استعمل الرازي في المنصوري كامة ناصور بينا جا في 
الحاوي : ناصور » وخراج » وغرب . 

وقد استعمل حنين كامة ناصور إلى جانب كامة غرب . 

والغرب في الأصل ا فى اللغة معنىعنتافة » ولكن أنئمة اللغة تبنوا 
الاستعال الجديد الذي وضعه الأطباء . 

الشعالبي : ( الغرب عند آقة اللغة ورم في الآقي . وهو عند الأطباء 
أن ترشح مآق العين » فيسيل منها إذا غزت صديد ء وهو الناصور 
أيضا ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ). 


2- الرشح 
التنوير: ( سيلان الدموع من العين بغير إرادة و سمى الدمعة 


ايا ا 

أبن ماسويه في معرفة محنة الكحالين استعمل تعبيري ( الدمعة ) و 
( السيلان ) . وكذلك الرازي . 

أما حنين فقد استعمل هذين التعبيرين في العشر مقالات . أما في 

أما تعبير الرشح فجاء في الحاوي مقتبساً عن جالينوس . والتعبير 
لحبيش بن الاعسم وقد أجازه حنين 5 

وقد وصف الإغريق هذا المرض وم يعرفوا سببه الحقيقي الذي هو 
انسداد القنية الدمعية بين فوهتها على حافة الجفن ( النقطة الدمعية ) 


نشأت المارئة 06١‏ 


وكيس الدمع : بولص » سلزوس » ايتينوس . 
ليكوس 1.9105 . وربط بين هذا الانسداد والسيلان . ولكن جالينوس م 
يأخذ بذلك . وقد اتبع المتأخرون من المؤلفين الإغريق جالينوس . 

وكان الأطباء الإغريق يظئون أن اللحية الدمعية #انعصصت 
كتلة سنن ة[تشكل سدادة ممع سيلان الدمع الفائض 6 فإذا نقصت هذه 
( اللحية ) سال الدمع . 

جالينوس » حيلة البرء . المقالة الرابعة عشرة ( الرشح هو سيلان 
الدموع دا إذا نتقصت اللحمة التي في المأق الأعظم ) . 

جالينوس » منافع الأعضاء » اللقالة العاشرة ( الرشح والدمعة 
والسيلان هو أن تسيل الفضول دائماً من المأق الأكبر ء وذلك يكون 
لنقصان اللحمة الموضوعة فيه ) . 

ومن تعبير جالينوس هذا الحفوظ في « الحاوي » يتضح أن القمري 
استعمل تعبير ( الرشح ) نقلاً عن الحاوي . 

وتوحي لنا عيارة جالينوس بأن التعابير الثلاثة : ( الرشح ؛ 
الدمعة , السيلان ) قد تكون حالات ثلاثة متدرجة لشدة غزارة 

ع م 2 

الدْمَاع » أخفها الرشح فإذا زاد فهو الدمعة ء وإذا زاد كثيراً تبي 
السيلان . 


ونجد في « الحاوي » تعبيراً آخر نقله الرازي عن « مجهول 0 يستعمل 
عا زرطو لكين + متو :نب السدعة وى ولقل التعيوة :1 التمتر 


كان 


55 التداع اللية 
هو درجة خفيقة من الدماع أقلّ من « الدمعة » » وهي هنا تناسب 
0 الرشح « إذا صَّحّ تفسيرنا لعبارة جالينوس : 

وسسشتهل انق نامويه ا مرقة عكة لعجتال ع اتفيير البلا , 
محف الدمعة . وكذلك الطيري في « فردوس الحكة 3100 , 

[#الشماء )نعو الس المفرق. فلو مطالة ع طيية يل نيا 
( الدماع : ماء العين من علّة أو كبّر ) . ( لسان العرب ) . 

3 المورسوج 

التنوير : ( خروج الحدقة وزوالهها عن مكانها ) . 

وهذا المرض يستدعي وجود « التصاقات أمناتية » بين القزحية 
المركزي وتتشوه استدارتها . وقد تكون هذه الآفة خلقية وقد تكون 
طارئة » ناجمة عن التهاب او انبشاق قرحة قرنية أو بسبب جرح في 
القرنية . 
حنين ٠‏ المسائل ( مسألة : على 5 جهة يكون زوال الحدقة ؟ 
عات ل عق إن نالطع جزاط درن 

ولق كن الفركن عون ذا اقدزق مهاه ازور قهرت 
الحدقة والتحم الخرق ... ) . 


(15) فردوس الحكنة لابن ربن الطبري المطبوع بتحقيق الصديقي ص/7١‏ . 


نشأت امارنة 00 


الحدقة , والمورسرج : 

أما يوحنا بن ماسويه فقد قال في « معرفة محنة الكحالين » 
« اعوجاج الناظر » مشيراً إلى انحراف الحدقة عن موقعها المركزي وإلى 
تر تتنها الوائرى بديننا امسممل فيتفغل الع تفي الموروضوع اد 
المورسرق . 

وبسبب اشتراك القزحية والقرنية في هذه الآفة نجد أن بعض 
المؤلفين أورد ذكر هذا المرض حينا ذكر أمراض القرنية ( ابن ماسويه, 
معرفة نة الكحالين ) بيما أورده بعضهم الركن يها عدت امراف 
القزحية ( حنين » المسائل في العين ) . 
موسرق ) باهمال الراء وأثاروا بذلك حفيظة بعض الستشرقين الذين 
وصفوا هذا بأنه تشويه للأصل الفارسي للكامة فهو مأخوذ عن الفارسية 
مور 18101 سرك لعمء5 ومعنأه : ل الهلة . 

وبعضص المؤلفين فك العسين سريها 000 رأف الهِلة » دون ا يدكر 
اللفظ الفارسي . 

والأصل في هذا التعبير يوناني . فقد استعمل الأطباء الإغريق 
تعبير « رأس الذبابة » للإشارة إلى الحالة نفسها . وهم يريدون بذلك 
فيه فنق الفرحة المخير مجدا تراس الدداية + 

وتفتق القزحية هو تبارز جزء منها إلى الأمام حيث يلتصق 
بالقرنية عند موضع انبثاق القرحة أو ينحشر بين شفتي الجرح القرني 
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الصغير . فإذا خرجت القزحية ووصلت إلى الوجه الأمامي للقرنية نقول 
عن ذلك « تفتق » وإذا ظلأَت في مستوى الوجه الخلفي للقرنية تقول عنه 
« التصاق امامي » . 

وقد استعمل أبن ماسويه التعبير الفارسي 3 ورد ( مورسرج 
مورسرق ) بيما وضع إلى جانبه ترجمة للتعبير اليوناني ( رأس الذبابة ) . 
( ابن ماسويه » دغل العين » الباب ١‏ ) . 

وقد صنف الإغريق هذا المرض حسب درجته فذكروا عدة 
حالات : البسيطة منها لايبدو فيها تغيير في القرنية . والشديدة منها 
يتغير فيها شكل القرنية فتتبارز منطقة فيها إلى الأمام وتبدو كالعتبة6) 
( عنبة - هصدهالزطمعز5 ) » فإذا كبرت هذه العنية تظاهرت في الفرجة 
الجفنية حتى بعد إطباق الجفنين . 

وقد تأثر المؤلفون العرب بالإغريق فاقتبس علي بن عيسى عن 
بولص دون أن يتقيد بتصنيفه . ييفا أخذ ابن سينا عن بولص 
وايتيوس . وقد وصف هذا المرض أيضاً جالينوس والاسكندر . 


(8) [ يقول الرازي في أمراض ثقب العنبية « أما اعوجاج ثقب العنبية فإنه لايض بالبصر 
البتة ويعوج من أجل قرحة حدثت بالقرنية فإذا كانت صغيرة نتأ شيء قليل من العنبي وهو 
المورسرج فيعوج بذلك ثقبتها ولايضر بالبصرء وإن نتأ شيء كثير أبطل البصر لأن ثقب 
العني يبطل البتة .. » الحاوي ؟ : 3١‏ . 

وأبن سينا كالرازي يستعمل لفظ ( العنبية ) للدلالة على طبقة من طبقات العين فإذا 
حدث فتق أدى إلى خروجها سمي هذا الفتق « الملي والمورشارج والذبابي وذلك بحسب العظم 
والصغر وإن كان أزيد من ذلك حتى تظهر حبة العنبية سمي العنبي » وما هو أعظم سمي 
النفاخي فإذا خرجت العنبية حتى حالت بين الجفنين والانطباق سمي المسماري وإن ابيضت 
العنبية فلا برء له » القانون ؟ : ١١+‏ ط. . بولاق / الجلة ] 


نشأت المارنة يك 
وأما الأصناف التي. ذكرها العرب فهي : اليل » الذبابي ٠‏ العن , 
النفاخي «العارف 2 الفلي1") ب 
وقتوكر قفاافت] سن الاسم اف حبسي تزاح الأفنة كرحن أن 
نعرف أن المؤلفين العرب لم يتفقوا في وصف وتصنيف الدرجات الختلفة 
من هذه الإصابة شأبم في ذلك شأن الإغريق . 


4 الانتشار 

التنوير : ( اتساع الناظر من الجوانب كلها حتى يلحق ببياض العين ) 
ونستعمل اليوم تعبير « توسع الحدقة » وزقة0/ا/1 . 

وكان ابن ماسويه قد استعمل تعبيريّ الاتساع والانتشار . 

أما حنين فاستعمل تعبيرين آخرين : اتساع الحدقة » واتساع 

بينا استعمل الرازي في المنصوري كلا التعبيرين الانتشار 
والاتساع . 

والثعالي في فةه اللغفة يستعمل هذا الاصطلاح ؟ أورده 
الأطباء . ويكاد ينقل ماقاله القمري : ( والانتشار عند الأطباء أن يتسع 
ثقب الناظر حتى يلحق البياض من كل جاتب ) . 


وتخن وضفا ذه الخالة عتك يؤلض :وايتيوتن: واو رفاسيو : 


(0؟) تشبيها لها بالنفاخة » ورأس السمار » وفلكة المغزل . 


وقد ذكر الؤلفون القدامى عدداً من الأسبات لهذه الغلة وعلى ذلك 
فقد صنّفها بعضهم مع جملة أمراض القزحية بينا صئفها بعضهم الآخر مع 
أمراض العصب البصري أو الروح الباصر . 

وف وصفهم للهذه الحالة نكتشف جملة من الأمراض التي وصل 
تطورها إلى مرحلة العمى النهائي دون أن يتغير منظر العين اللهّم إلا 
اتساع الحدقة » ومن بينها الزرّق المطلق » وليس هذا مجال التفصيل في 
هذة السألة:. 


5 - الشعيرة 


العنوون ور معلل المذو يعبه الكعيزة ). 


وشكل هذا الورم مستطيل لأنه يأخذ شكل الغدة المصابة أو شكل 
قناتها . فهو التهاب في إحدى غدد الجفن الملحقة بالهدب . 


وقد استعمل أبن ماسويه وحنين والرازي هذا التعبير . 
ومن الإغريق وصف هذا المرض جالينوس وبولص (ايتيوس . 
ونستعمل في مصطلحاتنا اليوم التعبير نفسّه . 
6 الجساً 
التنوير : ( يَبَس يحدث في الأجفان فيعسر فتحها وقت النوم ) . 


وهذا التعريف ينسجم مع ماأورده القمري في غنى ومنى : ( إذا 
عَسر على الإنسان فتح عينيه بعقب النوم » وصارت كأنها ملئت رملاً أو 


نشأت المارنة 6 

تراياً فذلك هق التثين "انادف فيها 01 

بينا يقول حنين : ( واعم أن الانتفاخ والْجِسَأ والحكة ليست هي 
من أمراض الأجفان خاصّة ولكن من أمراض الأجفان والحجاب الملتحم ) 
[فسألة ههااط ا ونا علا 
جواب : أمّا ماهيّته فانه صلابة تعرض في العين كلها . وربما شاركت 
الأونان و انا “علاته فانم قد لونم كه لمعن > عرض افده 
ووجع وحمرة ويعسر فتحها وقت الانتباه من النوم » ويحدث جفوف 
شديد , ولاتنقلب الأجفان لصلابتها . وريما اجتع في المأق رمص يسير 

وفي المقالات العشر يورد حنين نصأ شبيهاً ويضيف : ( ... ويقال 
لله العلة باليوتائية قلبرو تاليا )1 

ويبدو جليّاً هنا أن القمري ينقصه الوضوح الذي أقى به حنين . 

والرازي في « المشجرة » يصنف الساً ‏ أسوة بالحكة والانتفاخ - مع 
امواضن :| الصمة . 

وقد استعمل تعبير « كينا «( كل من الطبري وصاحب الذخيرة ا 
الخحشأة 3 

وقد حفظ أيتيوس ع يناخوذا من ديموستينس يصف هذا المرض 


)1١(‏ الاستعال الطبى الحديث لهذا التعبير يختلف تاماً عن استعاله التاريخي . ويعني 
اليوم « صولبة القرنية » أي تحوّل نسيجها بحيث يشبه نسيج الصلبة . 
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تأثر به ابن سينا . 

وكذلك نجد وصفاً للجسأ عند بولص . 

وف اللعة : الجسا : هو اليبس أو الضلابة أو الغلظ أو الخشونة . 

« عن الوسيط » ينقله البكري أما الثعالبي فيقول : ( الجْسَأة : أن 
يعسّر على الإنسان فتح عيتيه إذا انتبه من التوم ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ) 

7 - العشا 

التنوير : ( العشا : أن لايبصر بالليل ) . 

وقد استعمل ابن ماسويه إلى جانب هذا التعبير التعبير الفارسي 
فر 0 الشبكرة ل 01 استعمل تعبير « العشاوة ا 

وقد ذكر حنين صفة العليل مستعملاً التعبير الفارسي معرّباً 
«اشبكور» قعل ٠‏ اطق + 

حنين : ( ويقال لصاحب هذه العلة شبكور وبالعربية أعثى ) . 

وقد استعمل الطبزق وضباخت التاخيرة تعن العقنا .بيننا أورد 
الرازي التعبيرين العربي والفارسي المعرّب . 

وقد وصلتنا نصوص إغريقية في وصف هذا المرض لبولص وايتيوس 
وأوريبأسيوس وارسطاط اليس . كا ذكر عدد أخر من المولفين 


(9) [« الشبُكرة : تعطل البصر ليلا مركب من شب أي ليل ومن كور أي أعمى 
ومنه شبكور بالكردية » الألفاظ الفارسية المعربة لادي شير ص 8؛ . وم يرد هذا اللفظ في 
المعرب للجواليقي / الجلة ] . 


نشأت المارنة .0 
معالجات عديدة لهذا المرض : ديوسقوريدس ؛ جالينوس » الاسكندرء 
تيوفيلوس )"" . 

وبالفارسية شَبْ 5:8 تعني الليل و كور :68 تعني أعمى ٠‏ والثعالبي 
يتبنى تعريف القمري للعشا بنصه . 
وابن سيده ينقل عن ثابت : العشا والعشاء . 

8 - الجهّر 

القتوين :7 احير أن الانيضنبالتهار ). 

وقد استعمل ابن ماسويه هذا التعبير في كتابية . 

أمما حنين فقد استعمل في « المسائل » التعبير الفارسي « روز 
كور». 

وحين ‏ النائل ع الدالة :م 
( ... ويقال لمن يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار روز كور)"" . 

وم يستعمل حنين تعبير « الجَهّر» وكذلك الرازي في « المشجرة » 
فقد اكتفى باستعال « يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار» . بيما ورد في 
الحاوي هذا الاصطلاح « روز كور» . ( الجحاوي ؟ .)١55:‏ 

وقن رمف اعون دا لكو 

(5؟) هيرشبرغ في تعليقه على علي بن عيسى الترجمة ص ١655‏ . 


(10) [ لم يرد هذا اللفظ في المعرب للجواليقي ولا في الألفاظ الفارسية العربة لادي 
شير / الجلة ] . 
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وكامة » روز» تعني بالفارسية « النهار» بيبا كلمة « كور » تعني 
«أحمى ». 

والثعابي يستعمل كامات القمري نفسها . 

9 الخفش 

التنوير : ( أن يبصر بصا خفيفاً 5 يبصر الخفاش ) . 

وفي غنى ومنى ل يرد هذا التعبير . وقد عالج القمري فصلاً 
بعنوان : ( ضعف البصر ) وصف فيه أربع حالات مختلفة الأسباب 
والعلامات من هذا المرض : تتظاهر جميعها بضعف البص . 

احد خره الأخكل يمون إلى خالكوين 3( كال عفاليتوين نايف 
كيرا عن (استففى التظطن فق النسيح ىوقت الكسوف وعيره قيار 
لايبصر شيئا » وأثرف على العمى ) . 

وم يستعمل أحد من المؤلفين في الطب قبل القمري هذا 
الاصطلا-9" , 

وكآن الرازي قد أورد في الحاوي اصطلاحاً مشتقاً من ( خفف ) 
وعدى لف قافا #زث؛ ومق اخرفت حداف ذه نهر :. زذلك أن 
الرطوبية البيضية تسيل » وتنخسف وتخفش عينه ) (الحاوي 
0 


بالللا, جيدأ ولا ييصر بالنهار جيداً ويسمون باسم الخقاش » الحاوي ؟ : ٠7١‏ / الجلة ] . 


نشأت الحمارنة 01١‏ 


يفرد لضعف البصر الباب الثاني والعشرين من المقالة الثالثة . 


وقد ورد اصطلاح « ضعف البصر » عنسيك الطبري وصاحب 
الذخيرة . 
وقد ورد وصف ,)2 ضعف البصر » عند جالينوس وايتيوس ٠.‏ 


وفي اللغة يتفق ابن سيده والثعالبي على تعريف الخفش بأنه : 
( صغر العينين وضعف اللضن) :يديه التعالن بقوله : ( ويقال إنه فساد 
في العينين يصيق له الجفن من غير وَجَّع ولاقرح ) ( فقه اللغة 55 ) . 

ويضيف ابن سيده : ( ومن ذلك اشتق اسم الخفاش لأنه يَشْقَ عليه 


ضوء النهار ) ( الخصص ٠١6: ١‏ ). 


0 الحوّل 

التنوير : ( ميل العين إلى أحد الجانبين ) . 

وقد استعمل يوحنا بق .ماسؤيه عنذا الاضطلاع : زيما استعمل 
حنين إلى جانبه اصطلاحاً آخر ( مَيّلان ) . 

ول يستعمل الطبري أو صاحب الذخيرة اصطلاح الحول بينا ورد 
هذا الاصطلاح في الحاوي . 

وقد وصف هذا المرض من المؤلفين الإغريق جالينوس وبولص . 

والخَوَل في اللغة هو ميل العين إلى الأعلى أو إلى اللحاظ » على رأي 
ثابت الذي ينقله ابن سيده بيما ميل العين إلى ناحية الأنف هو القبّل 
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على رأي ثابت . أما أبو عبيدة فيورد الحول أيضاً بعنى الميل إلى المحْجّر 
كالقبّل ( الخحصص ٠١١ : ١‏ ) ( والحجر هو العظم الذي يحيط بالعين من 


أبكل ع 

وذرى من هنا أن تسمية الاتجاه الذي قيل العين إليه أمر م يتفق 
علق آنه للف 

وإذا أردنا أن نورد آراءهم الختلفة فهي كثيرة . ولا مجال لذكرها 
ا : 


1 - الجحوظ 

التنوير : ( زوال جميع العين من مكانها ويسمى نتوء العين أيضاأ ) . 

وهذًا التعبير استعمله اين ماسوية الذي استعمل أيضاً اصطلاح 
( النتوء ) . 

وكذلك استعمل صاحب الذخيرة هذين الاصطلاحين اللذين نم يرد 
ذكرها عند الطبري 5 

وقد أورد حنين في المقالات تعبير نتوء العين . 

أما الرازي فقد استعمل في المنصوري والحاوي اصطلاح 
( البحوظ ) : وهو ننوء جملة العين . 

ومن الأساتذة الإغريق ورد وصف الجحوظ عند بولص وايتيوس 
واور يباسيوس . 


ويشهد هيرشيرج أن وصف ابن سينا لهذا المرض يفوق في وضوحه 


نشات المارنة ردك 


مأأق به الإغريق جميعاً2" . 


والمعجم الوسيط يورد كامة الجحوظ مرادفة للنتوء والبروز . 

ويقول ابن سيده : الجحاظ : خروج المقلة وظهورها . جَحظ 
بالط ع 1 الو ا 

وإذا أرذنا أن: تحمل باختصار شديد بعض الملاحظات حول كثاب 
التنوير عمقدار ماتسمح هذه الدراسة المتواضعة المقتصرة على اصطلاحات 
امراف العن عدفانها ند كر مايل + 


١‏ - يتيز هذا الكتاب بالاختصار الشديد الذي يفوق كل المؤلفات 


الأخرف : 
لم ينجم عن هذا الاختصار قصور في المعنى المراد إلا في حالات 
نادرة . 


(12) [ قال ابن سينا في وصفه للجحوظ : « قد يقع الجحوظ إما لشدة انتفاخ المقلة 
لثقل بها وامتلائها » وإما لشدة انضغاطها إلى خارج » وإما لشدة استرخاء علاقتها والعضلات 
الحافظة لعلاقتها الذكورة . والواقع لشدة انتفاخ المقلة لثقلها وامتلائها فإما أن تكون الادة في 
نفس العين ريحية أو خلطية رطبة وربما كان الامتلاء خاصاً بها وربما كان بمشاركة الدماغ أو 
البدن مثاما يعرض عند احتباس الطمث للنساء . والذي يكون لشدة انضغاطها إلى خارج 
فكما يكون عند الخئق وكا يكون عند الصداع الشديد وما يكون يعد القيء والصياح وللنساء 
بعد الطلق الشديد ... وأما الكائن لاسترخاء العضلة فلآن العضلة المحيطة بالعصبة الجوفة إذا 
استرخت لم تقل المقلة ومالت إلى خارج . والجحوظ قد يكون من استرخاء العضلة فقط فلا 
يبطل البصر وقد يكون مع انمتاكها فيبطل البصر . وقد يجحظ العينان في مثل الخوانيق 
وأورام حجاب الدماغ وفي ذات الرئة . ويكون السبب في ذلك انضغاطا . وقد يكون 
السبب في ذلك امتلاء أيضاً . وأكثر مايكون مع دسومة وتورم في القرنية » القانون 
١39:5‏ ٠5ل‏ ط . بولاق / الجلة ] . 
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؟ - لقد تقل الثعابي تعبير القمري بنصه في حالتين . 
: - م ينفرد القمري باصطلاح خاص غير وارد عند المؤلفين الذين عاشوا 
قبله إلا باصطلاح واحد هو( الخفش ) حيث استعمله بمعنى مختلف عن 
المعنى الذي ورد في الحاوي . 
ه ‏ إن عدد الأمراض التي ذكرها القمري أقل بكثير من تلك التي وردت 
في المؤلفات الخاصة بالكحل . ولكنها تتناسب مع العدد الذي نجده في 
اك الطئ الحانة : 

وعلى ذلك فهي أقل منها في كتاب ابن ماسويه أو كتابي حنين بيفا 
يتناسب عددها مع ما ورد في فردوس الحكة أو الذخيرة . 


في اللثغة 

تحقيق الأستاذ محمد حسان الطيان 

مقدمة 
اللثغة مرض من أمراض الكلام التي عنيت بها الدراسات اللغوية 
الحديثة ( اللسانيات ) وأصبح لما شأن كبير في مجال الصوتيات 
التجريبية » حتى لقد أحدثت أقسام خاصة في الجامعات العالمية لدراسة 
ظواهرها والتخصص بها!) . ولقد كانت لعاماء العربية مشاركة في هذا 
الباب إلا أنها على مايبدو اندثرت وضاعت مع ماضاع من كنوز تراثنا . 
وم يبق منها إلا آثار تدل عليها , كالذي في البيان والتبيين للجاحظ 
والكامل لاميرد!" . وقد أتيح لي مؤخراً أن أقف على رسالة مخطوطة 
متخصصة هذا الفن ‏ أعني اللثفة ‏ وضعها فيلسوف العرب يعقوب بن 
إسحاق الكندي » ولا أعم أحداً خص هذا الفن برسالة سوى الكندي . 


)١(‏ وكانت جامعة الجزائر أول جامعة عربية قفت أثر الجامعات العالمية في هذا ففي 
معهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لها تخصص هنح بموجبه خريج الطب درجة الماجستير في 
علم أمراض الكلام بأحد فرعيه : السمعي الصوتي أو اللساني الكلينيي . . 

() انظر كتاب العربية ليوهان فك ترجمة د . رمضان عبد التواب . فقد تتيع فيه 
الؤلف مواضع ذكر اللثفة في كتب التقدمين . ص 1١!‏ ومابعدها . وإنظر البيان والتبيين 
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وقد تكشف لنا قادمات الأيام عن مؤلفات أخرى تنحو هذا النحوء إلا 
أن رسالة الكندي هذه تبقى على غاية الأهمية لقدمها من جهة إذ يعود 
تأليفها إلى القرن الثالث ا حجري » وتخصصها هذا الجانب من العلوم دون 
سوأه من جهة أخرى" . 

ودع ذا فإن مؤلقها نمج فيها نهجاً فريداً في وصف حروف العربية 
وتتبع هيئات النطق بها وما يعترض ذلك من حركات وسكنات » هذا 
النهج يعيد إلى الأذهان عمل الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالته أسباب 
حدوث الحروف) » ولعل ابن سينا صدر في رسالته تلك عن عمل 
الكندي في رسالته هذه إلا أن وصف ابن سينا حارج الحروف كان 
أقرب إلى وصف الطبيب المشرح » في حين برز في وصف الكندي عمل 
الفيلسوف الفيزيائي » وفي كل خير . 

ويتضح لنا مدى الصلة بين كلا الرجلين إذا عامنا أن الجموع الذي 
وجدت فيه رسالة الكندي عليه تملك منسوب إلى ابن سينا هذا نصه : 
« هذا الكتاب كان لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا » وصنف من 
رسائل كثيرة والله أعلم « . بل إن الأمر ليتعدى القلك إلى ماهو أهم منه 


(0) ولعل من المفيد أن أذكر أن لها نسخة وحيدة في العالم تسنى لي الاطلاع عليها في 
الكتبة السلهانية باستانبول ؛ فصورتها مع موعة من رسائل الكندي . وقد وهم بروكامان أو 
اللقرجم في تسميتها فدعاها : « رسالة في اللغة » وهي « رسالة في اللثفة » انظر تاريخ الأدب 
العربي لبروكامان ( الترججة العربية ) ١67/5:‏ . 

(4) وقد نمضت والزميل يحى مير عم بتحقيقها ونشرت ضن مطبوعات الجمع عام 


نيتنا ع. 


همد حسان الطيأآن 0 
أعني الناسخ الذي نسخ الخطوط فقد كتب تحت العبارة السابقة بخط 
مغاين منائصه:+ه وذكر أن هذا الخخط حظ الشيخ الرقيس حجنة الل 
شرف الملك أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا رحمه الله 2 كررم 
هذه العبارة أيضاً بشكل عرضي وبخط جميل إلا أنه ممسوح غير بّن . 

أرفك :أن أخلص هن كن ذلك إلى أن الرمالة ال بن احدينا اترجمن 
آثان التراق التفيية رتفي أن اعد خلها بى كور القراف اخقمة وقد 
بذلت وسعي في تقويم مااناد من عباراتها") وشرح ماثعس من معانيها ‏ 
واتركة أن أنشرهيها حل سينا قن فنا دن عدلاف > فى" النمص 
والمن قا عق أن هتدىي الباحثون إلى نسخة أخرى تم تقص هذه 
وتقيم منآدها . والله الموفق . 
وصف النسخة 


تفع ررئالة الكقدي علدا تموع كين يضر اناقل مخلفة قابك بن 
2 ا 
تحت رق (855: ) وتبلغ قندة أوراقة : (؟735 ) ورقة من القطع 
0 11 ).. تقعل هذه الرسالة الأوزاق 5 د رم إلا 
أن نصف الصفحة 0 منها نمسوح لم يظهر منه سوى عنوان الرسالة 
تحت البسملة : « رسالة يعقوب الكندي في اللثغة » 


(5) لابد لي هنا من تسجيل شكري العميق لأستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ لما 
تفضل به من مقابلة النص وحل بعض المشكلات الستعصينة فيه . فجزاه الله عن العربية 
وأهلها خير ماجزى عالماً عن قومه ولغته . 
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أما الخط الذي كتبت به الرسالة فهو قديم يعود إلى المئة الذاسك على 
وجه التقريب » فحروفه يابسة والتنقيط قليل وطريقة كتابة الاعداد 
توحي بقدمه" . وقد أثبت فوايلي نموذجاً يظهر فيه بداية الرسالة 
وخطها ورسم بعض الارقام فيها . 


(1) هذا تقدير الأستاذ الفاضل عدنان جوهرجي وهو صاحب اختصاص لاينكر في 
عذا الباب . 


عمد حسان الطيان 015 


الور وإسبع(تواالهر _ الور عرصاء وه مها ٠‏ سبج هيل روم المجنن جرع م ريهوتو_لد 
سم ل نعصز ياس يعوا رجدو رلب( رسمك وريم 1 بارس زول لازم اشيره 
بن ليرد رين نا اك إسا زرغ يدري 
اللحمرصر الاسم ار ف رإجإكا رالتاحرد للم ع إلا ر مرق اموا ر زرلا زمر الاسروابعوام 
هرا اتعرجس إلمعى. سلوج ا أ كراج أ[ .لو لاسر المعيا وإ س ري سلحرا ريلد 
اي وبع م 007 وام 
الى الس لوس ربرب لجرويد عسوب أ ومح تطتروسراوطافه 
لع احسعم تل تسر وال ار ١‏ ليق راط زر وإ عحمها وز 0 
:يمالسا ةوسك مار لس سيره'! ذل اليا :]عي كن 
لله الور ,ءال مه واه إلمستراف وواقرا السماب_ممرم 


به رااتهر لزعل والعسرزلة. لز اسعوير لمعف لك ع. 
وللرا؛.. م مالل ررم الله عل حول عور أل لحب مر 


جوزي الج سس سس مر اأربج سار 
سال "عمو الكرر اللتعس سس سم 
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ل 
علسروريه نحو سا 2 
لاسعل روصو لك قرس بار 0 


اك للفو ص رقا 0000 
0 0 0 داعت اآرالمارها ,سيا 
0 


يلها انا 2 
حعامهلالها را وق [رلياته ماسه 0 


انجما د لالج انار الاتصارمالمررس 7 
0 ا خالعاسه از راسك 0 0 
نات مله اتسلمر 1 ال 
مر لكروو ددا ,ارسي باد تالور ممها امار 
تح خرواوم لعه ألتهود 6 الرلعه العر بحام ازيم دروا 


لم الهسرة ذا الاي 0 00 

ااا 0 

ل 0 

2ل 7 ا 0 5 

اناه 2 00 تزع طلس مانس دلا 1 1 

1غ وم حلط لاه ل ا 2 

0 ما سورعل سرس ارد كه 06 
ا دانع | 5-0-6 

7 ا ار أده 7 0 

يوان ايا د ا ل 1 

0 ل 

الراك سرلا1) إل 0 7 

دليكه يعقه السما رجل 3 البهاء ١‏ ملسا 7 

متتموال ع نعي ررق 0-0-0 الوأو ساسالا 

الم 00 ج لاعس ,حررينه وتمعه أحرر 54 

الرار مر تعماآراى ماد ا( لعنمممالراى فروائنساء ومعدم لاسأ ادلم 

"مسب مجالشوام ملاب ني 2 يا تعول جلها اجا _ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة يعقوب الكندي في اللّففة) 

لازرأ ] معه الشاملة له » فاما تكاملت هذه الثلاثة الأشراج”" وائتلفت كان 
النطق » فاما ظهر النطق بحركات مختلفة مرة برفع ومرة تضع" بجزم 
ور شويج العضو الذي هو آلة للنطق مثل مقاديم) الأسنان وصدر 
الحنك والأرحية") واللهوات وخارج الأسنان والشفتين » فتى تغيرت آلة 
النطق وزالت عن الأماكن الواجبة للنطق فسد لذلك المنطق » وأق 
يلاق مآ قضه له الناطق + 


فاما كانت هذه اللغة لازمة للنطق في القليل من الناس احتاجت 


اللغة إلى رباط يحوبها ويسكها لنظر مافي حقيقتها يعرف مقصودها من 


() كتب هذا العنوان في وسط الصفحة بعد تمام رسالة الكندي في استخراج المعمى » 
وماتحته بياض في الأصل » غابت فيه مقدمة الرسالة إلى قوله في الصفحة التالية : « معه 
الغاملة له .. » وهو مابدأنا بنسخه هنا . 

(5) لعلها جمع شرجة أو شريج وهي اللدة الماثلة . وإذا شق العود بنصفين فأحدهها 
شريج الآخر . انظر أساس البلاغة للزيخشري مادة ( شرج ) . 

(5) كذا قي الأصل ولعل فيها تحريفاً . 

() في الأصل المقاديم الأسنان . ولايصح . واللقاديم جمع مُقَدم ومٌقدم وهي 
مااستقبلت من الأسنان . 

(5) الأرحية جمع رحى وهي الأضراس وتجمع على أرحاء أيضا وهو الأصح . انظر 
اللسان ( رحى ) واتخصص -5١557/1١:‏ 80( , 


نفك رسالة الكندي ف اللثغة 
الصواب والخطأ » فربطها الفاعل الأولي" باثنين وعشرين حرفا" تحوها 
وتنى عن حقائقها لإظهار مافى الحكة ء وذلك أن الحاجة ماسة إليها ء 
ولعلة أخرى أيضاً إذ كانت المكاتبة تحتاج إليها حاجة شديدة ليّدوّن بها 
عم الظاهر والباطن » فأما العم الظاهر البيّن فعلم سقراط وأفلاطون : 
والعلم الباطن فعم موسى وسلهان بن داود . ولعلة أخرى أيضاً » وذلك 
إذا كان الإنسان بالقرب من صاحبه » وناطقه صاحبه بشيء فهم عنه 
وأجابه عن كلامه + وإذا كان في بعد لايسبع منه فالحاجة في ذلك مامّة 
إلى المراسلة . 

فإذا كثر الخطب إلى المكاتبة » فلهذه العلة ربط الفاعل الأول 
اللغات كلها » كل لغة بقدر ماتحتاج تستعمل من الحروف » وذلك أن 
منها مايحتاج إلى ثمانية وعشرين حرفا وهي لغة العرب" » ومنها 


(3) كذا وردت في الأصل وقد تكررت بعد أسطر بصيغة الفاعل الأول . 

) نص بعض التقدمين على أن أصل وضع العربية على اثنين وعشرين حرقاً 
وماتبقى فهو روادف وإلى ذلك أشا ر ابن النديم في كلامه على القلم العربي : 
٠‏ اختلف الناس في أول من وضع الخط العربي فقال هشام الكبي : أول من وضع ذلك قوم 

من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد ٠‏ وأسماؤم : أبو جادء ٠‏ هوازء حطي ؛ كامون 

صعفض ٠‏ قريسّأت . هذا من خط أبن الكوفي » بهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتاب على 
أسائهم » ٠‏ ثم وجدوا بعد ذلك حروفاً ليست من أنمائهم وهي : الثاء والخاء والذال والظاء 
وألشين والغين . فسموها الروادف .. » الفهرست ص 7 . طبعة طهران . 
وفي العجم الوسيط ؛ أما تخنذ وضظغ فحروفها من أبجدية اللغة العربية وتسمى الروادف 
المعجم الوسيط : ( أيجد ) . وانظر مقال الدكتور عدنان الخطيب « المعجم العربي » في مجلة 
جمع اللغة العربية بدمشق مج ٠‏ اج 17ص :655( ككل . 

(8) جهور اللغويين على غلى أنها تسعة وعشرون حرفا بما في ذلك الهمزة . انظر الكتاب 
+57 (ط . بولاق : ؟ / 205 ) ومعجم تهذيب اللغة : ١‏ / 8؛ وسر صناعة الإعراب : 
١/له.‏ 


جمد حسان الطيان 0 


مايحتاج إلى 4؟ حرفا وهى لغة اليهودا' » والنصارى مثل ذلك » وزعموا 
أن لغنة القوين سام ال تحرف بولق المقد0؟ حرفا ء ولفة 
الزنج اثنا عشر حرفا » ولغة الفراعنة ؟؟ . فقد بيّنا زيادات اللغات 
وتتكنانا 


نقول في علل الحروف » وني أي الحروف منها تعرض اللقغة 


نقول : إن تعر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبيعي يكون من 
عرّضين لازمين ؛ إما من تشنج » وإما لاسترخاء . 
فأما التشنج فهو أن يأتي الإنسان بألفاظ غير تامة . 
وأما الاسترخاء فهو أن يأَتي الإنسان بألفاظ زائدة خارجة عن الجاري 
المجرى الطبيعي على غير نظام . 

فأما التشنج فثل القائل في موضع الراء اللاه”" » ومثال ذلك قول 
القائل في موضع السين الشين . ومن الكلام مالا يحصى كثرة . ونحن 
واصفون بعون الله جل ذكره » وبادون بالأصل في الوصف9© لدلائله 
بأكثر مانقدر عليه من بيان ماتحتاج إليه العربية » لآن ليس لغة أفصح 
ولا اغزمة ولا احفة مق" اللقة العرسة:- 


() حروف اللغة العبرية اثنان وعشرون حرفا ا تشير إليه الصادر الحديثة . انظر 
دروس اللغة العبرية للدكتور ريحي #ال : ص 51-55 . 

)٠١(‏ حروف الفارسية اثنان وثلاثون حرفاً كا تبين المصادر الحديثة وهي حروف 
العربية نفسها يضاف عليها أربعة حروف هي ( ب - ج - 3-ك ) انظر اللغة الفارسية 
للدكتور جواد مشكور ص 7 . 

. رسعت في الأصل : الا ء والصواب ماأثبته‎ )1١( 

(15) تحرفت في الأصل إلى : الواصف . [ وبادون : مخففة من بادئون ] . 


غ0 رسالة الكندي في اللثغة 

نبدأ بعون الله ومنّه في نعت الآلف لأنها أول مجيء الفاعل الأول 
واللغة الأولى . 

ول إن "الآلك119 تعاب لوتقم بوره طرف اللسان 
إلى صدر الحنك » وإخراج نَفْسِ تسوحين الشفة الجفل.والأستان العليا 
"دن . 

الجيم : تقول في الجم : إنها تحتاج إلى نغمة مع ضم جاني اللسان إلى 
جاني الأرحية والحنك وضم الشفتين وفتحها بكسرة . 

الدال : نقول في نعت نعت007) العدال نا تحتاج إلى تغمة مع همرة 
بطرف اللسان على طرف الحنك ومقاديم اللسان وفتحة ثم عطفة اللسان 
إلى داخل طرف الحنك . 
الرئة ففتحة وهمزة اللهوات بمبدأ نغمة ووقفة . 


(1) يعني بالآلف هنا الهمزة لأن الألف الصوتة تخرج من إطلاق المواء سلساً غير 
مزاحم . ا يقول ابن سينا انظر أسباب حدوث الحروف لابن سينا ( تتح حسان طيان ويحى 
مير عم / دمشق 1987 ) : 327585 . 

(15) النغمة جرس الكامة ولعل المقصود بها هنا مجرد التصويت أو الصوت الساذج 
لأا تتكووق وصق د كل الدزوف . وقد جاء في كتب اللغة : سكت فا نغم بحرف . 

(15) الهمز هنا بمعنى الضغط ومنه الحمز في الكلام لأنه يضغط . وقب همزت الحرف 
فائهمز . انظر اللسأن : 6 / © . 

(17) استدركت عبارة ( في نعت ) في هامش النسخة . 


عمد حسان الطيان 00 
وتضييقه|"" حتى يخرج نفس" خفي وفتحة وججمعة أخرى كلأولى . 
الزاي : تقول في نعت الزاي : تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف 
اللفنان وا""امقكيم الأسشان دو الخرات النفس حرويها سير موانية 
الا 
بتنحنح مسرع مضغوط بأصل اللسان واللهوات مع رأس المري وفتحة . 
الطاء : نقول في نعت الطاء : تحتاج إلى همزة شديدة بطرف 
اللسان على مقدم الأسنان بلا نفس وفتحة . 
الياء : نقول في نعت الياء : تحتاج إلى نغمة مع إلزام جانبي اللسان 
جاني الأرحية بكسرة”"" وإخراج نفس يسير وفتحة . 
الكاف : والكاف تحتاج إلى إلزام جانى اللسان على أول الأرحية 
وفتحة » وإلزام الأسنان العليا الشفة السفقى مع +خراج نفس يسير من 
بين الأسداة""! العليا:: 
اللام : تقول في نعت اللام : تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف اللسان 
المم ؛ تقول في نعت المع : تحناج إلى نغمة وإلزام الشفتين ورقعها 
وردها ثانية إلى لزوم بكسرة . 
(1) الكامة غير بينة في الأصل والأشبه بالصواب ماأثبته . 
(10) وردث في الأصل : ( النفس ) . 
(15) الواو مقحمة لامعنى لها . والعبارة ينبغي أن تكون : « مع إلزام طرف اللسان 


. ) في الأصل : ( لكسرة‎ )١( 
. (0؛) في الأصل : ( أسنان ) والألف واللام زيادة يقتضيها النص‎ 
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النون :اقول ودعت النوع عماج إل تعينه مي ترام رامق 
الحنك ومقاديم الأنناق!! وقطويل العنتين: وتصييقيا وففكها كنامة وود 
زأى اللنان إلى صدر ا شك . 

السين : نقول في نعت السين : تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم 
الأسنان العليا » وإخراج نفس من بين الأسنان خفي يسيرء فإن زاد 
ذلك النفس قليلاك" من المقدار الواجب له لم تجع منه سين » ويكون 
ذلك مع كسرة ورد اللسان إلى الحنك همزة . 

العين : نقول في نعت العين : تحتاج إلى نغمة مع نفس يتدا"" إلى 
اللهاة ويقف معها فهمزة اللسان إلى اللهوات وفتحة بالغلصمة » وكسرة . 
ورد اللسان إلى صدر الحنك . 

الفاء : تقول في نعت الفاء : تحتاج إلى نفس يخرج من بين الأسنان 
العليا مع تركيب الشفة السفلى على الأسنان العليا وفتحة ونغمة بعد . 

الصاد : تقول في نعت الصاد : تحتاج إلى قدر"" يسير من نفس 
يخرج من بين اللسان والحنك فيا بين الأسنان العليا بهمزة فها بين اللسان 
وصعد مقاديم الأسنان والحنك وفتحة . 

القاف : نقول في نعت القاف : تحتاج إلى إلزام الغلصمة الخياشع 
لزوماً شديداً » وتفرق فها بين ذلك بدفع النفس بقوة وفتحة » وإسبال 


(15) جاءت هذه الكامة في نهاية السطر وبعدها رسمت ( ال ) وكأن هناك كلاماً 
محذوفاً والعبارة على كل حال ناقصة والوجه أن تكون : ( مع إلزام رأس اللسان رأس الحنك 
ومقاديم الأسنان ) يدل على ذلك قوله فيا بعد : ( ورد رأس اللسان إلى صدر الحنك ) . 

(8؟) في الأصل : ( قليل ) ولاتصح . 

(5؟) في الأصل : ( يبدوا ) وهو تحريف . 

(19) تحرفت في الأصل إلى ( قوى ) ولا معنى لها . 


حمد حسان الطبيان ااه 

الشفة العليا على الأسنان السفلى وإخراج النفس مما بين ذلك . 

"الراء :هولق :نحت الراء.؟ ابا مساح إل ريك راس اللسان 
عل قنع الحنك:: 

الشين : الشين تحتاج إلى إلزام [ اللسان ]"" جاني الحنك والأرحية 
وإخراج نفس شديد فيا بين ذلك وكسرة . وهمزة طرف اللسان على 
مقاديم الأسنان وصدر الحنك . 

التاء : تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم الحنك وبسط اللسان 
على الحنك كله( تلك اللسان بدفع اللقين ج01 

ورهن كن حروت الليناةة مون الله 

"القاق ]51 ماع ةراس اللبتان: إلى الأسقاق العلينا وإخراب 
- 

الذال : تحناج إلى غمزة بطرف اللسان على الأسنان العليا » وردٌ 
رآنن اللينان ال هدر اشتقه: 


19) زيادة يقتضيها السياق . 

(0؟) في العبارة خلل واضحح ء وقد أبقيتها كا هي في الأصل . 

(15) وهي حروف : ( أبجد . هوزء حطي » كامن » سعقص ؛ قرشت ) وعددها 
اثنان وعشرون حرفاً » أما بقية حروف العربية الستة وهي الروادف فسيأتي الحديث عنها . ٠‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 


[5أُ] 


1ه رسالة الكندي في اللثغة 

الضاد : نقول في نعت الضاد : تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم 
الأسنان » وإخراج النفس من وسط اللسان على الأرحية وجانى الشدق 
وفتحة » وردٌ رأس اللسان إلى الحنك يهمزة . 1 

الظاء : نقول في نعت الظاء : تحتاج إلى إخراج نفس مع إلزام 
طرق اللسان والأستان العليا وفتحة ونفمة يعن ذلك . 

الغين : نقول في نعت الغين : تحتاج إلى إخراج نفس مع النغانغ/"" 
ووسط اللسان » وكسرة ورةٌ اللسان إلى الحنك . 


تم قصصنا في نعت الحروف ومايجب لما من الحدود بعون الله . 


ونحن بادون في عرضنا من تبيان علل اللثغة . 
اعم ياأخي ‏ فدتك نفسي ‏ أن اللثفة تظهر في لغة العرب في عشرة 
أحرف لمسنين . والأصاغر في أكثر من ذلك في المنطق . ولقد عسر على 
الشيوخ أن يعوا ماللثغة وما العلة في الطفل أنه إذا قلت بين يديه مرة 
ومرتين خبراً حكى قولك في ذلك وهو لايعل أين ينبغي له أن يضع 
لسانه من الأماكن الواجبة النطق التي قدمنا ذكرها في صدر كتابنا هذا 
في نعت الحروف ومايجب لها . وقد لخصنا في ذلك قدر الطاقة » والعلة 
التي حدتنا إلى ذلك ليعرف حقيقة ماقصدنا من ذلك ويعود عامه على 
السامع له . 


فأما العشرة حروف فهو هذا الذي أنا ذاكرها منها : 


(١؟)‏ النغانغ : مات تكون في الحلق عند اللهاة » واحدها نغنغ وهي اللغائين . 


عمد حسان الطيان 019 


العين » والسين » والشين » والكاف ء والصاد , والجم » والحاء » والراء » 
والقاف » والزاي"" . 


واعم يأأخي أن اللقئة إنا تعرش سن سببية إنا لقضان اله "النطى 
وإما لزيادتها فلا تقدر [ على ]27 تسريح الأماكن الواجبة للنطق مثل 
مقاديم الأسنان وجميع الأماكن الواجبة للنطق . 

فأماالحروف التي تعرض فيها اللثغة من قبّل زيادة العضو 
فهي؟" : السين » والصاد » والجم » والزاي » والشين » تعرض في الزيادة 
والنقصان . وقد تغرض اللثغة أيضاً من جهة أخرى من ضعف العضو 
المنطقى » وليس هذا ما يجري في الأكثر وإنما يحدٌ الشيء باد الأكق؛ 
وذلك | الفلاسفة حدّوا الإنسان أنه حي ناطق ميت ومنهم من زاد في 
الحد العقل » فاما زادوا العقل في الحدٌ أخرجوا من حدّ الإنسانية من كان 
جاهلا . وقد ترى إنساناً أخرس*" فليس بلغي الحد بالإنسانية لأنه ليس 
بناطق وهذا محال » ولكن لايقع الحد إلا على الأكثر ما قلنا مراراً . 


ترود الات ا نه الأعزامن اللارمة كل واحوعا حي أن 


(1) اقتصر الجاحظ في كلامه عن اللثغة على أربعة أحرف هي : القاف والسين واللام 
والراء انظر البيان والتبيين : ١‏ / 6” ط . هارون . 

وجعلها ابن الأنباري في ستة أحرف . قال فيا نقله عنه 'الرافعي في تاريخ آداب 
العرب ١٠١ / ١‏ : « اللثغة تكون في السين » والقاف ء والكاف » واللام ؛ والراء » وقد تكون 
في الشين . » . 

() زيادة يقتضيها السياق . 

(5 في الأصل : ( فهو) . 

(0؟) وردت في الأصل ( أخرسا ) ولا وجه لها . 

() في الأصل : ( تسمى إلى ) ولاوجه لا . 


ل 00" رسالة الكندي في اللثغة 
: التأتاء"" المتهتم » واللاثغ بالجم يقال له : المدموه”" . واللاثغ 
5 يقال له : ذا العقل9”" . واللاثغ بالغين يقال له : المناغي 
٠ 37‏ واللاثغ بالقاف يقال له : ذا الحبس”' , واللاثغ بالفاء يقال 
: الفأفاء9© . 


وهاهنا علتان أخريان » وهي الأخن”' والألكن9 , وإفا 
تعرض هاتان العلتان من غلط آلة النطق وهو اللسان وسعة الخياشي » 
وألعلة في ذلك أن العضل الجحركة لهذا العضو لاتطيق حمله وتحركه وتنقله 
ع الأما كن الوالشية التطش اممف و للف اللكه لتر يوان الام 
فإن النقس يسبق إلى الخياشم 


(59) هذه الكامة غير بيّنة في الأصل . وقد رجحت أنما التأتاء » لأن امم 6 
هو اللاثغ بالتاء .قال الجاحظ : « وقال الأمعي : إذا تتعتع اللسان في التاء فهو 0 
البيان والتبيين : ١‏ / 59 وجاء في اللسان : ٠‏ والققة : رد الكلام إلى التاء والمم .. 
تتام » اللسان : 7١/١١5‏ ( تم ) وكذا في الحصص لابن سيده : 2١8/١‏ . 

(18) ل أعثر عليها في العجيات هذا العنى . 

(9؟) قال الجاحظ : « ويقال في لسانه عقله » إذا تعقل عليه الكلام » البيان 
والتبيين : ١‏ / 15 .وجاء في متن اللغة ؛ : 177 « اعتّقل لسانه : امتسك وم يقدر على 
الكلام » . 

(50) جاء في الحصص ؟ : 177 ٠‏ ابن السكيت : في لسانه حبسة أي تمس » 

)4١(‏ قال الجاحظ : « وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء » البيان والتبيين : ١‏ / 0” وكذا 
في اتغصص : 118/5 . واللسان ( فأفا ) . 
(5؟) رجل أخنٌ أي أَغْنُ مسدود الخياشم .. والخنخنة : أن لايبين الكلام فيخنخن في 

(5؛) في الأصل : ( والأكن ) وهو تحريف صوابه ماأثبته » يدل على ذلك قوله فيا 
بعد ( اللكن ) وقد جاء في الخصص ١‏ : 114 - 114« والألكن الذي لايقم العربية من عجمة 
في لسانه والأتث لكناء وقد لكن لَكنأ ولُكنة ولْكُونة » . 


عمد حسان الطيان 08١‏ 


تم قبيان الأمماء بعون اللّه . 
نريد أن نبين من أي العلل يعرض ذلك 
اعم ياأخي أن هذه تعرض من ثلاثة وجوه : 
أحدها : تكون لقوى النفس الناطقة فيزول عن الحال الجاري الجرى 
الطبيعي . 
الثاني : لضعف النفس الناطقة » فلا تقدر أن تحرك العضل تحريكاً 
شديدأً فيفسد لذلك النطق . 
والوجه الثالث : يكون إما لزيادة آلة النطق وإما لتقضاتة . فأما 
علة زيادة العضو المنطقي فتكون من البرد والرطوبة » أو من الحرارة 
والرطوبة مع سعة مجاري العضو فتدغ آلة الطبيعة أكثر ما يجب له من 
اللقدار فيفلظ العضو ويكبرء ويفسد النطق لذلك ء وذلك أنه 
وأما نقصان العضو المنطقي فيكون من برد ويبس » أو من حر 
ويبس مفرط » وتعرض هذه العلة أيضاً من جهة أخرى وهو أن العضو 
المنطقي يغلظ أكثر من اللقدارء ويصغر ويزيد أكثر من المقدارء فلا 
يقدر العضو اللمنطقي أن يستريح على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد 
لذلك المنطق . 
وهذه العلة [ و ]9 التي قبلها واحدة في الزيادة والنقصان » وذلك 


(44) زيادة يقتضيها السياق . 


01 رسالة الكندي في اللثغة 


أن العلة الأولى تزيد وتنقص في الطول ٠‏ والعلة الثانية تزيد وتنقص في 
العرض . 
وينبغي لقارئ هذه الرسالة أن يتدبرها بعقله » فإنه يصح له منها 
عل كتير 
تمت رسالة الكندي في اللثغة 


والمد لله رب العالمين والصلاة على حمد وآله . 


القمري وكتابه « غنى ومنى » 


وفاء تفي الدين 
مازلت مذ سنوات عاكفة على موسوعة ابن سينا الطبية « القانون » 
أحاول استخراج مافيها من مصطلحات عامية . وقد جعلني عملي هذا 
آلف الطب العربي ومصطلحاته » وأطلعني على جانب مشرق من جوانب 
تراثنا العربي م ينل من الدرس والعناية مانالته العلوم الأخرى كاللغة 
والتاريخ وغيرهما » فرغبت في الاطلاع على مزيد من المؤلفات العربية 
في هذا العم . وكان أن لفت الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نظري إلى 
كتاب طب عرب لم ينشر بعد وهو أهل لهذا ول يحظ باهتام دارسي 
تاريخ الطب العربي » وهو كتاب « غنى ومنى » للقمري . فأحببت أن 
أزيل عنه بعض مانزل به وبمؤلفه من حيف » وأن أعرف بها ولو في 


متاك قلاكل:: 
و 
المؤلف 
اسمه: 


هو أبو منصور الحسن بن نوح القمري . وجاء اسمه في مخطوط 
الظاهرية لكتاب « غنى ومنى » ذي الرقّ *88/ الحسين بن نوح القمري . 
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ورد اسمه مرة الحسين ومرة الحسن/" . 
وذكر الدكتور سامي ارنة في فهرست مخطوطات الظاهرية الامعين 


00 


شرن 


0 القمري وكتابه « غنى ومنى » 
بدا تعال باتقين :( ولدله اطون ينها" والأريحه ناد كرية اول + 

أما نسبته « القمري » فقد ضبطتها المراجع ضبط قل بضم القاف 
وسكون اليم . وانفرد الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات بضبطها 
بفتحها"" . والقمري بالضم نسبة إلى قَمْر وهي بلدة بمصر ء أو موضع وراء 
بلاد الزنج . أو هي نسبة إلى مسجد قمْرية غربي مدينة السلام . أما 
القمَّري بالتحريك فهي نسبة إلى القمّر . وم تذكر المعاجم ولا كتب 
الأتنان عاهينا الطييتة فى ادهع التسيتهن + 
حياته ووفاته : 

عاق هذا :الطبيت فق خارف ولعله قن وله فيها فى أواكل القرن 
الرابع المجري . ترجم له ابن أبي أصيبعة في الباب الحادي عشر من كتابه 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » وهذا الباب هو في طبقات الأطباء 
الذين ظهروا في بلاد العجم . قال فيه : 

« أبو منصور الحسن بن نوح القمري : كان سيد وقته وأوحد 
زمانه » مشهورا بالجودة في صناعة الطب » محمود الطريقة في اعمالما . 
فاضلاً في أصولما وفروعها . وكان ‏ رحمه الله - حسن المعالجة . جيد 
المداواة » مقيزاً عند الملوك في زمانه » كثيري الاحترام له . وحدثني 
الشيخ الإمام شمس الدين عبد الميد بن عيسى الخسروشاهي" أن الشيخ 
الرئيس ابن سينا كان قد لحق هذا وهو شيخ كبير » وكان يحضر مجلسه .ء 
ويلازم دروسه » وانتفع به في صناعة الطب .. *" . 

يذكرابن أي أصيبعة 'بسة ولآدته ولاسنة وفاته» ولكتننا نحشي 
من الطبقة التي وضعه فيها بعد أبي بكر الرازي وقبل ابن سينا أنه 


وفاء تقى الدين مله 


عاش في القرن الرابع المجري . ؟! نستطيع أن نحدد تاريخ وفاته بأواخر 
هذا القرق + لان :ابن منييا :[الولوق ببترة :ول عن كنول طق اتقفة [قنه: القون: 
من تحصيل العلوم كلها وهو ابن تان عشرة سنة" . وقد اختلفت المراجع 
في تحديد السنة التي توفي فيها القمري ؛ فابن أبي أصيبعة لم يذكر عنها 
غيكاً 6 أسلفنا » وإساغيل البقداذي صاحن حدية العارفين ذكر آنا سنة 


١ 00‏ » وهى 8 عنك بروكامان 56 هد - 495٠.‏ د 03 وعتيد فوؤّاد 
سزكين 76٠‏ ه - وو -("") » وعند سامي حمارنة 3595 90" . والغريب 
أن البغدادي نفسه جعلها ‏ في كتابه إيضاح المكنون ‏ سنة /ادم ها 
وردت هكذا بالأرقام والكامات » ولا أشك في أن هذا إنما هو خطأ من 
المؤلقة: والذى أل اليه حي الساروية الذي ذكره شركين أ سدة 
لذن ه'وذلك للسبب الذي ذكرته قيل وهو تتامد اين سَنتيا على 
القمري . 

لقد سخر القمري خمره المديد لخدمة مهنة الطب و للتخفيف من آلام 
امرض ٠‏ فكاق ليبا عاطأ امتخصضااء لا يكبا فيلسوفا موسوفيا قي 
حصر همه في عم الطب لايتعداه إلى غيره من سائر العلوم . 5 يظهر لنا 
من آثاره الباقية » وبهذا خالف ماكان شائعاً عند أعلام تراثنا العربي في 
كلك العضيون رمق هتنا عكهنا إن فلن كبن أبنات 1ل الال 
المؤرخين بالترجمة له في كتبهم » سواء في ذلك الكتب الموسوعية”" وكتب 
التراج.”" حتى مااختص منها بتراجم الأطباء"" . ولولا ترجمة ابن أبي 
أصيبعة له لحهلكا عنة كلفد عل الرغ :تق امعان بيه امار 
وابغا #بؤقاصة كنا اطق وق + 5 تارق "فيا بعد 


كلاه القمري وكتابه « غنى ومنى » 

ولأن بخلت علينا المراجع بالمعلومات عن هذا الرجل » إننا نستطيع 
أن نستخلص من القليل الذي تقلته عنه » ومن آثاره الباقية » ومن 
طريقته في تأليفها » أنه كان طبيباً حاذقاً مجداً مخلصاً في عله . أحب 
مهنته » وسعمى جهده إلى اتقانها وتيسيرها للطالبين » فاستقرى من أجل 
هذا كل ماوصل إليه من الكتب والمؤلفات الطبية » ماألف منها بالعربية 
وما ترجم إليها » ولم يكتف بالاطلاع عليها » بل فهمها ووعاها وتخلها 
وانتقى منها وأضاف إليها » حتى استقام له منها كتابه الذي نتحدث عنه 
والذي شهد له بالجودة والدقة . 
مؤلفاته : 

أغنى القمري تراثنا الطبي بجملة من المؤلفات . ذكرت له المصادر 
منها : (1) كتاب « الغنى والمنى » وهو الذي سنتحدث عنه بالتفصيل فيا 
بعد . (2) كتاب « التنوير في الاصطلاحات الطبية » وهو كتيب لطيف 
لايزيد عدد أوراقه على ١5‏ ورقة29 , له عدة نسخ بأمماء مختلفة إخداها 
في مكتبة أحمد الثالث » وأخرى في مكتبة فاتح ٠‏ وثالثة في أياصوفية 
بعنوان « كتاب التنوير المعروف بسراج القمري » ورابعة في مكتبة 
تهور.» وخامسة في الموصل بعنوان « مصطلحات الطب 96" وسادسة في 
حيدراباد » وسابعة وثامنة في لندن » وتاسعة في طهران بعنوان « رسالة 
في حدود الأمراض 76" : وفي معهد التراث العامي العربي بحلب صورة 
عن مخطوط في المعية الطبية الملكية بلندن عنوانه « أسامي العلل "١0,‏ 
مؤلفت مق ١١‏ :ورقة أظنهة تخة اخرف من غلنا الكتان أو قبي مقنه:: 
(3) كتاب « الشمسية المنصورية » منه نسختان في القاهرة » وثالثة في 
الاسكوريال بعنوان « مقالات في الطب » ورابعة في مكتبة آصف بعنوان 


جم هو 
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« رسالة طب » وخامسة في الموصل بعنوان « طب القمري » وسادسة في 
أياصوفية بعنوان « المقالات :') ولعل ماذكره البغدادي بعنوان 
« معالجات القمري » على أنه أحد مؤلفات القمري إنما هو نسخة من هذا 
الكقانى: انض" 
وذكر البغدادي من مؤٌّلفات القمري أيضاً (4) « رسالة في أمراض 
الصدر» و(5) « رسألة في الميات » و (6) « ججموعة الأدوية المفردة » 
و(7)« مقالة في الاستسقاء » و (8) « مقالة في البحران »9" . 


أما كتاب (9) « علل العلل » فقد ذكرته المراجع انختلفة نقلاً عن 
ابن أبي أصيبعة”" » والظاهر أنه فقد » إذ لم يشر أحد إلى أنه رأى نسخة 
منه . وأظن السبب في فقدان هذا الكتاب أن شهرة صاحبنا قامت على 
براعته في المعالجة والمداواة » وعلى كتبه الختصرة الواضحة التي تتم بالطب 
من حيث هو مارسة وعلاج وعمل » لامن حيث هو نظريات وأفكار 
وعلل . 


0 2 
كتاب « غنى ومنى » 
الكتب كتاب غنى ومنى وهو كناش9") حسن قد استقصى فيه ذكر 
الأمراض ومداواتها على أفضل مايكون ٠»‏ ولخص فيه جملاً من أقوال 
المتعينين"" في تتاف الملياس وكتصوفيا ناد كزه الزارق هتفرقاً في 
كتبهلة) يعر »اه 


يلك القمري وكتابه « غنى ومنى » 
عئوانه : 

لقد عرف هذا الكتاب واشتهر باسم « غنى ومنى » لكن هذا الاسم 
تعرض للتغيير والتصحيف أحياناً » ولعل هذا يعود لغرابته وطرافته في 
عالم الطب » ففي كشف الظنون سماه حاجي خليفة كتاب « الغنا في 
الطب »7 وفي موضع أخر من الكتاب نفسه قال : « المغنى في الطب 
للشيخ الإمام أبي الحسن ... ولأبي منصور الحسن بن نوح القمري جعله 
ثلاث مقالات ... سماه غنىومنى 2(" ! 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية تحت عنوان « الحياة والموت !9 . 

م تقع بين يدي مخطوطة للكتاب قد ضبط فيها العنوان بالشكل » 
ولم أر هذا العنوان مشكولاً في مرجع عربي » بيفا أورده كل من بروكامان 
وسزكين بالحروف اللاتينية هكذا : قصسد -.آ 88 8هان - .آله أي بكسر 
الغين من غنى وض المم من منى . والذي اتضح لي استئناساً بعنوان 
الترجمة اللاتينية أن الصواب هو الغنى والنى » بكسر الغين وفتح لمم . 

فالغنى تفيد معنى العيش والإقامة والبقاء » وهي من « غَيّ به أي 
عاش » وغني القوم بالدار : أقاموا .. وغني القوم في ديارهم إذا طال 
مقامهم فيها . قال الله عز وجل « كأن لم يغنوا فيها"" » أي لم يقهوا 
فيها.. يقال للشيء إذا فني « كأن لم يغنَ بالأمس""» أي كأن لم 
يكن ... »9"» و« غني بالمكان كرضي : أقام تااغى + وقق أي مما 
وبقيى ... 9 . 

و« الى بالياء9" : القدّر . قال الشاعر : 

قويت ولا ادرف سن اللموتتان 
مناه الله يمنيه : قدّره . ويقال : منى الله لك مايسدّك أي قدر الله لك 
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بدايدرك والق والنكة + المنوه لاه فيدر عليتا + وق فق 
الله له الموت يني . ومني له أي قدر عليه ... »7" أما الى يضم الع 
(ف) جمع الْزية وهو مايتنى الرجل »7 ولا أظن أحداً يقنى على 
الطبيب الموت ! وإذا افترضنا أن المقصود بالمنى بالضم جمع منية أي منى 
الإنسان بالشفاء والصحة » فكيف نفسر الترجمة اللاتينية ؟ وقد قام بها 
من هو أقرب منا إلى الكتاب وصاحبه : سواء أكان من الأوربيين الذين 
كانوا يطلبون العم عند العرب وينقلون الممارف من كتبهم » أم من 
العرب الذين أتقنوا اللاتينية فنقلوا إلى أهلها غرر النتاج العربي في شى 
المعارف والعلوم . 

إذا اقتنعت مثلي بأن اسم الكتاب « الغنى والنى » واتضح لك معناه 
وجدت فيه من الإيجاز والدقة والمال مايرهص بما ستجده في الكتاب من 
حسن ذوق القمري » وميله إلى البلاغة الحرة غير المقيدة بقيود الصنعة 
اللفظية » ومن تواضعه وحسن يقينه ؛ فالحياة ماهي إلا دار إقامة قد 
تحلو وتطول » والموت إنما هو قدر من الله تعالى لامفر منه : وجمل 
الطبيب خصور بين هذا وتلك . 
مخطوطاته : 

لق اعفن النائ برذ الكتان فاستتستكوا مله يخا كثيرة تورعت 
في أماكن مختلفة واسعة من آسية وافريقية واوروبة . ذكر بروكامان في 
كتابه ست عشرة نسخة منها معظمها في جامعات اوروبة » وزاد عليها 
سزكين في كتابه عشرين نسخة أخرى كثير منها أيضأ في جامعات 
اوروبة ومتاحفها وفي جامعات إيران ؛ فيكون جموع ماذكر في هذين 


046 القمري وكتابه « غنى ومنى » 
المرجعين ‏ وهما أكثر المراجع استقصاء ‏ ست وثلاثين نسخة مخطوطة . 
لكنني أظن الرق الحقيقي أكبر من هذا بكثير» بدليل أنه لم يذكر في كلا 
المرجعين سوى نسخة واحدة من مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق » وبين يدي الآن صور لثلاث نسخ مخطوطة محفوظة في هذه 
الدارء هى انخطوطات ذوات الأرقام : 485 : 184+ 2845 وهذه 
الأخيرة 0 التي ذكرها سزكين فقط9"" . وفها يلي دراسة موجزة لكل 
من هلخ السك : 

امخطوط ذو الرةٍ 7/885 نسخة واضحة الخط أنيقته » تكرر فيها 
السقط والخطأ . لكن ناسخها تلاق الأمر في الحواشي على الغالب » 
ويبدو لي أنه ناسخ محترف » قد اعتنى بنسخها وضبطها . الخط خط 
نسخ جميل » والعناوين وأسماء الأطياء مكتوية بالمداد الأحمر. عدد 
أوراقها 13؟ ورقة في كل صفحة منها ١7‏ سطراً . لي يذكر فيها اسم 
ناسخها ولا تاريخ النسخ » وقد اشقل هذا المخطوط على الكتاب فقط 
دون زماةة "أذ قضان : 

الخطوط ذو الرة 874 قال عنه الدكتور سامي حمارنة!*) إنه مبتور 
الأول والآخر. وانذي ظهر لى أن النقص : إذا جعلنا هنا كتناب غق 
ومنى لا كل ماجاء في الخطوط ‏ ينحصر في ورقتين من أول الكتاب فيهما 
اللقدمة وجزء من الفهرست . م تكتب هذه النسخة من الكتاب يد 
واحدة فالخط خط نسخ من أولها حتى يهاية الورقة 18 والعناوين في 
هذا القسم مكتوبة بخط كبير مميز » وابتداء من الورقة ١65‏ يصبح الخط 
فارسيا أوضح وأجمل من سابقه . والعناوين في هذا القسم مكتوبة بالمداد 
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الأجمر . هذه النسخة حسنة قليلة الأخطاء على الرغ من صعوبة قراءتها 
أحيانا + 


عدد أوراقها 4؟7:ورقة يتم الكتاب في الورقة ١١5‏ منها ويتراوح عدد 
الأسطر مايين ١9‏ و١١‏ سطرأ في الصفحة وتاريخ نسخها سنة ٠١55‏ ها. 

أما الخطوط. ذو الرة 5 فقال عنه الدكتور حمارنة « القسم الأول 
منه مكتوب بخط نسخ.مشكل واضح على ورق شرقي ويختلف نوع الخط 
سداق 4813 تمس كه ا عاريها ينا برا عل مح التهايت راكاز 
دقةلا*) » وهنا الكلام إنما يصح على المخطوط السابق ‏ كا أشرت إليه في 
موضعه ‏ لاعلى هذا المخطوط . العناوين في هذه النسخة مكتوبة بالمداد 
الآخرء وعدد الأوراق ١5+‏ ورقة » يشفل كتاب « غنى ومنى » ١2‏ 
ورقة منها » أما الأوراق الأربعة الأخيرة فهي من كتاب « الابدال في 
الأدوية » للرازي9" . 


هذه النسخة ‏ في رأبي ‏ هي أم النسخ الثلاث وأجودها إذ تحتوي 
على البابين الأول والثاني من كتاب آخر للقمري هو كتاب « التنوير في 
الاصطلاحات الطبية »'*) تقل مضون هذين البابين على شكل حواش 
وشروح لأمماء الأمراض تواكب ذكرّها في الكتاب الأصل ؛ فثلاً عندما 
يمر ذكر ( السرسام ) نجد في الحاشية ( السرسام : ورم في أحد حجالي 
الدماغ أو فيها أو في الدماغ نفسه أو فيها جميعاً ) » وتنتهي هذه 
التعريفات في الورقة ١48‏ قبيل انتهاء اللقالة الثانية من كتاب غنى 
ومنى . نسح هذه المخطوطة شمس الدين بن إبراهم الجيلاني في بلدة 
المسامين أُسْتّراباذ» في ٠‏ شوال سنة 887 ه . وهذا التاريخ المتقدم 
يعطيها مزية أخرى على أخواتها . 


شك القمري وكتابه 0 غى ومق » 


مقدمته : 

يبدأ القمري كتابه بمقدمة وجيزة شغلت ورقة واحدة تقريباً جاء 
فيها قوله! : 

«إني لم أزل في صباي ومنذ عقلت أحب العلوم الطبيعينة. 
وتنازعني نفسي إليها . وخصوصاً عم الطب » لما كنت أرى فيه من 
إراحة الأنفس » وتخليصها من الآلام » وإعادتها إلى الصحة بعد السقامء 
وإحراز الحظ من الدنيا والآخرة . وأحرص على تتبع الكتب المؤلفة فيه 
ودراسة الكناشات المصنفة على تقييد الشارد منه » وتحملني تي على 
خدمة من تمسك منه بأدنى علقة فضلاً عن المتبحرين والمبرزين فيهء 
حتى أحطت مكنون خزائنه » واطلعت على أسراره ودفائنه » وأدركت 
منه مارجوت معه الكفاية ء. وقدرت به على بلوغ الكال والغاية,. 
تأكرية هل تعالحة الرضن ناوا أهل العلل جنب .. 

هذه اللغة المشرقة الميلة » وبهذا الوضوح مع الإيجاز يحدثنا القمري 
عن حبه لعم الطب لأنه يوافق في نفسه نزعة إلى إسعاد الناس بإراحتهم 
من آلامهم » وعن دأبه في تحصيله بروح العام المتواضع » والمتعلم الدائب , 
والمارس اجرب . وم يدّع بعد ذلك أنه أقى بما لم يأت به غيره » بل وضح 
هدوء وتواضع هدفه من تاليف هذا الكتاب » وبين كذلك منهجه فيه 
فقال : 

« وكنت كثيراً ماأحتاج فيه (أي في عم الطب ) إلى دراسة 
الكتب » وتتبع مافيها من النكت والنتف » فكان يعتاص علي ذلك » 
لاحتياجي إلى النظر في كتب شتى ٠‏ وتصفح كُناشات متفرقة » فأحببت 
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أن أستخرج من جميعها ‏ لنفسي وليكون ذخراً لمسامين بعدي ‏ علاجات 
غل شبيل اختضان » يفقل عل :مساق أكتن اقباوئل الاطيناء التقدعية 
واللتأخرين في العلاج خاصة . فإني لاأسمي كل واحد منهم عند ذكر 
فصل من فصوله » بل أسمي الواحد فالواحد منهم إذا عرضت نكتة أو 
حكاية فأضيفها إليه عند ذلك . وأض إليه أيضاً ماقد جربته وصح 
انتقلت ». 
ليبحث عن كل تكتة أو نتفة يمكن أن يفيد منها مايعود على مرضاه 
أصبحت ملكا لكل طبيب » وأساساً في كل علاج » وقد وقرت صحتها 
وجدواها في نفوس الميع » فلا حاجة به إذأ إلى أن يذكر أسماء الأطباء 
عند كل فصل من فصوكم » ويجزئه عن ذلك أن يعزو إلى كل منهم 
ماففرة نهد أو سيارة اخرى دنا اضافة إل معلويات: الطين العضلة 
قبله . والقمري نفسه يؤدي دوره حلقة في هذه السلسلة المتصلة, 
فيضيف ماصح عنده من نتائج تجاربه ومعالجاته » وسترى أنه التزم فعلاً 
هذه الخطة في كل أبواب الكتاب . 

والقمري حريص على أن يكون كناشه مرجعاً سهلاً قريب المتناول 
فهاهو ذا يقول : 

وان أحدله خلات نقالاك وافية أنؤانيا خرؤت الحم] ها 
ليتناول المرتاد بغيته عن كثب » ولايحتاج فيه إلى تكلف طلب » فيلحقه 
فترة الملال » وترهقه وصة الكلال 3 


0 القمري وكتابه « غنى ومنى » 

هكذا يظهر لنا أبو منصور معاماً منظيا حانياً رفيقاً بطلاب هذا 
العلم يشق طم إليه طريقاً لاحباً » ويركز على جانبيه من الصوى 
مايكفل لم ألا يُقطعوا دون غايتهم .. فلا عجب أن يكون ابن سينا 
وهو العام المشهور في الطب ملازها لدرفه وان ينتفع به في صناعة 
الطلب9) . 

وأخيرأً يختم القمري مقدمته بقوله : 

« وأنا أسأل من ظفر بكتابي هذا ألا يبخل على بالدعاء الميل لي في 
أوقات فراغه » ويعل أن م أبخل عليه في هذا الباب » ولا ادخرت عنه 
نصحاً . وبالله أستعين على مانويته وقدرته . إن العون والتوفيق من 
عنده » والحول والقوة في يده » . 
مقالات الكتاب وأبوايه : 

بعد اللقدمة يذكر أبو منصور القمري أغراض مقالات الكتاب أي 
الفهرست فترى أنه قسم كتابه إلى ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى في الأمراض الحادثة من الفرق إلى القدم . وتقع في مئة 
وعشرين باب يبدؤها بأمراض الرأس كالصداع والشقيقة وغيرهماء 
فأمراض العين » فأمراض الأذن » فالأتف فالقم وهكذا ... وبعض هذه 
الأبواب يشغل أقل من صفحة مثل باب « النتن في الأتف » وبعضها 
الآخر مفصل يشغل أكثر من اثنتي عشرة صفحة مثل « النقرس » » وهذه 
المقالة بأبوابها الكثيرة تشغل أكثر من ثلثي الكتاب! . 

المقالة الثانية في العلل الظاهرة وتقع في ثلاثة وأربعين بابالة) , 
وهي تكاد تقابل ماسميه الأن بالأمراض الجلدية ٠‏ فن أبواها : الحزاز 
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والسعفة » وداء الثعلب والحية » والكلف » والبرص ء والجذام » والجرب » 
والشرى » والدماميل » والقروح ... 
والمقالة الثالثة في الميات وتقع في سبعة وعشرين بابآً"» يذكر فيها 
النيات بأنواعها فالعلامات ثم البول والنجو والنبض . وأخيراً خصص باباً 
لنكت من كلام محمد بن زكريا الرازي . 
إن تقسيم الكتاب على هذا النحو ليدعو إلى الإعجاب » لما نجد فيه 
من حسن التنظم ء ومن الوعي لأنواع الأمراض وفئاتها : فنحن نلاحظ 
أنه فصل الأمراض الجلدية عن غيرها ولم يذكرها مع الأمراض السابقة 
موزعة على أعضاء الجسم خلافاً لمن سبقه من المؤلفين . فالرازي مثلاً 
- وهو الذي أكثر المؤلف من النقل عنه والاعتزاز بآرائه ‏ قد ذكر في 
كناشه ه الفاخر » داء الثعلب وداء الحية » وكلاهما ترط الشعر» في 
أمراض الرأس . ولهذا استغربت حك الدكتور سامي حداد حين يتحدث 
عن كناش القمري بقوله « وهو كا سبقه من الكتب جموع من أقوال 
المتقدمين كأبقراط وجالينوس وماسرجويه ... والرازي .. وغيرهم ٠‏ وم 
نجد فيه مايميزه عما سبقه 7" بلى ! إن هذا العرض الحسن ٠‏ والتبويب 
السديد » والدقة في الشرح , والأمانة في التقل » إن كل هذا يميزه من 
غيره من الكناشات . ويمكننا أن نامح وعيه لفئات الأمراض والأعراض 
في المقالة الثالثة أيضأ » حيث نلاحظ أن كل أبواها ‏ إذا استثتينا باب 
الجدري والحصبة ‏ إفا هي في الأعراض والدلائل التي يستعين بها الطبيب 
في تشخيص الأمراض ومعرفة تطورها كالميات والنبض والبول و ... 
وقد ذكر الميات مقرونة بالأعراض ا نلاحظ » مع أنها كانت تعتبر 
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آنذاك أمراضاً قائّة بذاها » فلعل الأطباء العرب كانوا منذ ذلك الوقت 
مترددين في أمرها . 
مادة الكتاب : 

إذا تجاوزنا ترتيب الكتاب إلى مادته لاحظنا فيها الوضوح مع 
الاختصار والثمول مع التركيزء ففي باب الرعشة يقول : 

#الرفقة ايكون نفيك القوة الخائكة الفضوء ودف حتف 
هذه القوة إما من آلام النفس مثل الفزع أو الغضب » وإما من آلام 
البدن مثل سوء المزاج البارد الحادث في اللشايخ » . 
ويفرق بين الأعراض التقاربة والأمراض التشاهة فيقول مثلا : 

« التغنج هو انجذاب العضو وتقلصه إلى أصله . أما الخدر فإنه من 
جنس الفالج وعلاجها وأحد » . 

وأشير هنا إلى أنه لم يذكر في أبواب الكتاب من التعريفات إلا ما 
قس الحاجة إليه . لأنه خصص كتابه التنوير للتعريفات والحدود » وهو 
إذا أورد تعريفاً كان شديد الاختصار ينتقل سريعاً منه إلى سائر حديثه 
عن المرض كشرح أسبابه أو أعراضه ... مثال ذلك : 

« القولنج : معنى القولنج احتباس الطبيعة وله أسباب كثيرة ... » 

« القلاع : قروح حارة يحدث في سطح جلدة الفم » وأكثر مايحدث 
ذلك في الصبيان إذا كان لبن الظثر رديئاً لزجاً ولم يتعهد غسل هه وإذا 
م ينهضم اللبن جيدا وهي سريعة البرء » . 

ومن اعافة القمري أن يذكر في كل داء أنواعه فأسبابه فعلاماته 
فعلاجاته بشكل منظم واضح ؛ يبدأ بذكر العام المعروف عند جل 
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الأطباء » ثم يذكر الخاص ناقلاً عمن سبقه من الأطباء ماامتازوا به من 
كف وفف وتضات وللاخظ ات وقد كنيف أنه يبدا يذكر أطمناة 
اليونان وغيرهم من القدامى ثم يذكر أطباء العرب ؛ مَنْ سبقه 
فالمعاصرين له مراعيا الترتيب الزمني على الغالب . وقد نقل عن كثير 
من الأطباء عددت منهم أكثر من ثلاثين طبيباً بعضهم من ذوي الشهرة 
الواسعة كأبقراط وجالينوس واهرن وبولس وارسطاطاليس وروفس 
وشرك الهندي وثابت وحنين ويختيشوع واليهودي وابن ماسويه والرازي 
والكندي ... وبعضهم م يكن من المعروفين المشهورين في ميدان الطب 
مثل عمد بن علي الريوندي"” ... وقد أكثر المؤلف من النقل عن الرازي 
وبدا معجباً به أيما إعجاب حت إنه وقف آخر أبواب كتابه على تقل 
مقتطفات من كلام الرازي 15 أقرت إل ذلك ماقا . وأو عتصوو 
القمري بطريقته هذه في النقل يكشف عن أمانة عامية مع وعي ثقافي ؛ 
فهو يورد المعلومات العامة التي هي ثقافة العصر الطبية غفلاً » ثم يعزو 
إلى كل طبيب مااكتشفه أو أثبته أو جربه أو كان السباق إليه » وبذلك 
تزداد أهية الكناش لدراسة تاريخ الطب العربي خاصة وتاريخ الطب 
عامة إذ يعرفنا بكل من كان له دور في تطوير الطب وتحسين طرق 
العلاج . ؟ا يقدم لنا بين باب وآخر فوائد قية استنبطها من معاناته 
الطويلة لهذه المهنة وتجاربه الكثيرة على المرضى ومن أمثلة ذلك : 

« قال أبو منصور : رأيت فتى كان إذا جاع » وخلا بطنه » ركبته 
حمى لينة » فإذا اغتذى زالت الى . فعامت أن في معدته صفراء وأن 
جوفه إذا خلا تحركت تلك الصفراء فنفذ منها البخار إلى العروق . 
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نشخ ماف التوا كد فأفامه عندة ااام فرال ف ذليك 
العارض 00 

وفي باب آخر : 

« قال أبو منصور : سقيت أنا امرأة حبلى بعدما دخلت في التاسع 
كل يوم على الريق وزن ثلاثة دراهم دهن اللوز وحميتها الاغذية الغليظة 
والحريفة والحامضة والقابضة » وجعلت طعامها لينا دسم » فولدت من 
حينها » من غير أن تجد من الطلق إلا مالايبالى به » وذكرت القوابل أنه 
لاعهد لمن بمثله » وأن الجنين كان من النظافة في الغاية . والله أعلم » . 

ويؤكد القمري على ضرورة تدرج العلاج بحسب طبيعة المرض 3 
اتباع العلاج بالدواء العلاجَ بالدلك والتتريخ9“ أو مانسميه الآن المعالجة 
الفيزيائية » فنقرأ في علاج الفالج مثلاً : 

« قال أبو منصور : ولا ينبغي أن يستعمل الإسهال بالأدوية القوية 
إلى أربعة أيام فإن كانت العلة ضعيفة فإلى سبمة أيام لأن المسهل القوي 
يزيد في العلة .... ويسقى بعد الأسبوع الثالث إيارج جالينوس 
واللوغاذيا والتياذريطوس2" وإذا دبرت هذا التدبير أياماً فعالجه بتريخ 
الأعضاء العليلة وفقار العنق والظهر بدهن القسط بعد التكيد8" ب ... 
فإن كره التكيد دلكت الأعضاء العليلة والفقار بخرقة خشنة حتى يحمر 

والقمري كأي طبيب متقرس يعرف أن التخلص الكامل من بعض 
الأمراض أمر مستحيل ولكن هذا لايثني عزيته عن معالجتها ومحاولة 
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التخفيف عن مريضه بأية طريقة ممكنة يتقبلها المريض وفها يلي مثالان 
على ذلك ؛ الأول في أمراض العين . 

« الغرب : إنما يمحدث الغرب وهو الناصورا” في العين بعد قرحة 
يكون فيها فتبرأ وقام علاجه بالي » ولكن له علاج إذا عولج به أبطله 
أشهراً حتى يكون كالصحيح ثم يعاود ثم يعالج كذلك يداوى مدى 
العمر . 

والآخر في أمراض الرأس : البيضة والشقيقة : 


« وقد يعتق الصداع في بعض الناس فيهيج بالنوبة ويسمى البيضة 
فإذا هاج لم يطق صاحبه الصبرء ولم يقدر أن يبصر الضوء » واستراح إلى 
الوحدة والظامة » ويظن كأن رأسه يطرق بالمطرقة وكآأن الوجع يصل 
إلى قعر العينين ... وهذا الصداع لايكاد يبرأ ولكن يعالج على كل حال 
55 

وعا أن ساف القرى مق والنف "هذا الكعاب' أن يبعا 
سواه » فقد التزم أن يذكر باختصار طريقة صنع الدواء ا مركب عند ذكر 
الحاجة إلى استعماله إلا ماكان مبذولاً في كل مكان وكان مع ذلك قليل 
الامتغال : 

وأخيراً يخم القمري كتابه بقوله : 

« قد وفيت إلى هذا المكان من الكتاب بما كنت ضنته في صدره » 
وجعلت على نفسي فيا أظن . إلا أن الذي بقي أكثر من الذي أتيت به » 


1 
3 


وفها أتيت به بلاغ وكفاية في باب العلاج والمداواة » لأني قد أنيت 


لكين 
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بأصوها التي عليها المدار » وإليها المرجع . ول أذكر في هذا الكتاب دواء 
مركباً من معجون أوحب أو قرص أو غيرها مما يحتاج إليه في العلاج إلا 
وقد أتيت بنسخته فيه ء إلا الترياق الكبير" والشليثال فقط إذ كان 
يوجد ذلك في كل مكان » وكانت الحاجة مع ذلك إليها تقل . وفها أتيت 
به من تلك النسخ غنية عن الرجوع إلى القرافاذينات7" . ولله الذي 
ألحمني هذا العلم وهداني إليه ووفقني له المد والمنة » . 

ماأقل الكتب التي يفي مؤلفها بما يعدنا به في بدايتها . أما أبو 
منصور فقد كان 5 قولنة هاده وستيجها + وسااحين انق هنذا 
الكتاب ليحتل مكانه في تراثنا العربي الخالد . 


التعليقات والحواثي 


. 3960 , 115٠١ : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مج ؟‎ )١( 

(؟) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ الطب والصيدلة : 49؟ 5652 . 

(؟) الوافي بالوفيات ١١‏ : 187 ط . فيسبادن ورأيته مضبوطاً هكذا أيضاً في نسخته 
الخطوطة نسخة أحمد الثالث . وأشير هنا إلى أن الصفدي لم يذكر سنة وفاته مع أن كتابه 
مؤلف لهذه الغاية . 

() أنظر في ذلك تساج العروس للزبيدي ( قر ) » ومعجم البلدان لياقوت 
اموي 7 : 155 ( قمر ) ء والأناب للسمعاني ٠١‏ : 75 5051 ء واللباب لابن الأثير 
؟ : 05 والإثال لابن ماكولا 1 : 567 » وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر : 7175 . 

(5) خدم ملوك السامانيين . ويبدو أنه ألف كتابه الثمسية المنصورية لمنصور بن نوح 
الساماني الذي ولي أمر خراسان وما وراء النهر من سنة 560٠‏ إلى 775 ه وكانت بخارى عاصمة 
له . انظر بروكامان ١‏ : 155 والكامل لابن الأثير: ه : 50ه ء 378 ومعجم الانساب 
والاسرات الحاكة لزامباور؟ 3٠٠:‏ . 
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(5) عبد اميد بن عيسى الخسروشاهي من خسروشاه وهي قرية قرب تيريز» حكم 
طبيب أتقن العلوم الشرعية » وهو من أجل تلامذة الإمام فخر الدين ابن خطيب الري . 
اتصل بالسلطان الناصر صلاح الدين وأقام عنده بالكرك وكان عظم المنزلة عنده ثم توجه إلى 
دمشق وأقام ها إلى أن توفي سنة 765 ه ودفن بجبل قاسيون . لقيه ابن أبي أصيبعة وأعجب 
به . انظر ترجته في عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ؟ : 19 115 ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ه : ٠١١‏ وغيرهها . 

() عيون الأنياء ١‏ : 599 . 

(0) أبو بكر عمد بن زكريا الرازي الطبيب الشهورء اختّلف في تحديد سنة وفاته 
فهى سنة 7٠١‏ في مرآة الجنان لليافعي ١‏ : 77 - 514 » وبعد سنة 76٠١‏ في التنبيه والإثراف 
لاسعودي :ء وسئة 8١١‏ في وفيات الأعيان لابن خلكان ؟ : ٠١‏ وشذرات الذهب لابن 
العاد ؟ : 778 والبداية والنهاية لابن كثير ١١‏ : 155 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
7١5 : *‏ ونكت الحميان للصفدي : ٠١5؟‏ وهدية العارفين لاسماعيل البغدادي ؟ : 07؟ ومعجم 
الؤلفين لعمر رضا كحالة ٠١‏ : 7 . وقال القاضي أبو القادم صاعد بن أحمد الأندلسي عندما 
ترجم له ( طبقات الامم : 05 ) : « وتوفي قريباً من سنة عشرين وثلاث مئة »» وجاء في 
أخبار الحكاء للقفطي ص 705 عند الحديث عنه : «.. وقوق قرينا امن حك عقرين 
وثلاثفة هذا قول القاضي صاعد بن حسن ( لعل الصواب :ابن أحمد ) الأندلسي وذكر ابن 
شيران ( لعل الصواب : أبن بشران ) في تأريخه أنه توفي سنة أربع وستين وثلامكة ... » وفي 
عيون الأنباء 5١6 : ١‏ « .. وقال أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا وكان قريب العهد منه إن 
الرازي توفي في سنة نيف وتسعين ومئتين أو ثلاثمئة وكسر قال : والشك مني ٠‏ ونقلت من 
خط بامظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلامئة » وقال عبيد الله بن جبريل 
كان أبو بكر حمد بن زكريا الرازي له المنزلة الجليلة بالري وسائر بلاد الجبل ٠‏ قال وعاش إلى 
أن لحقه ابن العميد أستاذ الصاحب بن عباهد وهو كان سبب إظهار كتابه العروف 
بالحاوي ... » . 

وأدق من كل ماذّكر ماتقله بروكامان في تاريخ الآدب العري : الذيل ١‏ : اك 
وفؤاد السيد في تعليقاته على طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل : ا من رسالة للبيروني في 
فهرست كتب الرازي من أن هذا الأخير قد توفي في ه شعبان سنة +0” ه - ١5‏ أكتوبر 
سنة 176 م . نشر رسالة البيروني المذكورة بول كراوس سنة ١551‏ م . 

(1) انظر ترجمته التي رواها عنه تاميذه أبو عبيد الجوزجاني في تاريخ حكاء الإسلام 
للبيهقى : ؟ه ‏ له » وعيون الأنباء ؟ : ٠١ ١‏ وغيرهها . وقد طبعت هذه الترجمة مستقلة 
لح م كخخا م . بتحقيق الأستاذين فريد جحا وحمد القاخوري . 
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. ١الا؟‎ : ١ هدية العارفين‎ )٠١( 
.)؟0١ الترجة العربية ؛ : ككلا.‎ ( :55 : ١ والذيل‎ 73١9 : ١ بروكامان‎ )0١( 
. 35: 3 سزكين‎ )١19؟‎ 
. فهرس معخطوطات الظاهرية ؟؟؟‎ )١1١( 
. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون 5 :5ه لاه‎ )15( 
: من الموسوعات التي لم أجد فيها ترجمة للقمري‎ )15( 
الموسوعة الإسلامية مماء؟ 1 عل عتلمم ماع زعمع‎ 
الع‎ 1913 - 4 


موسوعة لاروس الكبرى عذكنام قا , عتلةم مزعي علسصويع هآ 
الموسوعة الشاملة وتلدكع لمن متلعمماءبزعم8 
5 -1970 وتروط 

الموسوعة العالمية . أقده تاو معام وتلعمماء برعم 
كنز مدع ل[ 

الموسوعة البريطانية الحديثة 0 هأ قعأسما8 وتلععمماءنزعمظ برعم ع1 


أل 6م ه143 . وه تتتاأه 

(17) من هذه الكتب التي لم أجد فيها ترجمة للقمري : الأعلام للزركلي » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » والإكال لابن ماكولا ء وتكلة إكال الإكال لابن الصابوني » وطبقات 
الأمم لصاعد الأندلسي » وسي رأعلام النبلاء للذهي » وشذرات الذهب لابن العاد ء وكذلك 
معجم البلدان لياقوت الموي في : ( قَمْر) و( بخارى ) . 

)١9(‏ من هذه إلكتب التي م أجد فيها ترججمة للقمري : طبقنات الأطباء والحكاء لابن 
جلجل ٠‏ وتاريخ حكاء الإسلام للبيهقي » وإخبار العاماء بأخبار الحكاء للقفطي . 

(10) تجد بمثا عنه للدكتور نشأة حمارنة في مقالة له بعنوان المعجبات الطبية . مجلة 
مع اللغة العربية بدمشق مج (197-1١8: 1١ج 5١‏ . 

(19) بروكامان » الذيل ١‏ : ه7؟ . 

. سزكين 77 : وال‎ )١( 

(١؟)‏ فهرس المخطوطات المصورة في مكتبة معهد التراث العامى يبحلب ص : 69؟ . 

(9؟؟) انظر بروكامان » الذيل ١‏ : 450 وسسزكين ٠١‏ لوم 

(؟) هدية العارفين ١‏ : 87ا؟ . 

(:؟) هدية العارفين ١‏ : ؟لا؟ . 
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(0) عيون الأنباء ١‏ : /9ا؟ . 

(0) الكنّاش مصطاح كثر استعاله في مجال الطب بعنى الكتاب الوجز الذي يحوي 
معلومات وفوائد يحتاجها الطبيب في عله . جاء في تاج العروس ( كنش ) : « والكناشات 
بالضم والشدّ : الأصول التي تنشعب منها الفروع تقله الصاغاني عن ابن عباد . قلت ومنه 
الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط. هكذا يستعمله المغاربة 
واستعمله شيخنا في حاشيته على هذا الكتاب كثيراً وأكنشه عن الأمر أعجله نقله الصاغاني عن 
ابن عباد » . ويقال إن أصل التعبير سرياني فقد « جرت العادة عند الأطباء السريان أن 
يقوم كل واحد منهم بوضع كتيب يكون بثابة دفتر مذكرات خاص به يذكر فيه أمماء 
الأمراض التي تصيب جمم الإنسان من الرأس إلى القدم وإلى جاتب كل مرض يذكر أسماء 
الأدوية المفردة والمركبة الناجعة فيه ... وهكذا أصبح الكناش كتاب الأطياء ... » أقرباذين 
القلانبي » مقدمة الدكتور زهير البابا ص : ه وانظر طبقات الأمم ص 7١‏ تعليق رق 1 » 
ومقالة الدكتور نشأة حمارنة : مقدمة حول طب العيون العربي » مجلة التراث العربي 
العدد لإا : ص 18١‏ التعليق رق 7١‏ ومحيط الحيط ( كناش ) . 

19) الظاهر من السياق أنه يريد بالمتعينين في صناعة الطب المبرزين المتخصصين 
فيها جاء في اللسان ( عين ) : « تخصيص الشيء تعيينه » وفي مستدرك التاج ( عين ) : 
« تعيين الثيء تخصيصه من الخلة » . 

(0؟) عيون الأنباء ١‏ : 99 . 

(9؟) كشف الظنئون ؟ : 17٠١‏ حيث قال « الغنا في الطب مجلد للحكم أبي منصور 
حسين بن نوح القمري رتب على ثلاث مقالات : الأولى في الأمراض الحادة » الثانية في العلل 
الظاهرة » الثالثة في الميات » . 

(0) كشف الظنون ؟ : ١9680‏ . 

(1) بروكامان ١‏ : 4؟؟ وكذلك الفهرس لخارنة ص ؟؟؟ نقلآً عن ويستنفيلد الذي 
يقول إنه ترجم إلى اللاتينية تحت العنوان : كناءه»: نه عهاذ» :ءانآ وانظر لوكلير : تاريخ 
الطب عند العرب ( بالفرنسية ) ١‏ : 75868 . 

(7) سورة الأعراف : 37 وتام الآية « الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها » الذين 
كذبوا شعيباً كانوا هم الحاسرين » وانظر كذلك سورة هود : 378 و50. 

(19) سورة يونس : 756 . 

(58) لسان العرب ( غني ) . 

(0؟) تاج العروس ( غني ) . 


لك القمري وكتايه 2غ عق ومى «“( 


(<؟) المقصود بقولهم ( بالياء ) أنها ترسم بالألف اللقصورة - حسب اصطلاحنا المعاصر ‏ 
أي ياء غير منقوطة . 

(9؟) لسان العرب ( مني ) . 

(58) لسان العرب ( مني ) . 

(9) سزكين :73151 . 

(:5) فهرس غخطوطات الظاهرية : ؟8؟ . 

(١؟)‏ فهرس عغخطوطات الظاهرية : 85؟ . 

(45) يقول الدكتور سامي حمارنة إن هذه الأوراق هي كل ماوجده من مؤلفات 
الرازي الطبية في دار الكتب الظاهرية . الفهرس : 80؟ - 555 . 

(40) ينقسم كتاب التنوير إلى عشرة أبواب : الأول منها في أسامي العلل الحادثة من 
الفرق إلى القدم » والثاني في أسامي العلل الحادثة في سطح البدن . المعججات الطبية : 116 . 

(58) تقلها د . سامي حمارنة في الفهرس : استرابال واظن الصواب مااثبته و 
« أَسْتّراباذ بالفتح ثم السكون وفتح التاء المتناة من فوق وراء وألف وباء موحدة وألف وذال 
معجمة بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقاً من أهل العم في كل فن » وهي من أعمال طبرستان 
بين سارية وجرجان ... » معجم البلدان ١‏ : 565 . 

(45) اعتقدت في كل مانقلته من الكتاب في هذه الدراسة على نص نسخة الظاهرية 
رق : كملا . 

(43) « الجْمّل : ... حساب الحروف الهجائية المجموعة في أبجد ومايليها يبتدئ من 
الهمزة إلى الطاء بالأحاد وهي من الواحد إلى التسعة ٠‏ ومن الياء إلى الصاد بالعشرات وهي 
من العشرة إلى التسعين » ومن القاف إلى الغين المعجمة بالملات وهي من المئة إلى الألف . 
ويقال له حساب الأبجدية وعليه تبنى التواريخ الشعرية التي يراد بها بيان وقوع الحادثة في 
أية سنةامن تاريخ المجرة أو غيزها #فيوق يكلنات. تنطيق الأعداة الفزوضة رونا غلى 
أعداد سنوات هذا التاريخ .. » محيط المخحيط لبطرس البستاني ( جمل ) وانظر كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ١‏ : ؟6؟ والكليات للكفوي ؟ : ١75‏ وتاج العروس واللسان 
( جمل ) وفيها : « قال ابن دريد لا أحسبه عربياً » . 

(50) عيون الأنباء ١:لاكا.‏ 

(0؛) أي من الورقة ؟ إلى الورقة 5 . 

(9غ) من الورقة 58 إلى الورقة 06" . 

(00) من الورقة 5؟؟ إلى الورقة 595 . 


وفاء تقى الدين هه 

)0١(‏ مآثر العرب في العلوم الطبيعية . مقالة للدكتور سامي حداد . مجلة العروة عدد 
كانون الأول سنة 1511 م . ص : 01 . 

(0) وقع التصحيف في بعض الأمماء مثل : علي بن ربن الطبري فقد كتب اسمه 
غالبا في جميع نسخ الظاهرية : علي بن زين بالزاي والياء المثناة والصواب رَبّن بالراء والباء 
الموحدة المشددة , والرَبّن هو المقدم في شريعة اليهود . انظر عيون الأتباء ١‏ :508 5:1 
وتاج العروس ( ربن ) . 

(00) أقامه عدة مجالس أي أسهله » والمجلس « كناية عن القومة الواحدة للبراز » مفيد 

العلوم : 85 . : 
(58) « الَرْحَ هو من اللغة الدهن يقال مرخته ومرّخته بتخفيف الراء وتشديدها 
وتَمَرّحْ هو أي تدمّن وفي استعمال الأطباء لهذا اللفظ معنى زائد عليه وهو ضغط يسير لايبلغ 
أن يسمى دلكا . وإذا لم يريدوا هذا المعنى الزائد قالوا : دهنته » مفيد العلوم : 8 وانظر 
اللسان والتاج ( مرخ ) . 

(50) الإيارج : امم للدواء المركب المسهل إسهالآً خفيقاً مصلحاً . والكامة يونانية 
تفسيرها الدواء الإلحي ٠‏ وأنواع الإيارجات كثيرة وكلها أدوية تمزج مزجاً ولاترفع على النارء 
وقد تسمى باسم الطبيب الذي صنعها مثل : جالينوس ولوغاذياء أو بام من صُنَعت له 
مثل ثياذريط وس الملك اليوناني . القانون ؟ : 56٠‏ : وتذكرة داود الأنطاي 
031-0١‏ 98ء وأقرباذين القلانسي : 51 . 

(53) « التكيد والإكاد والككاد : وضع الدواء اليابس المسخن أو الخحرق المسخنة على 
العضو الألم .. » مفيد العلوم : 4؟ وانظر اللسان والتاج ( كد ) . 

(01) « ناصور بالصاد ويقال بالسين عربيتان وهو القرحة القاسدة الباطن التي لاتقبل 
البره مادام فيها ذلك الفساد حيثًا كانت من البدن » مفيد العلوم : 45 . ١‏ 

وفي تعريف الثعالي للغرب « ... هو عند الأطباء أن ترشح مآقي العين فيسيل منها 
ارك مده وهو الكاضور اه 84 الله انه 

وفي اللسان والتاج ( نسر ) « الناسور بالسين والصاد جميعاً علة تحدث في المآقي تسقي 
فلا تنقطع ... وهو معرب .. ». 

(50) الترياق بالكسر ويقال بالدال أيضأ : هو كل دواء مركب يقاوم السموم . 
والكبير منه هو ترياق الأفاعي الذي يدخل في تركييه لحم الأفاعي . مفيد العلوم : 0؟ 
أقرباذين القلانسي : 68 وتذكرة داود الأنطاي ١‏ : 0ه 1١‏ . 

واللفظة يونانية مشتقة من تريوق على رأي القلانسي » أو هي فارسية معربة كا في 
اللسان والتاج ( ترق ) « وزع الأزهري أن الترياق اسم تفعال سمي بالريق لما فيه من ريق 


كمه القمري وكتايه 2 عق ومى » 


الحيات » انظر اللسان والتاج ( ريق ) . 

(51) الشليثا : دواء مركب معجون . ذكر القلانسي أنه رأى في بعض الكتب الطبية 
أنه يسمى الإلهية لأن الشليثا بلسان اليونانيين هبة الله تعالى . أقرباذين القلانئي : ٠0‏ . 

(10) ويقال الأقرباذينات والقراباذينات وهي « كلمة يونانية الأصل انتقلت إلى اللغة 
العربية عن طريق السريانية في صدر الدولة العباسية ويقصد بها الكتاب الذي نطلق عليه 
في الوقت الحاضر أسم دستور الأدوية عؤممعفسعطه أو كتاب الصيغ الدوائية ععتةا ممم 
ويضم كلا الكتابين الأدوية المركبة إلا أن الكتاب الأول يمتاز بوجود طرق تحضير العقاقير 
والأدوية المركبة مع طرق فحصها ومعايرتها وحفظها ومقاديرها الدوائية » أقرباذين 
القلانسى . مقدمة د . زهير البابا ص ه » وانظر جامع العلوم للأحمد نكري 7 :11 ودائرة 
معارف القرن 4 العشرين محمد قريد وجدي مج 175:1١‏ . 


أهم المراجع والمصادر 
١‏ -المخطوطة 


- كتاب غنى ومنى تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق 85ل“ 

- كتاب غنى ومنى تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق 185 

- كتاب غنى ومن تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق 36م" 

- الوافي بالوفيات تأليف صلاح السدين خليل بن ايبسك الصفدي نسخة أمد الثالث . من 
مصورات جمع اللغة العربية بدمشق . 


؟ - المطبوعة بالعر بية 


- إخبار العاماء بأخبار الذإكاء تأليف أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ط . ليبسك 
سنة ١79‏ . 

- أقرباذين القلانسي تأليف بدر الدين حمد بن بهرام القلانسي السمرقندي . تحقيق د. مد 
زهير البابا ٠‏ معهد التراث العامي العربي بحلب سنة ١407‏ ه - 6هةا م . 

- الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب تأليف الأمير 
الحافظ ابن ماكولا ؛ تصحيح عبد الرحمن بن يحى المعامي . بيروت . 

الانساب تأليف عبد الكريم بن جمد السمعاني , تحقيق عبد الرحمن بن يحب المعامي ‏ 


بيروث . 


وفاء تقى الدين لاده 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون » تأليف إسماعيل باشا بن حمد أمين 
البغدادي . ط . وكالة المعارف ١548‏ 37554 . 
البداية والنهاية » تأليف اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . ط 180١ 2١‏ ه - 15837 م . 
- تاج العروس من جواهر القاموس تأليف مد مرتض الزييدي ط ١‏ . 
تاريخ حكاء الإسلام : تأليف ظهير الدين البيهقي » تحقيق مد كرد علي . ط . امجصع 
العامي العربي . 
- تبصير النتبه بتحرير الشتيه ء تأليف أحمد بن علي بن حجر ء تحقيق حد علي 
البجاوي . طى. مصر . 
التنبيه والإشراف ٠‏ تأليف علي بن الحسين المسعودي . ط . ليدن » بريل 1855 م . 
جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون تأليف عبد الني بن عبد الرسول الأحمد نكري 
ل . حيدر آياد الدكن . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء تأليف عبد الحي بن العاد الحنيلي . ط. . القاهرة 
56 ها. 
طبقات الأطباء والحكاء » تأليف سلهان بن حسان المعروف بابن جلجل ٠‏ تحقيق فؤاد 
السيد . ط . المعهد العامي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1560 م . 
- طبقات الأمم » تأليف القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي » تحقيق لويس شيخو 
ط . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ‏ بيروت 1517 م . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تأليف أحمد بن القامم بن خليفة العروف بابن أي 
أصيبعة . ط . ١1599‏ ه . 
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » الطب والصيدلة » وضعه د . سامي خلف 
حمارئة . ط . ممع اللغة العريية يدمشق 89؟١‏ ه - ١959‏ م . 
القانون في الطب » تأليف الحسين بن عبد الله بن سينا طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة 
ولاق . 
الكامل في التاريخ » تأليف عز الدين بن الأثير ط . دار صادر بيروت 1535 م . 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة . ط. . وكلة المعارف 154١‏ م - 750( هاء. 
كشاف اصطلاحات الفنون , تأليف عمد أعلى بن علي التهانوي ط . كلكتة 1871 ع . 
الكليات » تأليف أيوب بن موبى الحسيني الكفوي » تحقيق د . عدنان درويش وحمد 
المصري من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق ١١14‏ م . 
اللباب في تهذيب الأتساب » تأليف عز الدين بن الأثير . ط . دار صادر بيروت . 


ممه القمري وكتابه » غق ومق » 


- لسآن العرب » تأليف ممد بن مكرم بن منظور الافريقي . ط . دار صادر . بيروت . 

- مآثر العرب في العلوم الطبية » تأليف د . سامي حداد . محاضرة نشرت في مجلة العروة , 
عدد كانون الثاني سنة 1555 م . 

محيط الحيط » تأليف بطرس البستاني » طيعة بالأوفست نقلاً عن طبعة 187١‏ م . 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ٠‏ تأليف عبد الله بن 
أسعد بن علي اليافعي . ط . مؤسسة الأعامي للمطبوعات . بيروت . 

- مفيد العلوم ومبيد الهموم » تأليف أحمد بن جمد بن الحشّاء ٠‏ تحقيق جورج كولان وب . ج 
رنو من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية . رباط الفتح 154١‏ م . 

- مقدمة حول طب العيون العربي » تأليف د . نشأة حمارنة » مقالة من مجلة التراث العربي » 
العدد لاا ص ١6‏ 186 . 

المعجات الطبية » تأليف د . نشأة حمارنة » مقالة من مجلة مع اللغة العربية بدمشق . 
مج ١٠ج‏ ١ص .378-1١4:‏ 

- معجم البلدان ٠‏ تأليف ياقوت بن عبد الله اموي . مطبعة السعادة . مصر. 

معجم الؤلفين ٠‏ تأليف عمر رضا كحالة مطبعة الترق بدمشق ١١/١‏ ه - 1507 م . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تأليف يوسف بن تغري بردي . ط . دار الكتب 
المصرية ١١44‏ ه - ؤاذا م . 

نكت الهميان في نكت العميان » تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي . ط . مصر 
شاع الكلام. 

- هدية العارفين ٠‏ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » تأليف اسماعيل باشا البغدادي . ط . 
استانبول سنة 156١‏ م . 

- الوافي بالوفيات » تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي . ط . فيسبادن 1914 م . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تأليف أحمد الشهير بابن خلكان ط . بولاق 155 ه . 


- 0 “الللقاع1]1! معطععتط درم عل عاحاء أ راعو‎ ٠ 

7 االمظ , ز. عا معلأعبآ . ممقصساعاعم8 . ع ممم 
. 1937 لسمقطتمع رمع امميى "عاط 

. 135لا اأقطءة معطءوتطوعم معل عاراع] امو 0 - 


0 أمظ . زط معلاع! . مأامده5 أون] 


( التعريف والنقد ) 
نظرات في نظرات 
؟ 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
١‏ تصدى الأستاذ في الفقرة (/4) لتقويم ما رآه منحرفاً في هذين 
البيتين : 
فيصيح باليه جديداً ونبته أفيفاً ويني ماله حين يسرح 
أرى فزعا عَرَاً يبشرن بالحيا ينتّج في أوطان مي ويلقح 
فقال في البيت الأول : « أرى أن « أفيفاً » بالفاء تحريف « أثيثاً » 
بالثاء » والنبت الأثيث الكثير الملتف » . 
ولا شك أن الشاعر إنما أراد « أثيثاً » ولكن إذا صمّ أن الشابت في 
أصل كتاب الهجري « أفيفاً » بالفاء فإن له وجهاً . وذلك أن الثاء والفاء 
من توق القاقية وقد ذكر أمنيان اللئة عاقعاقا كيه روف هن 
من نحوه جدث » و« جدف » وه لثام » و« لفام » و« حثالة» و 
« حفاله».انظر القلب والإبدال »ء لابن السكيت . ص : 56 7 
( ط . هفنز في الكنز اللغوي ) وص : ١79 - ١١١‏ ( ط. . جمع اللفة 
العربية بالقاهرة ) والإبدال » لأبي الطيب ٠٠١ 18١:١‏ . غير أفي لم 
أصب نصاً على تعاقبها في « أثيث » . ومع ذلك لا يبعد أن يكون 
الإبدال فيه لغة قائل هذا الشعر أو لغة من أنشده » فقد تعاقبت الثاء 
© نشر القسمان الأول والثشاني من المقال في مجلة الجمع ( مج 5ه ص /لذه » مج 5٠١‏ 
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0 نظرات في نظرات 
والفاء - كا يقول الفراء ‏ في كثير من الكلام » انظر كتابه معاني القرآن 
١‏ » و *: 741 . ويؤنس بذلك أن أهل البحرين اليوم كثيراً ما 
يبدلون الثاء فاء » ومن ذلك أنهم يقولون « فلافة » بدل « ثلاثة » 
أخبرني بذلك الأخ الأستاذ علي التاجر وغيره من البحرانيين . 

وأمَا البيت الثاني فقال الأستاذ فيه : « أرى « فزعاً » بالفاء 
تصحيف « قَرّعا » بالقاف » وهو السحاب التفرّق » وأن « عَرَاْ » تصحيف 
« غَمْراً » بالمع بعد الغين » وهو الماء الكثير الذي يغمر ويغطي » أو 
البحر » ووصف القزع وهو جمع بالغمر وهو مفرد معروف في لغفة 
العرب » كقوله تعالى : <« والملائكة بعد ذلك ظهير » - ( التحريم / ؟ ) 
وكقول زهير : 
وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم ‏ شم بيننا فهم رضى وشم عَدُلَ» 

وما ذهب إليه الاستاذ من أن « فزعا » تصحيف « قزعاأ » صواب 
محض . وأما أن يكون « عْرَا » تصحيف « غَمْراً » فا أعرف أن السّحب 
توصف ب « الغغمارة » وما ذكره من أن وصف المع بالمفرد معروف في لغة 
العرب لا يصحّ على إطلاقه . والشاهدان اللذان احتج بها وقع فيها 
الإخبار عن امع بالمفرد لا وصف المع بالمفرد » ولكن لا ضير في ذلك , 
فإن حم الصفة والخبر في هذه البابة واحد » ومع ذلك لا حجة له فيها 
لا سيأتي بيانه . والصحيح في المسألة أن الصفة ‏ ما لم تكن سببية رفعت 
انأ ظاهرا تديتيفي أن عطاق #توضردها ف الإقراد والتفية واشع > .وق 
التذكين والتأنيث». انظن بسظ ذلك:ق شرح المفضل 61-66-36 وغيره 
من مطوّلات النحو . وكذلك حك الخبر مع اْخبّر عنه ما لم يكن سببياً 
رفع امم ظاهرا أيضاً . ويخرج عن ذلك الوصف والإخبار بالمصدر» فإنه 
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يستوي فيها الفرد والمثنى والمع » والمذكر والمؤنث » نحو قوهم : « رجل 
كَرَمّ » و« امرأة كَرَمّ » وكذلك يقولون في مثنييها وجعيها أيضاً . 
ولأضحات العرية فى تاريل :ذلك مذهيان.. أخرفا :أنه عل تقد 
مضاف محذوف مطابق للموصوف أو الْخبّر عنه . وعلى هذا يكون قوم : 
« رجل كَرَم » .... و« رجال كَرَمٌّ » في تقدير « رجل ذو كرم » .... و 
« رجال أولو كَرّمِ » . والمذهب الآخر ‏ وهو اختيار الحققين ‏ أنهم جعلوا 
الموصوف وانخبر عنه الحدث نفسه ( المصدر ) على وجه الاتساع والمبالغة . 
انظر في ذلك كتاب -سيبويه ١519 : ١‏ » والمقتضب ” : 537١‏ ؛ والخصائص 
:05س 7١4‏ و3 : 185 ء والمحتسب ؟ : 45 ء 40 48 ء وأمالي ابن 
الشجري 7١ : ١‏ الاء وشرح المفصل ١١5 :١‏ و" :54 - 45 2 وشريح 
الكافية ١‏ : 501 . والخزانة 7٠١7 : ١‏ . وأما قوله تعالى : « والملائكة بعد 
ذلك ظهيرٌ 4 [ سورة التحري : ؛ ] فلا حجة له فيه من قبل أن ما كان 
من بناء « قعول » أو « فعيل » فإنه يجري على المفرد والمثنى والمع بلفظ 
الواحد » أو كثيراً ما يكون كذلك . ومن الأول لفظ « عدرٌّء في قوله 
تعالى : ١‏ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 [ سورة الشعراء : 77 ] وغيره 
من الآي + ومن الآخر الآية التي احتج ها الأستاذء وقوله تعالى : 
« وَحَسَنَ أوثنك رَفيقاً » [ سورة النساء : 14 ] وقوله : # وخلصُوا 
تجيّأ © [ سورة يوسف : 8١‏ ] ومثل ذلك في القرآن والشعر كثير . انظر 
معاني القرآن » للأخفش ١‏ : 508 - 584 , 767 ء وتفسير الطبري 5 : 
٠6‏ (ط. بولاق) و8م:975ه_ 8ه ٠١0 7٠١8:1١59‏ ( بتحقيق 
الأستاذ ممود جمد شاكر ) والكشاف 4١١١١‏ و7 :584 و8 "0١:‏ 
ط . المكتبة التجارية ) ومع البيان # : 504؟! و 5١8:65‏ »2 والبحر 


نفيك نظرات في نظرات 

الحيط ؟ : م5 وه : 50 و8 71١:‏ . وأنظر أيضاً « باب ما يكون 
واحداً يقع على الواحد والمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » في الخصص 
ا ال 1 ” 

وبدة قاقد 6] دق الشك سكيد افيه قد وإنا أرادالعاعن 
واقرقا برضا مان كا عم و أغؤم وهو الأبيض +ومؤشية : 
«غرّاء » . وما أدري ما الذي راب الأستاذ في هذا اللفظ حتى اتهمه 
بالتصحيف مع أن وصف السحائب بذلك معروف وليس بنادر » يحضرني 
من شواهده قول الحطيئة ( ديوانه 558 ء واللسان : حمم ) : 

إذا غبت عنا غاب عنا ربيئنا وِيسْقَى الغامَ الغرّ حين تَوُوبْ 
وقول توبة بن الميّر ( الأغاني 7٠١8: ١١‏ ) : 

هامة بَطْن الواديين ترئمىي سقاك من الثْرٌ الغوادي مطيرّها 
وقول ابن ميادة ( أساس البلاغة ‏ نحر) : 

أطاع لها نبت الخُزامى وجاتها بأوطانها عر التّحاب المشهّر 
وقول أحن ( انان البلاطة + والليناة + نف ).2 

كنك باليسارك مده شير وناقن موخبه عر التحاتب 
سقاها الغيامٌ الغرٌ قبل تزوله فامّا دنا منها سقتها المجاجم 
9 - قال الأستاذ في الفقرة (45) : « وفي ( ص 7١17‏ - 568 ) روى 
المجريّ لعمرو بن المسلّم قوله : 

أقت زمانا بالديتة راجن أياصٌ ما ولي أمية ضصائع 
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نهاري هار الناس حتى إذا دجا لي الليل هزتني إليك المضاجِعٌ 
أعلل نفسي بالحديث وبالمنى ويجمعني والسَ بالليل جامع 
ليرزقنك الله من بين خلقه أم أنت من الرزق الذي الله مانع 
وقال الأستاذ الحقق في الأبيات إنه لم يجدها « في اللمصادر الأدبية 
الختلفة » . قلت : إن كان المجري رواها لعمرو بن المسلّم » فهي 
مروية عدا النيك الأخيرء لان الدعينة كا فق دفواقة 8 :00 
[ الصواب : 47 868 ] وكا في الأغاني ( ٠٠١ 55 / ١7‏ ) وكا في مراجع 
أخرى ذكرها محقق ديوأته .... » . 

قلت : وقد زدت في تخريجي لقصيدة ابن الدمينة في ديوانه » ص : 
0 على ماذكر الأستاذ أن ال ٠‏ - وها الثالث فالثاني مما أنشده 
الهجري لعمرو بن المسلّم - قد نسبا ايضاً إلى الجنون في مصادر ممّيتها 
ثمةء ونسبا إلى قيس بن ذريح في روايات أخر منها رواية القالي 
لقصيدته الطويلة في أماليه ؟ : 5١7 8١4‏ ء وإحدى روايات الأغاني 
9 : 10+ غير أن أبا الفرج صحّح القول بأنهها لابن الدمينة . وأزيد هنا 
أن أبا بكر بن الأنباري رواهما في الزاهر 10١ : ١‏ لابن الدمينة أيضاً 
ومعههما ثائت بعدهما » وهو : 
أى الله أن يلقن الرق نان هئيه الكل أمزسة لااببية وافع 
وهذا البيت ثابت لقيس بن ذريح في رواية القالي وأي الفرج لقصيدته . 
وانظر كتاب « قيس ولبنى ‏ شعر ودراسة » للدكتور حسين نصار» 
ص : ٠٠١‏ وما بعدها . 

وقد فات الأستاذً أن ينبه على أن البيت الأخير نما رواه المجري لا 
يصح ‏ 6 أثبته الناشر ‏ وزناً ولا معنى » وصوابه فيا أقدّر :. 
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أيَرْرقيك الله من بَيْن خَلّقه أمَ أنت من الرّزق الذي الله مانم 
وعجز البيت لا يتزن بتحقفيق ال همزة في « أنت » ؟ تقلة الأستاذء بل 
لابد لاتزانه من حذفها بعد نقل حركتها إلى المي الساكنة قبلها ؟ أثبته . 

وقال الأستاذ في هذه الفقرة أيضاً : « والبيت الأول فيه « راجناً » 
وهو تصحيف « راجيا » وروايته في ديوان ابن الدمينة : 
أقت عل تكانتينوما وليلنة الأنطرها واف أمينة مناتة 
وف الأعال ##زكتاق» جالراف كدل :رشان بالراء وأطنيكا تصحيفا : 
ورواية « واشي » في الديوان والأغاني جيدة » ولكن « والي » التي رواها 
الملجري لا تقل عنها جودة » والتصحيف بيتها مكن + .. 

وكنت علدت عل هذا البيف"ق :ديوات ايخ النعضة هن + 40 أن 
رواية اللهجري له وقد كان مخطوط كتابه من مراجعي : 
أت ونان بباكتدوبة راجيا" . ابامرعا رافق آم اتيم 
وقد أكون سهوت في النقل فأثبت في عجز البيت 0 ماواشى » بدل 
« ماوالي » وليس تحت يدي مصوّرة عن الكتاب فأتحقق الأمرء ولعل 
الناثر م يثبت إن شاء الله إلا صواباً . 

وأما « راجيا » في صدر البيت فهكذا كنت قرأته » فإن صحّ أن في 
أصل كتاب الحجري « راجنأ » بالنون فإن له وجهاً لا يُقْطّع معه بأنه 
تصحيف . وذلك أن يكون 0 فاعلاً» من قولطم : « رجن بالمكآان «( أي 
أقام به » فيكون على هذه القراءة قد وقع حالاً مؤٌكّدة لعاملها : 
0 أقت » وأمأ على قراءة »0 راجاء فيكون حالاً مؤمّسة . 

٠‏ - وف الفقرة (هه) تكلم الأمتاذ على بيتين رَدّدت نسبتها بين 
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توبة والمجنون » وههما : 

أهنا وآ ليل لقسسه كنت هرة ٠‏ أحبة عندوا مس ليل ازورقا 

ولكن ليى قطعت كل مرّة وكل قوى حبّأً قديهاً نغيرها 
قال في البيت الأول : ه و« هرّة » من البيت الأوّل أجدها « مدّة » 

بالدال وبضم المع . أي أنه ظل مدّة يخب فرسه أو بعيره لزيارة ليلى » 
ولفظ « مَرّة » ليس بمحرّف ؟ قال الأستاذ » بل هو الصحيح الذي 

لاريب فيه : إنا أراذ الشاعر ه هرّة من الدهر» أي حينا منه ؛ يدل 

على ذلك أبين الدلالة قول حميد بن ثور ( ديوانه » ص : 28 ) : 

وقد كنت في بعض الصّباوة أتقي أموراً وأخشى أن تدور الدوائرٌ 

وأعلم أني إن تغطيت مَرّهَ من الدّهرٍ مكشوف غطائي فناظر 

ونخوه قول جميل ( ديوأنه » ص : 18 ) : ٠‏ 

وهل ألقين سعدى من الدّهر مرّةَ ومارث من حَبْل الصّفاء جديدٌ 

وقوله ( ديوانه » ص : ١77‏ ) : 

أجدي لا ألقى بثينة مرَّةَ من الدهر إلا خائفاً أو على رَحْل 

وبما جاء فيه لفظ « مرّة » مجرّدأ بمعنى « الحين » قول' عمرو بن معديكرب 

( شعرة ‏ دصن :ا 

كانت قريشَ تحمل المرٌ مره تجاراً فأضحت تحمل المّمّ منقعاً 

وقول جميل ( ديوانه » ص : ٠٠١‏ ) : | 

وقد كان مّمن يسكنٌ الربعَ مرّه جميل اللحيّا قاصرٌ الطَّرْف فاترُهُ 

وقول يزيد بن الطثرية ( شعره » ص : 57 ) : 
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031 نظرات في نظرات 
واوا قف كنا مذك يزه «جايدا رونا هذا شعل'فى جلد 

هذا » وقول الأستاذ في شرح البيت : « أي أنه ظل مدّة يخب فرسه 
أو بعيره لزيارة ليلى » يؤذن بأنه يرى « أحبّ » في البيت تصحيف 
و أخي اكاء ولكنة عونا دك ذلك ب ومااراه كين بالفوايب 
حب إلي منه أن يكون « أَحُبَ ‏ بفتح الهمزة ‏ مضارع « خب » 
الجرّد » أي أشرع » فيستغني عن تقدير مفعول به . وأما الصدر 
وعُذئ] 6ح وقد أغئله الأسكاة ق شرح لبيك - فيكوق عل كلا الوجهين 
واقعأ موقع الوقت ٠‏ أي وقت العْدوٌء كا في قوله تعالى : « يُسَبّحٌ له 
فيها بِالعْدوٌ والآصال رجال 4 [ سورة النور: 5١‏ - 307 ] . 

وأما البيت الثاني والخلل بيّن في عجزه ‏ فلم دوه الأنجاد ىن 
محاولته تقوهه على أن قال : « .... و« حْبَاً » بالنصب الصواب فيها 
« حب » بالجر» ولم يلتفت إلى ما وراء ذلك وفيه ما ينبو عنه الطبع 
وتنكره البديهة . وذلك أن قوله : « قديماً» لا يصح بحك معناه أن 
يكون ظرفاً لفعل مضارع ‏ وهو هنا قوله : « نغيرها  »‏ إلا أن يقع 
خبراً ل « كان » . وهذا يوجب أن يكون الصواب في عجز البيت : 
« وكل قوىّ كُنَا قدياً نغيرها » . وظني أن هذا هو الثابت في أصل 
الكتاب إلا أن الناشر حرّف « كُنَا » فصيرّها « حُبَا » . ومن الغرريب أن 
يذهب هذا عن الأستاذ وقد هداه طبعه في شرحه للبيت إلى الوجه 
الصحيح في العيارة عن هذا لمعنى فقال : « والمعنى أن ليل قطعت كل 
حبل للوصل » وجميع قوى الحب التي كنا قدهاً نشد فتلها » . 

١4‏ قال الأستاذ في الفقرة (00) : « وفي ( ص ١550‏ ) قصيدة 
لعبد الله بن أي صبح المز2 جاء فيها : 
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وحي بني لقان قفالحيُ حيرة وتقرأ عليم من تحتنامثلا 
وأظنّ أن الصواب « وبحي » وه فالحي » بالتصب منها" لا الرفع , 
لأنْهها في موضع العطف على البيت قبله : 
للم مسرن ون وى وبناضة ضرا يفت ارك القن 
و« تقرأ» حقه الرفع وبه يكسر الوزن » ولجبره يجب أن تسمل ال همزة 
فيقال : « وتقرأ » . 


وما قاله الأستاذ في « وتقرأ» صحيح ٠‏ والوجه في « وحي بني 
لقزان #النضي 6 ذكر أيظا نوما آذالك ؟ + قليثيت القاة فيه غاطفة 
بعنى التشريك 15 طن الأستاذ » بل استأتف الشاغر يأ كلاما آخر عل 
معنى التعليل لما قبله » والمراد ب « الحي » حي بني لقان الذين تقدّم 
ذكرهم » والوجه فيه وفيا بعده الرفع » إذ هما مبتدأ وخيره . 

وقد فات الأستاذ أن لا موقع ل « حيرة  »‏ بالحاء المهملة ‏ ههنا ‏ 
ومن البيّن أنه تصحيف « جيرة » بالجيم » أي جيران . 

٠6‏ قال الأستاذ في الفقرة ( 1ه ) : « وفي ( ص ١08‏ ) روي 
البيت الأول والثاني من قصيدة لعبد الله بن أي صبح المزني : 
ألا حييا الذلفا ألا حييا جملا وقولا تغنى حاتم بكا جهلا 
لكها تظنا اليوم أنه فارخ وأقسم أني قد ملاتهبي شفلا 
والبيت الثاني غير صالح وزناً ولا معنى » وأظن أن الصواب في رواية 
صدره : « اي فارغ و أبنا عهرة فقسو أفلاحية باق يقال 
« وأقسم أني ممتل منها شغلا » بحذف الهمزة من آخر متلئ . وذلك كله 
يوافق سياق البيت الاول » . 
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وقوله في عجز البيت : « ويجوز إصلاحه .... » قد تقدّم القول في 
مثله والتنبيه على ما في إطلاق ذلك واللهج به من محذور . وما يؤخذ 
على الأستاذ هنا أيضا قوله في « مُمثَل » : « بحذف الهمزة من آخر 
ععلي» والوكة أن يقال:ة بإبنال الممرة مق + تلن بيناء .وراك 
جرى النقوص » . هذا إلى أن الأستاذ لم يصب مراد الشاعر من جهة » 
وخفي عليه وجه اتزان البيت من جهة أخرىء: فقال فيه ما قال ؛ على 
حين أن البيت - 5 أثبته الناثر ‏ صحيح معنى ووزناً . وذلك أنه من 
البيّن أن الشاعر ينقض على حاتم الذي ذكره قصيدة شبب فيها بالذلفاء 
وجمل » ونال فيها منه" ء فهو يقول في هذين البيتين : ألا حييا ‏ يا 
صاحي ‏ الذلفاء وجملا » وقولا لما : إن حاا إا تغنى بها جهلا 
ليوهمكا أنه فارغ ( يعني من الهموم ) فلا مم له إلا اللهو والتشبيب . ثم 
يقول : وأقسم أنه ليس بفارغ , بل إفي بتصدتي له قد ملأنه شغلا 
يريد أنه أوره عليه ماعلل ماه فيو يتنه فى كفل شاغل: ومت 
الغريب أن يغيب عن الأستاذ هذا المعنى وهو ظاهر لايكاد يخفى . 
وليس في البيت بعد من جهة الوزن إلا أن الشاعر اضطْرٌ لإقامة وزنه 
إلى حذف واو الصلة من هاء الضير المتحرك ما قبلها في « أنه» و 
« ملأته » . ويظهر أن الأستاذ قرأ البيت ياثبات هذه الواو فخيّل إليه 
أنه مختل الوزن . وحَذف واو الصلة ويائها من هذه الماء في ضرورة 
العر كتين اقد شوو وى باينا عل لقف 11ح انا 
على ذلك قول مالك بن حري ( وهو من قصيدة له في الأمعيات » ص : 
15-1 ): 


فإن يك عثَّاً أو سميناً فإنني باعل فيه لننشة نضا 
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ثم أنشد ص : ١١‏ - ؟1 شواهد أخرء منها قول الشماخ : 
لنة ركتل كخة شيوة غصاد. إذاطاك النوسفتحة أن زه 
وقول الأعثى : 
ومالة من مَجْدٍ تليد ومالة متالريححظ لاالجنوب ولا الصَّبا 
ومثل ذلك كثير . 

وقد حملت الضرورة بعضهم على أشدّ من هذا » فأسكنوا هذه الماء 
في الوصل البتة » نجو قول يعلى الأحول الأزدي : 
فبك نك البيت'الحعيق أخيلية. . ونطواق مشتاقان لَه أرقان 
وقد زع الأخفش أن إسكانها لغة لأزد السراة . 

وأشدّ من ذلك كله أن الضرورة ألجأت بعضهم أيضاً إلى حذف الواو 
من ( هو ) والياء من « هي » . ومنه قول الراجز : 

دار لسعدى إِذْه من هواكا 

وقول العجير السلوليّ أو الْحلّب الحلالي : ْ 
فبيناهُ يشري رحله قال قائل 9 الن جمل رخو اللاط نيب 
انظر في بسط ذلك كله ضرائر الشعر » لابن عصفور . ص : ١71 . ١77‏ 
والمصادر التي أحال عليها محققه . 

- نقل الأستاذ في الفقرة )1١(‏ هذه الأبيات لرملة أخت مشيّع 
ترثيه : 


ألا أها الناعي سحيراً مشيّعاً لعمري لقدصبّحتتاببلا 


0/١‏ نظرات في نظرات 
تركنا لواء العز والمجد ثاوياً ببّغصمة مبنياً عليهبنا 
لعذرك هنا كنا مللها عقيف ''ولكن دوا ميقينة وقطسميييا 
وقال فيها : « هكذا وردت أواخر الأبيات « ببلا » وه بنا» وه قصا» 
والفاذة الفدلنة , ومدق أن الأول المت نعم السكوو م اعد شاد 
ونا فوته ]تالقان :لم 0 

قلت : الأبيات من الطويل ء ولا يم وزنها بقصر الكل الواقعة في 
أواخرها ؟ أثبتها الناشر » ولا بمدّهن مع إسكان الحمزة ؟! اختار الأستاذ ؛ 
إذ تكون أضرها على الأول بزنة « فَعَل » وعلى الآخر بزنة « فعول » 
وكلاهما ليس من أضرب الطويل . ولا تستوفي الأبيات وزها إلا بد 
هؤلاء الكلم وتحريك الهمزة وإطلاتها ( ببلاء » بناء » قضاء ) فتكون من 
ثالث الطويل ء أي الضرب المحذوف » ووزنه « فعولن » . ويظهر أن 
الامكاد:ها اخثار أذ تكو الآبيناة' مده ( اكت الروق:) الناتقاء 
الإقواء » وقد تقدم أن الإقواء في شعر الأعراب كثير» وأهم كانوا لا 
يأبون له . وقد قال أبو الحسن الأخفش في كتابه : القوافي » ص : ”6 
(طء ل ؤزازة الثقافة فق 20 (0ط.. .دان الامافة شيزوت ) يعد أن 
بساق أمثلة مخ الأقواء ".وقد سفت مغل هذاامى العزف كثيراً بآلا 
يحصى ؛ قل قصيدة ينشدوتا إلا وفيها الإقواء ثم لا يستنكرونه .... » . 

١‏ - وفي الفقرة )7١(‏ تكلم الأستاذ على بيتين للغاضري أخل بها 
التصحيف ٠‏ وأولما : 
وهاجرة يقبل الذئب فيها على الغْنم الرباع وهو يراها 

هكذا جاء البيت ! ورأى الأستاذ أن الصواب : « .... يُقيل الذئبٌ 
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قيها “ا عن الم .... » والقول ما قال" » وبه يتزن البيت ويضح وجه 
المعنى . غير أن في البيت شيئا آخر ل يلتفت الأستاذ إليه » وهو وصف 
الغنم ب « الرّباع » فإنه لا يكاد يبين له وجه » والظاهر أنه تصحيف 
« الرتاع » بالتاء » من قولهم : « رتعت الماشية » أي أكلت ما شاءت » 
وذهبت وجاءت في المرعى هارا » ومنه يقال : « ماشية رُبّعَ » ورُتوع , 
ورواتع » ورتاع » كا جاء في اللسان ( رتع ) . 

والبيت الآخر : 
تيك لوقتا حساك .عقاف انز سقكيى ترافنا 

وقد ذهب الأستاذ إلى أن « عشاف السرّ» تصحيف «ه عساف 
السيْر » ويظهر أنه 5 قال ء غير أنه وصل ذلك بقوله : « و« تنفخ » 
بالخاء العجمة تصحيف « تنفج » بِالجم . والمعنى : أنه قطع مخوف 
الصحاري بابل طويلة غليظة تركب رأسها في السير لا يثنيها شيء : 
وتثير ما تطأ من تراب » . 

وقد أبعد الأستاذ في هذه المقالة ؛ فإنه ما يَعْرّف أنه يقال : « نفج 
التراب » أوه نفج في التراب » بمعنى أثاره . ثم إنه أقرٌّ ضم الباء في 
« يُراها » والتراب إنما يقال له : « البَرى » بفتح الباء . و« تنفخ في 
بُراها  »‏ كا أثبته الناشر تبعاً لأصل الكتاب ‏ هو محض الصواب » و 
» البّرى » بضم الباء جمع « بْرّة » وهي حلقة من صفر أو نحاس تجعل في 
أنف البعير ويُعَلّقَ بها الزمام . وهذه العبارة ونحوها مما يتردّد في صفة 
المطايا » ومن ذلك قول أبي سدرة سحم بن الأعرف الحجهبي من أييات 
مدح بها حسان بن سعد الأسدي عامل الحجاج على البحرين ( الشعر 


نفك نظرات في نظرات 
والشعراء » ص : 5145 » والنجتنى » لابن دريد.ء ص : "58 , والمؤتلف 
وامختلف » ص : 550 » وفرحة الأديب » ص : 50 » وهي عن الفرحة في 
الخزانة 58١ : ١‏ ) : 
الكمتكا نفع اكقياف فيج ملفا لسن ممق تراهنا 
وقول بعض الأعراب ( أنشده ياقوت في معجم البلدان : المأزمان ) : 
ألا ليت سدق عل بين ليلنة. ,وأهل معنا ببالازين حول 
03 5 5 
وهل ابْصِرَن العيس تنفخ في البُرى لمابنى والمحرمين ذميل 
وقول عبد الرحمن بن الحم » وينسب أيضاً إلى زياد الأعجم ( إصلاح 
المنطق . ص : ١‏ ء وتهذيبه للخطيب التبريزي .15:1١‏ طى . مصر» 
وص : 8؟ - طٍ . بيروت بتحقيق د . قباوة » وألنحكم 1١: ١‏ » والخصص 
0 :5 ء والتكلة : قطع ء واللسان : صنع » قطع ) : 
أتتك العيسُ تنفخ في يُراها تَكَشْفُ عن مناكبها القُطوعٌ 
ونحو ذلك قول أي الرّيَيْس الثعلبي من مقطعة له في « الجاسة » : 
يُباري بها القوة النوافخ في البرك قليل النزول أغيد الخَلْق عاطلة 
وف تأويل هذه العبارة قولان ذكرههما الخطيب التبريزي في شرحه 
لبيت عبد الرحمن بن الح في تهذيب الإصلاح » قال : « العيس : الإبل 
البيض » الذكر : أعيس ٠‏ والأتثى : عيساء . والبّرى : جمع بْرّة » وهي 
الحلقة من صفر تكون في أنف البعير . والمناكب : فروع الكتفين . يعني 
أن مناكبها عظام » فلا تسترها كلّها القطوعٌ . وقيل : لسرعتها 
ونشاطها . وإنما أراد أنها أعيت من السيرء واضطرب الرحل فوقها : 
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فنفخت في براها من البَّهْر والتعب الذي لحقها » وتكشفت القطوع عن 
نناكؤا ممت كلال را حلفنوبوئقية العنية ابرع مو قصندة الستددهة 
المكان البعيد .... » وهذا التفسير الأخير الذي ارتضاء الخطيب هنا أخذه 
بلفظه من كلام ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح ( انظر نص كلام 
هذا في الشوف المعلم ؟ : 148 » التعليق : ؟ ) . وأما القول الذي حكاه 
بصيغة التريض - وهو يفيد أنا تنفخ في بُراها لنشاطها وسرعتها ‏ فقد 
أخد به هو نفسّه في تفسيره لبيت أبي الربيس في شرح الماسة ” : ١١5‏ 
ولم يذكر غيره » قال : « النوافخ : المتنفسّات نفخاً لنشاطها » وأصل هذه 
المقالة من كلام المرزوقي في شرحه للحاسة » ص : ١1/68‏ أخذها منه 
الخطيب بلفظها ؛ وكان المرزوقي قد قال قبلها أيضاً أول ما أخذ في شرح 
البيت : « يقول : يعارض بهذه الراحلة التي وصفتها رواحل طوال 
الأعناق تنفخ في يُراها لنشاطها رجل قليل النزول عنها .... » . وهذا 
التفسير أحرى بالضواب » فإن بيت أبي الربيس لا يحل غيره » ويصدقه 
ثاني البيتين اللذين أنشدها ياقوت : 
وهل أَبُصرن العيس تنفخ في البرك لابن والحرمين ذميل 
فإن « الدميل  »‏ وهو سير ليّن سريع فوق العَنق ‏ لا يكون من راحلة 
نمكها التعب ٠‏ وأدركها الكلال . 
هذا » وما قاله التبريزي والرزوقي في شرح البيتين يوم أن قوطم : 
« في براها » و« في البرى » ظرف لفو يتعلق في يبت أبي الرييس 
بالوصف : « النوافخ » وفوا قبله بالفعل : « تنفخ » . والوجه عندي فيه 
أنه ظرف مستقرٌ وقع موقع الحال من الفاعل » وهو الضير الستتر في 


24 نظرات في نظرات 
الفعل والوصف » كأنهم قالوا : « تنفخ وهي في براها » و« النوافخ وهي 
في البرى » . يدل على ذلك أبين الدّلالة أن مثل هذا الظرف وقع موقع 
الخبر عن « المطايا » في قول القائل ( أنشده ابن سيده في الحم ١68 : ١‏ ء 
وهو عنه في اللسان : بقع ) : 
وأبقعَ قد أرغْت به لصحبي فيللا والطييافينا ف كراهئما 
وقدبرايك الزرزوق عر فق كرحم للعانية دين :الل ايان مدل 
هذا الظرف وقع موقع الحال في بيت من مقطعة نسبت إلى الفرزدق . 
وتنسب أيضاً إلى البرج بن خنزير الققهي » ونسب بعضها إلى مالك بن 
الريب" ٠‏ وهو قوله : 
مُحَيِّسة بُزْل تخايل في البُرى سَّوارٍ على طول الفلاة غواد 
قال المرزوق : « وقوله : « تخايل في البرى » أي تختال في سيرها وهي 
كرا تليق وصل البسن بالسرى عل اعفاد العمة وطول الوحية”. 
وقوله : « في البُرى » في موضع النصب على الحال » . وقد تابعه 
التبريزي على ذلك في شرحه للحاسة ؟ ٠١5:‏ . 
وفي الشعر شواهد أخر وقع هذا الظرف في بعضها موقع الحال من 
المطايا » ووقع في بعضها موقع الصفة لها . من ذلك قول حميد بن ثور 
( ديوانه »ء ص : 58 ) : 
فا لحق العيران حتى تلاحقت جمال تَسامى في البُرين ونوقٌ 
وقول أبي وجزة السعدي ( العباب » واللسان : خنف ) : 


قد قلت والعيس النجائب تغتلي بالقوم عاصفة خواتف في البرى 


أجد راتب النفاخ ولاه 


وقول جرير ( النقائض » ص : 3/١‏ ) 

طلبوا امول على خواضع في الثرى يُلْحِقَنَ كل مم ذل تتام 

وقول ذي الرّمة ( ديوانه ؟ : ٠١55‏ ) : 

فلم تستطع مَيّ مهاواتنا الشرى ولا ليل عيس في البّرين سوام 
وك هذه الأياه: 6 ترف يدق هفة وزاسل تقبط عند السن: 

وكأنهم لا يصفونها بأها « في البرى » إلا وهي كذلك . وفي هذا ما يؤيّد 


أن الصحيح في تأويل قولهم : « ننفخ في براها » أنها تنفخ لنشاطها 
وسرعتها لا من الكلال والإعياء . 


الحواثي والتعليقات 


() كنا قال الأستاذ » وهو مماسها فيه » فالقصيدة ‏ كا ذكر المجري ‏ لأبي مدرك 
حاتم بن مدرك السامي يرد ها على عبد الله بن أبي صبح الزني . 

() كذا في أصل مقالة الأستاد بخطه » ويظهر أنه سبق قم ٠‏ والراد : « فيهها » . 

(5) وحاتم هذا هو حاتم بن مدرك السامي الذي ذكرت آنفاً أنه هو صصاحب القصيدة 
التي سلف الكلام على بيتين منها في الفقرة السابقة » وأبن أبي صبح يرد عليه بقصيدته هذه . 
ويظهر أنه كان بينها مماظة وشرٌ تم اصطلحا ؛ روى الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش 
وأخبارها ٠١8 ٠١7 : ١‏ قال : « حدثني أبو غزيّة ( عمد بن موسى الأتصاري ) قال : جرى 
صلح بين عبد الله بن عمرى بن أبي صبح وبين حاتم بن مدرك السامي » ققال حاتم : 
دعماني أبو عرو إلى الله دعوةً 2 أصاببهاهمافي فؤادي ولا يَدرِيِ 
إلى حَلَقٍ من خَيّر من وَطِِعَ اللصا وفي َؤضة بَيْنَ الأساطين والقبر 
قَنَبَنا وأَقْهَدناالريَيْر وإن تقد بتقض فا مِن تؤبةآخر لض 

قال أبو غزية : يريد الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير» . 

وذكر محقق الكتاب شيخنا أبو فهر في تعليقه عليه أنه لم يجد لتم هذا ترجمة . وأما ابن 
ابن أي صبح ‏ وقد روى له الزبير في كتابه هذا شعراً كثيرا - فقال شيخنا فيه ء ص : 


“لاه نظرات في نظرات 
١‏ - 18 التعليق : ؟ : « ابن أبي صبح المزني » هو عبد الله بن عمرى بن أبي صبح المزف » 
وسيأتي له شعر كثير » ورأيت له ترجمة في القهرست لابن النديم : 451174878 ط . 
فلوغل ء ده ط . طهران ] وقال : « أعرابي بدوي . نزل بغداد ويها مات . كان شاعراً 
فصيحاً أخذ عنه العاهاء » وله مح الفقعسي أخبار طريفة » يعني مد بن عبد الملك الأسدي 
الفقعسى راوية بنى أسد » . 

قلت : وترجمته هذه نقلها القفطي بتصرف في إنباه الروأة ؟ : ١١6‏ » وقد صحفت 
نسبته فيه إلى « اللْرَي » . 

(5) وقد وجدت الناشر أثبت في عجز البيت : « عن العم .... » لا « على الغم 5 
كا نقله الأستاذ , 

() انظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على اللقطعة في شرح الماسة » وتخريج 
الدكتور نوري القيسي لأبياتها في شعر مالك بن الريب » شعراء أمويون ١‏ : 6ه . 


ملاحظات 
على 
ديوان بشار بن برد 


الدكتور همد حموية 
يعد ديوان بشار بن برد الذي نشره العلامة جمد الطاهر بن 
عاشور » رحمه الله » في القاهرة » في ثلاثة أجزاء ( صدر الأول منها في 
سنة 1960 والثاني في سنة 1556 » والثالث في سنة ١407/‏ ) أوفى ماوصل 
الينا من شعر بشار الضائع على مافي الحطوطة التي كانت بحوزة ابن 
عاشور من تقص » اذ كانت الى أثناء حرف الراء » إلا أن ماوقع في 
الأجزاء الثلاثة المطبوعة من تحريف وتصحيف شاعا في كل قصيدة من 
قصائد الديوان قد وقر السبيل إلى الإفادة العامة عما نشى.. 
وكان ابن عاشور قد أشار في مقدمته للديوان إلى أن الخطوطة التي 
كانت بحوزته كتبها ناسخ لم يكن ذا حظ كبير من العلم » فحرّف 
وصحف وترك بياضا في المواضع التي عسرت عليه قراءة الاصل الذي نقل 
منه . وهذا ظاهر من الاشارات التي أكثر ابن عاشور منها في حواشيه 
على أبيات الديوان مما يدل حقا على ضعف الناسخ . وقد بين ابن عاشور 
خطته في العمل عندما أعد الديوان للنشر فأصلح مواضع الغلط » أو 
رجح قراءة الكامة على وجه يخالف مافي الخحطوطة , أو ترك الكامة ؟! 
هي إن لم هتد إلى وجه الصواب فيها . إلا أنه وقع أيضا في أوهام في 


/اباه 


لاه بلأخظاك عل ديواة: شان 
سطو ااغنا نوك قراءأضاه اواو خورحة الأيات النديوان :ونا كام 
تبحره في العلوم العربية واطلاعه على الشعر العربي سبيا في بعض هذه 
امنا + أذ كانت قبادن ال .ذهيه هذه امعان الشعربية أئ الوجوه اللغواية 
والنحوية فكان يخرج عليها أبيات بشار ما زاد الأمر صعوبة واشكالا . 

وعتدماثول الأجناذان + جمد »رعق فتم الله وعمه شوق أمين آم 
مراجعة الديوان لطبعه ضن مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنثر, 
كانت بجحوزتها الخطوطة الأصلية للديوان » وكذلك النسخة التي أعدها 
ابن عاشور للطبع وعليها شروحه » فأصلحا جهدها بعض المواضع ٠‏ ا 
وقعا في أوهام جديدة مما زاد الامر إشكالا على اشكال . 

وكان من الضروري أن ينبري الباحثون لاصلاح مايمكن اصلاحه 
من هذه التحريفات والتصحيفات ٠»‏ لما لبشار من المكانة في ميدان الشعر 
العربي » وكان من حسن الحظ أن أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحام 
قد نشر بعض مالديه ما ارتأى اصلاحه في ديوان بشار في مجلة ممع اللغة 
العربية بدمشق ( مج 8ه و6ه ) ثم جمعت هذه الاصلاحات ونشرت في 
كتاب بعنوان نظرات في ديوان بشار بن برد هن مطبوعات ممع اللغة 
العربية بدمشق » في طبعتين الأولى صادرة في سنة / 1508 / م والثانية 
في سنة / 1187 / م ء وهي الطبعة التي بين يدي . وقد أصلح استاذنا 
تصحيفات كانت مستعصية على الحل فردها إلى الصواب . فأصبحت 
الأبيات: يعد ذلك معرقة متيزة تيع عن تسم أي معاذ الحم . 

وكآن امكاذجاكه أختارى مقسة كتابه (( ص ه 4 إل أن بعض 
الباحثين قد نشر ملاحظات على الديوان مما يتصل باصلاح الخطأ فيه . 
الا أن الحظ لم يسعدفي بالوقوف عليها . 
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وقد كنت قرأت هذه الاجواء القلاقة من ديتواق يشان تجمعت 
ملاحظات كثيرة يتصل أغلبها بما وقع في الديوان من التصحيف 
والتحريف وخلل الضبط » والشروح التي جونب فيها وجه الصواب »؛ 
فرأيت أن أكتفي ببعض هذه الملاحظات التي تتصل بالتصحيف وما 
اليه » وأعرضت عن الكلام على الشروح الخاطئة » وأحببت أن أضعها 
بين يدي المهقين بشعر بشار عسى أن يجدوا فيها بعض النفع + وماأزع أن 
كنت بالق الصراح الدق لايقبل التقا + .ومابهى الا ملاخظا غلب 
عل قلي سواما ركان .رانم فنا شع يقار افيه ». إذ أنه كلو نان 
كور المعى الواخن'بتصيراك عظلنة + :تكست استرقه بالصواته انها عل 
مواضع الخطأ الذي تفثى في الكامات ذات الحروف المتشاهة » وقد 
راعيت في كل ذلك الرسم الاملائي للكامة في الأصل المطبوع فلم أغير في 
صورته جهدي ٠‏ على أنني اعترف بأن كثيرا من هذه المواضع استعصى عل 
حلها فم أهتد الى وجه الصواب فيها ‏ فاحتفظت بذلك لنفسي . 

ومن الواضح أن هذه الملاحظات لاتحقل الاثقال بتخريج الأبيات 
المستشهد ها ء أو الحواشي الطويلة ء اذ أن غايتها التنبيه على مواضع 
الغلط ليس غير . وقد اقتفيت فيها أثر أستاذنا في نظراته فأشرت إلى ابن 
عاشور بالشارح والى خحمد رفعت فتح الله وجمد شوق أمين بالمراجعين » 
رَوْماً للاختصار وعدم التكرار . 

الجزء الأول من الديوان 

اباقال يشان ف أن ابوت الق 11د 


بو طتالتق النضت الشسواء - رهسن المستسحل ,عل داء 


يك ملاحظات على ديوان بشار 


والبيت مطلع قصيدة في هجاء أبي أيوب المي . وذكر الشارح في 
الحافة : 


اله لقصيدة » وهو يلومه على عدم حفاوته يه » . 


ويشير الشارح إلى قول بشار من القصيدة نفسها ٠١١: 1١(‏ ): 


أران كول سلف بن قيس ٠.‏ .:ولبين لحن التنرق دزا 
والحق أن أيا أيوب المي ومسامة بن قيس رجلان لارجل واحد . 
أما أبو أيوب فقد هجاه بشار لأنه لم يكرم ضيافته » أو خيّل اليه 
ذلك » فقال فيه من القصيدة نفسها ٠١": 1١(‏ ): 
فل عن أن اخيح توت مق غطاء سوف ينكثف الغطاء 
عحان اذ مزل ليت موف «للطيف الكراسيلة راطا 
وأبو أيوب هذا هو سلهان بن أيوب اللي » والمعلومات عنه 
شحيحة » فقد ذكره الطيري ( : ١6١٠‏ اق أحداك شان ه ) 
عندما عزله المهدي عن ديوان الخراج وولى غيزه » ؟! أن الجهشياري 
ذكره في أيام المهدي في سنة ( 1177 ه ) في كتابه « الوزراء والكتاب » 
ص ( 1١6‏ ) بمناسبة ابن له ء أقر بزندقته أمام المهمدي وتاب عنها فقبل 
مهدي توبته . وقد ذكر الجهشياري في كتابه : اسمه واسم أبيه وكنيته 
ونسبته إلى مكة!© . وعلى هذا فالرجل كان من كتاب الخراج في الدولة 
العباسية . ولعل بشارا نزل عنده ضيفا أثناء تردده على بغداد » فناله من 
بشار ماناله . 


خمد حموية امه 


وأذا #مطلة ين كيين + الذي ورد أسمه في هذه القصيدة فقد ذكره 
بشار في معرض نصحه له في ألا يندفع وراء فتأة اسمها « قصاف » اذ 
انتبه أهلها للعلاقة بينهها » فقال بشار على لسانه ( ٠١5:١‏ ) : 
أوانة يول سلجة ين قيتن. #لنسن ليسي التدري حا 
رويدك عن قصاف عليك عين ولمتكلف الصلف العفاء 
وذلك في القسم الغزلي من القصيدة . وهذا القسم ‏ أعني قم 
الغزل ‏ جاء بعد هجائه أبا أيوب » خلافا لعادة بشار والشعراء في ذلك : 
اذ المعروف أن يأقي المجاء بعد الغزل » ولكن بشارا اتخذ من نبي المهدي 
ايام عن الحرل قريعة لذك :تلق بالتباء وقاقوة يه عل سالوف 
عادته في ذكر المهدي ونهيه له عن الغزل ؛ ليندفع في الغزل المحبب الى 
نفسه » وتذكر أيامه الماضية » فقال في هذه القصيدة ( ٠١6 : ١‏ ) : 
ولولا القاتم اللهدي فينا حلبت لمن ماوسع الاناء 
ثم يقول بعد ذلك :)١٠١5:1١(‏ 
فهذا حين تبت من الجواري ومن راح به مسك ومساء 
وإن أك قد صحوت فرب يوم بز الكاس رأسي والغناء 


ازا تقول شاه بن تن .الس الشاحته السرف كود 


فسامة بن قيس صديق لبشارء ناصح له ء مشفق عليه » وبينه 
وبين أبي أيوب فرق زمني فهو متقدم على أبي أيوب في الزمن » وليس في 
ممم 


13 ولاحطظات غل :ديوان بغار 
الأماه جاو لعل انه هوع واست :درق كنت تياف الل دهن الكسارت 
ذلك + والأبيات واضحة فى أنا رجلان لارجل واحد . 
١‏ - قال يشار متغزلا من قصيدة في مدح عقبة بن سم ( ٠١8:1١‏ ): 
لأنانومنا فتا مما فين لتنا ' مفرناضة يطرفن طرق الطريناء 
م يعلق الشارح المحقق على هذا البيت شيأ » وذكر المراجعان في 
ونرى أن صواب الكابة ( مشرقات ) بالقاف . يريد بذلك هجة 
اللون ووضاءة الوجه 5 قال في هذا المعنى ( ؟ 5١:‏ ) : 
تذق القتاع عل عناسق تثرق ٠.‏ البيدن فل عضفرا وعقودا 
وكا قال (” : 5٠6‏ ): 
مشرقات الوجوه يسحبن لله وعيوناً مكسورة بفتور 
وفي البيت تصحيف سنئبه عليه في كلامنا على الجزء الثالث . 
وقال أيشا 0 م 
ظعنا من بني عقيل بن كعب مشرقات الوجوه عينا وحورا 
( مشرفات ) أيضا ء كا هو في البيت الذي نتكل عليه » وصوابه ك1 جاء 
في البيت الذي تقدم على هذا (؟: ٠١٠6‏ ). 
وقد وصف بشأر غلاما بهذا الوصف » فقأل ( ١‏ : ٠/؟‏ ) : 


هذي بخشف موؤنق مشرق مقابل الجدين منسوب 


خمد حجموية زنك 


ووصف امرأة فقال (5 : ٠١‏ ) : 

تروك سل لد ا فرق ونه" ٠‏ . كتين الفكرو وفعي الطاق أبعنا 

:).6١8: 1١ ( وقال بشار‎ - " 

أنت باعدتة فأمى من الثو. ٠ق‏ صريعا كأنةفق القضاء 
الصريع لايكون في الفضاء » والصواب ( القضاء ) بالقاف » ويريد 

بالقضاء الموت 5! قال ( ١١9:3١‏ ): ٍ | 

تزل القوافي عن لساني كأنها حمات الافاعي ريقهن قضاء 
ولعل سبب اختيار الشارح لكامة الفضاء ‏ ان لم يكن في الأمر 

خطأ مطبعي ‏ مابقي في ذاكرته من معنى الآية الكريمة : ( ومن يرد 

أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأفا يصعّد في السماء ) [ سورة 

الأنعام » آية 1١6‏ ] وليس هذا ماأراده بشار.» اذ أنه استعمل الفضاء بمعنى ' 

الفرّج في مقابل الضيق في قوله : ( ١55:١‏ ) : 

اذا سفرت طاب النعم بوجهها وشبه في أنّ الضيق فضساء 
( في الديوان أسفرت ٠‏ والتصحيح من « نظرات » ص 2# ) . 

؟ - وقال بشار(١1:-؟١١١):‏ 

قد كساني خزا وأخدمني الحو ر وخلاً بنيتي في الملاء 
لامعنى ( لخلا ) هاهنا » وحقها أن تكتب ( خلَّى ) » والصواب فيها 

( حلى ) بالحاء المهملة أي حلاها بالحل . 

6ه (١1:؟١١١):‏ 

ويقول الوشاة أحببت سعدى صدقوا والجليل حبي عياء 


0 ملاحظات على ديوان بشار 

قد يوصف الحب بأنه ( داء عياء ) ولكن الأرجح ماورد على لسان 
الشاعر في وصف حبه بأنه عناء » في قوله ( 7 : 117 ) : 

كأنني من عناء الحب في سنة مطرح بين إقبال وإدبار 

وفي قوله ( ٠١8:1١‏ ): 

وأعينا امرأ جفا وده الحي وأمسى من الموى في عناء 
5 قال بشار من قصيدة تغزل فيها بعيدة :)١١5:1١(‏ 

هاتف الللسوك لاي ٠‏ . لافيت ال" الخلا الح 

قال الشارح في هذا البيت ( وفيه بياض بعد قوله لا ) : 
( «ماها الى العلاء العلاء » معناه نسبها الى الرفعة أبوها المسمى بالعلاء : 
فاكتسبت من أمم ابيها علوا اذ هي ابنة العلاء » وهذا يدل على أن عبدة 
أبئة رجل أمسمعه العلاء ) . 

وقد ذكر هذا أيطااق :116 ) عنتما عرف نسدة ب لآن 
القصيدة التي منها هذا البيت هي أول قصيدة ‏ بحسب ترتيب الديوان ‏ 
في التفزل بعبدة - ومن عادة الشارح أن يعرّف ف القصيدة الأولى 
بالرجل الذي يمدحه الشاعر أو الفتاة التق يتغزل بها فاستظهر هناك 
( ص 115١‏ ) أن يكون اسم أبي عبدة العلاء . واستظهاره هذا ناثئ من 
التسرع ٠‏ لأن الأبيات التي ورد فيها ذكره هذه الفتأة ( ١10١5 : ١‏ ) ابتداء 
من قوله : 

وجوار اذا تحلْيّنَ لوتند رأشاء في حليهاأم نساء 
الى قوله : 


عمد حموية همه 
ضامهن الذي تمنين شغلي بفتاة منها التقى والحياء 
في فتاة غير عبدة » وذلك أن الجواري اللواقي ذكرهن » قد تعرضن 
له يوم سلوان ‏ بفتاة من بنات الملوك » وهي ابنة العلاء » جميلة » 
تنطوي له على حب » ورحن يدعونه أليها » فأعرض عنها لأنه مشغول 
بعبدة عما سواها . فابئة العلاء هي غير عبدة » وهذا واضح لمن تأمل 
الأبيات . ْ 
لا( ١:1١١ا):‏ 
هي كالشيس في الجلاء وكالبد2 راذا قنعت عليها الرداء 
ضبطت الجم من ( الجلاء ) بالفتح » والصواب أن تضبط بالكسر, 
لأن معنى الجلاء بالفتح الخروج من بلد الى بلد ء وذلك ليس مرادا : 
وأما الجلاء بكسر الم فهو صقل المرآة والسيف وجلوة العروس » وهو 
المراد هنا . 
م--(١1:١١ا):‏ 
فخمة فعمة برود الثنايا صعلة الجيد غاأادة غيداء 
ذكر الشارح أن المراد بصعلة الجيد أنها دقيقة العنق . والصعل دقة 
في العنق والرأس معا » ويوصف به النعام » ولايأقٍ في وصف الناس الا 
في مقام الذم . ولامعنى لوصف المرأة الميلة بدقة العنق » والصواب في 
ولك اسلقة الت وهو ماتوست يه الراة القيلتة . قتال الطنادرة ودكن 
عنق امرأة : 
وتطوقع عدي الككا بوافع. :فلت كتعممنة العرال الاتلتع 


وربما كانت كامة الجيد مصحفة عن الخد ء اذ أن ناسخ هذه 


م0 ملاحظات على ديوان بشار 
الخطوطة قد يرتكب «مثل هده التصحيفنات ٠‏ .وقد جاء'حن العرب 
وعيقة الكل ايها يذلك + قال المراو ون مسد 
علعة الخد طويل عيندها. ‏ تاهيذد الشندي ولهنا يكس 
؟ أن بشاراً وصف غلاما فقال ( 1١‏ 175) : 
يحوان مه أغز طول اننا . حملت قدو خض الشباء 
9 - وقال بشار في.هجاء أبي هشام الباهلي ( 1٠١ : ١‏ ) : 
تقاغئل: آكل الع اتتعاعا: .٠وتكدى‏ حين يَنْيِفِكَ الرعناء 
والصواب ضبط ( يَسْمعك ) ( يمك ) من ( أسمع) لامن 
( سمع ) . يريد أن أبا هشام يخرج الى الكدية مبكرا حالما يسمع صوت 
الرعاة » وهم » عادة » يخرجون مبكرين الى المراعي . 
ولوف أن زيد السروجي لابنه من المقامة الساسانية يحضه فيها ‏ 
على التبكير في الكدية « فكن أجول من قطرب وأسرى من جندب : . 
٠‏ - وقال بشار يهجو يحى بن صالح ( ١١5:1١‏ ): 
أحين طلت على من قال قافية وطال شعري بحي بعد أحياء 
ذكر المراجعان أن الشارح ضبط التاء من قوله ( طلت ) بالفتح 
على أنها لامخاطب بينا كانت في الخطوطة بضم التاء لامتكم ٠‏ ول يعلقا 
على ذلك شيئا . والصواب ماجاء في امحطوطة اذ لم يكن ليحى بن 
صالح من شعر سائر بين الناس » وهذا المعنى مما يصف به الشاعر نفسه 
عندما يتوعد خصه فيقول : أتعاديني وقد اشتهرت وشاع ذكري وشعري 
ين الناس » ولذلك قال قى الشطر الثاني (:طال شعري ) وهو المناسب 


خمد حموية ابره 

لتاء المتكل في الشطر الأول » والبيت الذي يليه في القصيدة يوضح 
صواب مافي المخطوطة أيضاا . 
-١‏ قال بشارء وذكر حماد عجرد » في ضن هجائه يحى بن صالح 
(١5:1؟١):‏ 
قد سبّح الناس من وسمي أبا حمر فهل ربعت على تسبيح قرّاء 

وحماد عجرد هو أبو عمر . وقد تعرض الشارح لتبيين معنى البيت بما 

وأما المراجعان فقد وفقا في فهم معنى البيت » وأن التسبيح هاهنا 
الشارح الى ضبطها بفتح القاف كا جاء في الحطوطة . ونرى أن الصواب 
أن تضبط بضم القاف كا ضبطها الشارح المحقق » لان ( القراء ) بفتتح 
القاف الحسن القراءة » وأما ( القراء ) بضم القاف فهو الناسك المتعبد 
والجمع قراؤون وقوارث" » والمعنى على هذا ء ( أي الناسك لا الحسن 
القراءة ) . 

وقال بشار في مثل معنى الشطر الثاني ( 50٠5١‏ ) : 

ولو شئت تتعكثناأا ولو سيح « يعقوب» 

يريد لو رضيت بوصالنا لقتعنا » وان تعجب من ذلك « يعقوب » 
وأنكره . 
- قال بشار في هجاء من يدعى بشرا ( ١١6 : ١‏ ) : 


مزه ملاحظات على ديوان بشار 


ضبطت التاء من ( منيتني ) بالفتح على أنها لامخاطب المذكرء 
برق أن الصواب كسرها خطاباً لانثى » على عادة العرب في ذكر نسائهم 
عند الا بتعغطاء : 
١١‏ - وقال يشار هاجيا ١٠٠٠١ :١(‏ ): 
قال الشارح رحمه الله في تفسير هذا البيت « التعلل التشاغل أو 
التلهي بأمرء وعداه هنا بالى لأنه ضنه معن الميل » وقوله : « أكلت في 
سبعة أمعاء » كناية عن الكفرء لما ورد في الحديث الصحيح : الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء » أي اذا زللت عن غفلة كفرتني » . | ه . 
وم يعلق المراجعان على هذا الشريح والضبط الا بقولما « ربما كانت 
الناء في تعللت وأكلت لامخاطب » ولاندري أكانا يريدان ‏ بقوهما هذا 
ان التاء كانت مفتوحة في الخطوطة أم أن السياق يقتضي ذلك , ؟! هو 
واضح من الأييات لانها في المجاء . والصواب أن تضبط الناء من 
« تعللت وأكلت » بالفتح في كليها » لأن الشارح رمه الله » تأول الكلام 
تأولا بعيدا عن الصواب » لأن الزلة هنا ليس المراد بها الزلل والخطأ وانما 
المراد بها ( الولهة ) فهو يقول لمهجوّه : اذا كنت في ولية أكلت في سبعة 
أمعاء ( 5 هو حال الكافر) . وقد جاءت كامة ( الزلة ) في شعر بشار 
مرادا بها ( الولية ) في مقام الحجاء أيضا . كا جاء في هجاء حماد عجرد 
(* :9؟ ١‏ ): 
وآن حلت موفيا الى ازلية: أكلت 8 ساكل الترهييد 


وفسرت ( الزلة ) هناك بالعرس . 


حمد حموية فك 
١:‏ - قال بشار هاجيا ( ١7١:١‏ ): 
العافت ور عدافيا أزرم هن امسميحيدل خروراء 
قال الشارح في معنى البيت « أراد بالعائف الكاره العادي ؛ على 
سبيل الجاز » ووصفه بالأزرق مبالغة في عداوته للناس » فان الازرق من 
الاوضاف القالية: اتناف للعيدق: قال التريرئ حرق :م السقو 
الأزرق » أو أراد به الواحد من الأزارقة .... وأهل حروراء ثم الخوارج 
الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه بحروراء » ناحية من نواحي 
الكوفة » الخ ماقال . 
ونرى أن الصواب في قوله ( عائفا ) ( عائنا ) أي يصيب الناس 
بالعين ( اللسان : عين ) . وأما قوله ( أزرق ) فانه يريد به زرقة 
العين » وهي في اعتقادهم أشد ضررا » وقد ذكر بشار هذا المعنى في قوله 
:)١١5:5(‏ 
تراخت في النعم فلم تنلها حواسد أعين الزرق القباح 
وزرقة العين نادرة في العرب » مكروهة عندهم » واذا ماأرادوا نفي 
انسان من العرب وصفوه بها . قال ذو الرمة يهجو حيّأ من يم يدعى 
( امرأ القيس ) : 
ان امرأ القيس مم الأنباط زرق اذا لاقيتهمى سناط 
وهذا معق قول بشار : ( من أهل حروراء ) يريد عائنا أزرق العين 
غير عربي وهو هاهنا من أهل حروراء وهم نبط لاعرب » ولايريد بم 
الخوارج » وان كانت نسبتهم « الحرورية » اليها , لايم عرب اقحاح . 


:)١5١:1١( » قال بشار من أرجوزة يدح بها « عقبة بن سم‎ ٠١ 
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حور العيون نزه الاحيساب 
في وصف نسوة . ولم يشرح المحقق من البيت شيئاء وافا شرح 
المراجعان قوله « نزه » ونرى أن الأحباب تصحيف ( الأجياب ) مفرد 
( الجيب ) يريد أنهن جميلات عفيفات , ؟! يقال : فلانٌ ناصمٌ الجيب » 
من ذكر اللباس وارادة اللابس ( نظرات ص 56 ) . 
١‏ - ومن الأرجوزة نفسها قوله في عقبة ( ١647 : ١‏ ) : 
وأنك شتات 2[ الفعتيحات 
الغطط _تنسة. الفقاء أن أت 
من ذي حروب ثاقب الشهاب 
قال الشارح في قوله : من ذي حرؤب بيان للشغاب ... الخ 
ماقال . والصواب « مردى حروب » والأصل في المردى أنه حجر يرمى 
به » ويوصف به الرجل الشجاع فيقال « مردى حروب » وبيت بشار 
تضنه بيت الأعثى الباهلي في رثاء ( المنتشر بن وهب الباهلي ) من 
قصيدته الرائية المشهورة ( خزانة البغدادي ١‏ :56 ) : 
مردى حروب ونور يستضاء به "ا اضاء سواد الظامة القمر 
وقال عوف بن عطية ( الفضلية : 50 )  :‏ 
أل تن استحا مروف حروية ‏ “قميل أندكا تشاء فر 
وقال العجاج ( ديوانه : ج ١‏ ص ١١١‏ ) : 
لنارازاامنا اانا سانا ” “مروف حرو :يقرت" اللكائة 


:) ١54:١ ( ومن الارجوزة نفسها قوله‎ - '١/ 


أني من الحبس على اكتلاب 


فاحسم تبيا أو تنيل مابي 
ولايكن حظي انتظار الباب 

في قوله ( فاحسم تبيا أو تنيل مابي ) أعوص تصحيف وأغضه في 
الديوان كله » لأنه ليس في اللفظ مايرشد الى معناه . 

وقد قال فيه الشارح : « تبيا أصلها تتبيا أي تتبين أو يقال بياك 
الله أي قربك اليه وأنعمك » . 

والصواب فيه : فاحسم بتيًّا أو بتيك مالي . 

و« تياوتيك » اسما اشارة » ولابد من شرح المعنى حتى يتضح 
المراد » وتلخيص المعنى المراد هنا ان بشارا يستنجز ( عقبة ) وعدا 
بالعطاء » ولكنه أطال حبسه ( مكثه ) على بابه دون انجازء فتضايق 
بشار من هذا المطل فطلب من ممدوحه أن يحسم الامر اما بنعم واما بلا 
« فتيا وتيك » اشارتان الى « نعم ولا » » وقد استعمل بشار هذا المعنى 
بهذين اللفظين في شعره فقال (؟ ١١5:‏ ): 

صددق البخيل سرني ويسوؤق كنب الجواد 
افي لا فيز ماوعهد ت على الطريف وفي التسلاد 


واذا مقلت اتيتمها . ضرت الأمير طلا الاعاذي 
عدا جنا اوج تبنت ساح رك الكاد 


وقد فسر الشارح قوله هنا ( تياوتيك )ء بعد أن بين أنها اسما 
اشارة » بالصغيرة والكبيرة ( من العطاء ) وليس هذا وجه المعنى » وافأ 
هو في بيته وفي الرجز معناه ( نعم أو لا ) أي : اما أن أمنع منعا ظاهرا 
فأقول لا واما ان اقول نعم فأنجز فورا ماوعدت ٠‏ ولاأترك الجتدي بين 
لا ونعم يغدو ويروح فلا يدري أيعطى أم يمنع ..وقد بين بشار هذا 
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المعنى ( أي المنع أو العطاء ) وليس القليل والكثيرء ما ذهب الى ذلك 

الشاررح » في قوله من قصيدته الدالية المتقدمة : 
معافات لان الفكنها". بك فدكابجيا دين الخواني 
ان السبيل على اثنتي ‏ -2 - - نن اخترهما يابن الجياد 
ابا نانك أواقييا” لع لمن قالئحة لسحاد 
يكفيك ( لا ) طول العيا د و( لا) اجتهادا من مناد 


فهو يقول : ليس لمن يقصد الا احدى اثنتين : اما ( نعم ) وهي 
معنى قوله « تسامح » واما ( لا ) وهي معنى قوله ( تجامح ) وليس من 
كامة ثالثة للعاد » فان أردت المنع فقل ( لا ) رافعا بها صوتك حتى 
كت طنول معاودة الطالب لك:(ق أصل النديوان العنساف ##ببتاء 
موحدة » واصلحناها الى العياد وهي المعاودة وهو المعنى الصحيح ) وقد 
وضعنا كامة ( لا ) بين قوسين حتى يظهر معناها للقارئ" . 

ولذلك قال في البيت الثاني من هذه القصيدة (؟ : ١١8‏ ): 
صح باحدى كلتي ‏ - - ن وخذ أمانك من جهادي”" 
وقد أفرد البحتري بابا لهذا المعنى في حماسته » وهو الياب الخامس 
والثانون ومنه قول وام السلول : 

اذا قلت في شيء نعم فألتهقه فان نعم دين على الحر واجب 
والا فقل لا واسترح وأرح بها لكيلا يقول الناس انك كاذب 
6 - وقال بشأر( :)١55-: 1١‏ 

شتان مجدود ومن جدهء كلكعب ان ترحل به يرتب 


كتب الشارح في حاشية البيت : قوله كالكعب لعله تحريف صوابه 
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كالكلب ء وم يشرح هذا المعنى الذي ذهب اليه » وانتبه المراجمان الى أن 
الكامة صحيحة لان رتب تقال للكعب لا الكلب . يقال : رتب الكعب 
رتوبا اذا اتتصب » والكعب يلعب يه في المقامرة) . قال الأجدع 
الممداني ( السمط ج ١‏ ص :)١٠١5‏ 
وكأنّ صرعاها كعاب مقامر ضربت على شزن فهن شواع 

وقد أدرك المراجعان معتى البيت على مافيه » ولكنهما وها في معنى ' 
الشطر الثاني اذ قالا : « وحظوظ الدنيا مثل الكعاب فن الناس محظوظ 
فائز ومنهم من يقف الكعب دون فوزه ولو أكثر اجالته ورميه » . 

ونرى أن قول بشار ( جدود ) من الجد وهو القطع وهو بمعنى 
( الحدود ) بالحاء المهملة » إن لم تكن محرفة عنها . أي من الناس من هو 
محروم ومنهم محظوظ لو رمى بكعب لوقف وثبت ‏ ووقوف الكعب 
ناته رانف هلف القو لذ الخرياوؤةة اذ فنا فت الكسيو ند كان :توال 
ذلك أي وقوف الكعب دل على حظ صاحيه . وبناء على هذا فان قوله 
( ترحل به ) لامعنى له صوابه ( تزجل به ) يقال ( زجل به ) اذا دفعه , 
والكعب يزجل به أي يدفع . 
9 - وقال بشار ( ١‏ : لإ6١‏ ): 

مكية تبدوانا مابدت ‏ باليث من نعان أو مغرب 

ضبط المراجعان كامة ( نعان ) بفتح النون ؟ا وردت في الخطوطة ٠‏ 
وكان الشارح قد ضبطها بالض » وهو واد بين مكة والطائف . وضبط 
( نعمان ) بفتح النون هو الصواب7 . وأما ( مغرب ) بضبط الكامة على 
وزن الجهة فلا يصح هنا ء أذ ليست الجهة مرادة » والصواب ضبطها بضم 
المي » لأن ( مغرب ) واد أيضا قرب مكة ( معجم مااستعجم : « مغرب » 
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وانظر احالته الى مادة ياجج ) . 
"٠‏ - وقال بشار يمدح يزيد بن عمر بن هبيرة ( ١85:١‏ ) : 
زين سرير الملك في الغتدى وغرة الوكب في الوكب 
كأن مبعوثاً على بابه يدني ويقصي ناقدا يجتبي 
لم يعلق الشارح والمراجعان على البيتين بشثيء . 
والصواب في قوله ( المغتدى ) ( المنتتدى ) وهو مجلس القوم . يريد 
أن ممدوحه يزين سرير الملك في حضره + ؟! أنه يزين الموكب في سفره 
( للحرب أو غير ذلك ) . وقد كرر بشار المطابقة بين الإقامة والمسير في 
أبيات كثيرة فنها قوله ( ١‏ :32/8 ) : 
ضراب أعناق وفككاكها في مجلس الملك وظل العقاب 
ومنها قوله (” : 83١‏ ) : 
إمامٌّ يحبا في الحجاب وتارة 2 رئيس خميس تحت ظل المطارد 
وقوله ( 5٠:١‏ ): 
أغر أبلج تكفينا مشاهده في القاعدين وفي الميجا اذا ركبوا 
وأما البيت الثاني فان ( مبعوثا ) ان لم يكن مصحفا فهو اسم 
الحاجب » وهو اسم كأن في البيت وخبره ( ناقد ) في الشطر الثاني من 
بعض الناس الى الممدوح واقصائه بعضهم كالصيرفي الذي يقبل الدراهم 
الجياد ويرد الزائف منها » فضرب الدرام مثلا للرجال » والناقد هو 
الصيرفي . قال جرير في الفرزدق : 
فلا تقبلوا ضرب الفرزدق انه هو الزيف ينفي ضربه كل ناقد 


خحمد حموية 00 


: ) 16١ : ١ ( وقال بشار في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة‎ - ١ 


نل كفي اكيم انق اذا 


م يتكلم الشارح على البيت بشيء » وفسر المراجعمان قوله 
( تعنيت ) بأنه هنا بعنى ( قصدت ) . وهذا لا يستقيم مع المعنى » أذ 
المعنى أنه استغنى عن الدأب والطلب عند وصوله الى الممدوح » فالصواب 
في قوله ( تعنيت ) ( تغنيت ) بالغين المعجمة » أي مكثت وأقت 
ومواخك هنا ق تهذة الكلة أو اتتنيثة وس منمتاتها يمنا : 

57 وقال بشار يدح ابن هبيرة من القصيدة المتقدمة )١855 : ١(‏ : 


ع ف 
دأيت حت جا 


خرجن من سودء في غرّة يردين أمثال القنا الشزب 
لم يشر الشارح والمراجعمان الى كامتي ( سوداء ) و (غرّة ) و 
( سوداء ) و( غرّة ) مصحفتان عن ( سوراء ) و( غزة ) وهما موضعان 
قرب ( عين القر ) جرت فيها وقائع لابن هبيرة مع الخوارج . قال مسم 
حاجب يزيد بن عمر بن هبيرة يمدحه ويذكر قتله الخوارج هناك 
( الطبري 7 / 508 في أحداث سنة ١١97‏ ) : 

أرت للثنى يوم غزة حتفه و«أذرت عزيرا بين تلك الجنادل 
وعمرا أزارته المنية بعدما ططافت بمنصور كفات الحبائل 
( عزير : هكذا ورد في هذا الشعر براء مهملة وفي المتن بالزاي ) . 
©" وقال بشار من القصيدة نقسها في مدح أبن هبيرة ( ١‏ : 168 ) : 
الوترن الال ف عتكييه "كن اوسن تراب 
أيام هززن اليه الردى بكل ماضي النصل والثعل 
حى اذا قوّبه حيتسه. غلها ولولا الحين لى يقرب 
خافن 'انن يون :وى رافييا ‏ مطصاءه الأتجع عل الخرت 
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الكلام على البيت الأخير منها » ولايتضح الكلام الا بايراد الأبيات 
اللقومة عليه : 

ذكر الشارح أن المراد بالأزدي في هذه الأبينات هو انختار بن عوف 
الأزدي الخارجي وأراد بالضليل امرأ القيس الشاعر المعروف لأن بني 
تغلب اخواله ‏ وهذا لايصح لأن امرأ القيس لم يعرف هذا اللقب ‏ وائما 
يشير الشاعر الى عدد من الخوارج » ولعله أراد عبيدة بن سوار التغلبى 
الذي قاتله ابن هبيرة عام ( 177 ) ه وهو أحد رؤساء الخوارج . ْ 

وقد أكثر الشارح في هذه الأبيات من حذف الجواب في هذه 
الأبيات وخلاصة ماقال : جواب اذا في البيت الثالث محذوف تقديره : 
قتل بأدنى وقعة » وجواب لو في البيت الرابع محذوف والتقدير : لخاض 
اليه وظفر به . 

ثم انه جعل فاعل ( خاض ) في البيت الرابع ضيرا يعود على جيش 
المدوح أو على الممدوح نفسه , وابن جمهور مفعول والتقدير: خاض 
قتال ابن جمهور . وأما مطاعن الأسد فقد ذكر عددا من الرجال الذين 
يمكن ان يطلق عليهم لقب ( مطاعن الاسد ) وكل هذا الذي أطال به 
هو من ثمار التصحيف اذ الصواب في البيت الرابع : 

جاض ابن ججهور ولو رامها لطاعن الأسد على امشثرب 

وجاض معناها عدل ونكل عن القتال . وكانت هذه عادة منصور 
الذي كان يفر من وقعة الى وقعةء يريد ان الحرب قضت على الأزدي 
كا قضت من قبله على ضليل بني تغلب وكان ذلك مقدرا على الأزدي » 
ولو لم يكن قدرا لما قاتل الممدوح » واما ابن جمهور ‏ وهو منصور ‏ فقد 
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جزم » ولو رام القتال لقاتل الأسود . وهذا واضح من أبيات مس 
حاجب يزيد المتقدمة في ( ؟7 ) في أقتراب منصور من الموت وفراره 


منهء وكان متصور بن جمهور فرارا » انتهى به قفراره ألى السند ومات 
هناك . 


5" - وقال من القصيدة نفسها ( ١١6 : ١‏ ): 
كسر الشارح الباء من مستقبلا » وفسر ذلك بأنه من قوم : 
أمر مقبل وأمر في أقبال ومستقبل ( بكسر الباء ) اذا حسنت حاله . 
ونرى أن الصواب فتح الباء معنى ( مستأنفا ) أي جديدا » أي عاد الدين 
جديدا بعد القضاء على الخوارج . 
وهذا معنى معروف ذكره الشعراء فن ذلك قول يحى بن همد 
الاسامي ( الطبري ١‏ : 778 في احداث سنة ١1١‏ ه ) : 
تفرد اذ لم ينصر الله ناصصر بتجديد دين كان أصبح باليا 
وقول يحبى بن خالد ( الطبري ١‏ : 54 في أحداث 57١‏ ه ) : 
لك أعاف لديو ونه درروستة-. ..««انسعك الاترف هن الالال 
0 - ومن القصيدة نفسها ( ١65:1١‏ ): 
وعاقد التاج على رأسه2 يبرق والبيضة كالكوكب 
في أبيات ... الى قوله : أنهاك عن عاص عدا طوره ... 
ضبط الشارح ( عاقد ) بالرفع وجعل الواو لعطف الملة » ظنا منه 
أن الأبيات في مدح ابن هبيرة » وهي ليست في مدحه » وافا هي في 


شين 
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وصف عدو متخيّل » عظّم بشار من أمره ثم حذره من الممدوح » وهي 
عادة معروفة لشعراء العرب » فحق الواو أن تكون واو رب وعاقد مجرور 
ها » أي ورب عاقد تاجه من شأنه كذا وكذا قلت له لاتقرب الممدوح 
وانباك عن محاربته لأنه لا يقهر . 
5 وقال من القصيدة المتقدمة في مدح أبن هبيرة ( ١55: ١‏ ) : 
النادتا مؤلة أطرقوا. اطراقة الظير لذي الخلب 
لم يعلق الشارح على البيتين بشيء » وتولى المراجعان ذلك فقالا : 
المراد بسخطه : كراهته والغضب عليه . والصواب ( شحطه ) أي بعده 
نونف أن أعداء انق خبيرة كنول يتتاديوة: لقال موعن فيه »افونا 
منهم أطرقوا وذلوا . 
0" - وقال بشار ( ١‏ : لا6١‏ ): 
وربمارابني النذير فعميهد - ست رح ء الاصم عن ريبه 
البيت : اذا رابني مجالسي تعاميت عنه حتى يرعوي . وقد قال من 
القصيدة نفسها :)١8695:1١(‏ 
يخرجن من فيه للندي م يخرج ضوء السراج من هبه 
( في البيت تحريف آخر/ أهتد الى وجهه ) . 
- وقال بشار يفخر بنفسه ( ١5١:1١‏ ): 
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قال القارك: رةه أرشهة م والشس هنا صر عي نتم 
السين بالمرأة أي شبب بها في شعره : . والمعنى على هذا حتى اذا درت 
الدرور له ( وهي الناقة الغزيرة اللبن ) وأرضعته الرواة في تشبيبه 
بالنساء » وهو كلام لايتحصل منه معنى » والصواب : ورعثته الرواة في 
نسبه . والرواة هنا المراد بهم أهل الأدب وترعيثه أنهم أشادوا به في لقبه 
( المرعث ) وهو لقب بشار ونسبه يريد به نسبته ولقبه ‏ 5 قال عن 


:)١١؟8:1١(هسفن‎ 


أنا المرءّث لاأخفى على أحد 9 ذرّت بي الشمس للدافي وللنائي 


التعليقات 
الدكتور شاكر الفحام 
حفلت مخطوطة ديوان بشار التي حققها الأستاذ العالم عمد الطاهر بن عاشور بألوان 
من التصحيف والتحريف . وقد بذل الشيخ الطاهر ‏ ره الله وأثابه ‏ جهداً مضنياً ليخرج 
الديوان أقرب مايكون الى الصحة والسلامة . ولكن أَنى يطيق ذلك وقد عبث الناسخ أها 
عبث بالديوان قأفسده وأحاله » حتى كاد يصير غلطاً صرفا . وكنت في ماضيات أيامي قرأت 
الديوان قراءة بصيرة متأنية » وأعامت في حواشي نسختي على مابدا لي من تصحيف وتحخريف 
وخطأ » واخترت منه جملة صالحة نشرتها في مجلة مع اللغة العربية بدمشق لتكون شاهد 
ماوراءها » وتَخْفرٌ علماء اللغة وفرسانها الأبيناء أن تتبارى أقلامهم في هذا الميدان » وتشارك 
في إحياء هذا الجاتب اللغوي الذي يشحذ الملكات اللفوية ٠‏ ويغني مباحث العربية بما 
يستدعيه من تفاش وحوار ومفاوضة » ويفئح للناشئة أبواباً من الدراسة تتيح لهم القكن من 
أصول اللغة وتعرّف أسرارها . 
وكامة الدكتور مد حموية خطوة جادة في الطريق » ورأيت من تام الكلام أن أعلق 
على بعض مالاح لي في كاءته » وأنا لاأدعي أن ماجاء في الكالة والتعليق عليها هو الصواب » 
ولكنه الاجتهاد الذي ترجح لناء والجتهد يصيب ويخطئ » والمأمول أن نتلقى مايقوّم 
العوج : ويسدد الخطا » وأن يظفر هذا الميدان الخصب بعناية العاماء واللغويين » ليجددوا 
صرح العربية » ويحفظوا لها بيانها وروئقها وديباجتها المشرقة . والله من وراء القصد . 


(1) وذكر الطبري وابن الاثير ( في أحداث سنة ١11‏ ه ) أمم ابن أبي أيوب المتهم 
بالزندقة ء وهو جمد ( وانظر ديوان بشار ١7 : ١‏ ) » كذلك فان الطبري وهو يعرض لذكر 
الخبر عن بعض سير المنصور ( سئة ١68‏ ه ) أورد خبراً جاء في سند روايته « قال : حدثي 
عبد الله بن عمد بن أبي أيوب المي عن أبيه قال : حدثتي عمارة بن حمزة .... » . 

(2) التبس الأمر على الأستاذ حموية » فقد علق المراجعان بقولما : [ في الخطوطة : 
طلت بفتح التاء » وضبطها الشارح بالض ] . وهكذا يلتقي الأستاذ ابن عاشور والأستاذ 
حموية على الصواب » وتصحيح ماوقع فيه الناسخ الماسخ . ولكن المراجعين أثرا ضبط 
الخطأ الى طبعة ديوان بشار الثانية ( ١‏ : 148 ) التي صدرت في الجزائر وتونس ( 1997 م ) . 
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(3) للنحاة واللغويين أقوال في هذا المع الكسّر لفْمَال ( بض الفاء وتشديد العين» 
من أبنية المبالغة ) . انظر كتاب سيبويه ؟ : 5٠١‏ : وشرح شافية ابن الحاجب 76:17١ء‏ 
والصحاح ولسان العرب والقاموس الحجيط وهامشه وتاج العروس وهامشه ( قرأ ء عور ) » 
وامحم لابن سيده ؟ :1740:1741 : 1٠١‏ ( قرأ ء عور) . 

(4) لم يعلق الشارح على البيت الأخير في طبعة الديوان الأولى » أما في الطبعة الثانية 
فقد علّق عليه بقوله ( 8 : 1١4‏ ) : « يكفيك لا : أي يكون كفياً لك حرف ( لا ) . وهذا 
بيان لقوله قبله : صرح باحدى كامتين .... الخ . وقوله : ولا اجتهاداً : اي حرف ( لا ) 
أخت ( لا ) الأولى » واجتهاداً » مفعول فعل محذوف دل عليه العطف على يكفيك . وكتب 
ياجتهاد » , 

(5) علّق الشارح على البيت بقوله : « هما نعم أو لا ؛ أي قل إحداها ء ولاتخش 
قتالي » أي هجائي » . 

(6) أسقطت طبعة الديوان الثانية ( 17١ : ١‏ ) تعليق الشيخ ابن عاشور الذي جاء في 
الطبعة الأولى ء واكتفت بشريح موجز يتضن ممل مأورده العلقان دون أن تشير 
إليها / انظر كتابنا « نظرات في ديوان بشار بن برد » ص ١1‏ ه ؛ . 

(7) اقتصرت طبعة الديوان الثانية ( ١7١ : ١‏ ) على ضبط « نعيان » بفتح النون . 

(8) كنت أعامت في حاشية الديوان أن ه خاض » مصحفة عن « حاص » بجاء وصاد 
مهملتين . وه حاص » و« جاض » بعنى واحد وهو عدل وحاد وهرب . ( انظر غريب 
الحديث للخطابي ١‏ : 300 7388 » وشرريح مايقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أجد 
لعسكري 58١ : ١‏ - 4895 » واللسان / جاض , حاص ) . 


5 
شرح ابيات سيبويه 
تحقيق الدكتور مد علي سلطاني 
مد أحمد الدالي 
الجزء الثاني 

٠١/15 ٠‏ ح ١‏ علق الحقق على قول ابن السيرافي : « قال الراجز 
وعندي أنه الحذلمي » قال : « لم تذكره المصادر لدي » . 

قلت : « الَْذْلَمِيُ » هذه النسبة إلى « حَذْلَمِ » وهو لقب منقذ بن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزهة . انظر تعليق الشيخ الجليل العلامة عبد الرحمن بن يحى 
المعامي الياني رحمه الله تعالى على الأنساب ؛ / ٠١‏ ( ط . بيروت 
)ء وتعليق العلامة الشيخ مود خمد شاكر في طبقات فحول 
الشعراء ؟ / 147 185 » ومعجم قبائل العرب ١‏ / 500 . 

والظاهر أن الشاعر « الحذلي » هذا هو أبوجمد عبد الله بن 
زتعن ماين اجذل اهو متف سيق فقن كس بن أسة:م واكثر:مبايرة 
اسمه منسوباً إلى فقعس . يشهد لهذا أن ثمة أبياتاً بأعيانها وردت في بعض 
المصادر سمي قائلها في بعضها أبا جمد الفقعسى وفي مصادر أخرى 
الحذلي . انظر تهذيب الألفاظ 2115 58 ء كمه يي الكاتب 46؛ ح 
لاء وشرح أدب الكاتب للجواليقي ١65‏ , وسعط اللآلي ١68‏ 
19 ؟/ 50 س «٠١‏ يمدح بذلك بغيضاً وهم من بني سعد »اه . 
الصواب : « وهو من بني سعد » . 


© نشر القسم الأول من المقال في مجلة المجمع ( مج 7١‏ ص 5١‏ ) . 
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»؟* _ 58/5 س ه «١‏ والباء ههنا بمنزلة ( ما ) يريد أن .. »اه . 

وكيف تكون الباء بمنزلة ( ما ) ؟ والصواب : « والباء ههنا بمنزلتها 
في (ما)». وانظر الكتاب "17/1١‏ 
0# . 155/5 س 8 - ١‏ أنشد ابن السيرافي قول أبي أمماء بن الضريبة أو 
عطية بن عفيف : 
ياكرز إنك قد فتكت بفارس بط لإذا هاب الككاة مرب 
وال لمت كا تعيعة طنة . حينت رارة سها أن مير 
ثم قال : « وفي ظاهر الأمر أنه ققد أقوى . ولو روي ( بطل ) على الرفع 
لجاز...»اه. 

قلت : هكذا روى ابن السيرافي البيت الأول » وروايته في اللسان 
والتاج ( جرم ) » والاقتضاب 5١‏ : 

بطيل إذا هحبنات :لين اة وتوا 

يبود إذا قروا . 
17١/5 56‏ ح ١‏ قال الحقق معلقاً على الأبيات الثلاثة التي ثالثهها : 
ياصاح بلغ ذوي الحاجات كلهم أنليس وص لإذاانحلتعراالذنب 
قال : رويت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى أبي الجراح العقيل في معاني القرآن 
؟ / هلا... »أه. 

ولم يستشهد الفراء في هذا الموضع من معانيه إلا بالبيت الثالث وحده » 
ولم ينسبه إلى أبي الجراح وإنفا قال «٠:‏ أنشديي أبوالجراح العقيلٍ : 
ياصاح ... ١»‏ ه وليس يعني هذا أن البيت له » وهذا ظاهر . 

وقد حى المحقق عن البغدادي الذي نقل عن سمط اللالي 50١‏ نسبتها 
ه؟ ‏ ؟ / الاح ١‏ أحال الحقق في تخريجه لأييات دجاجة بن العترالتائية 
على الخصص 57١ / ١١‏ ؟ ول أجدها فيه . 
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وي البيتان : 
من كان أسرع 
إلا كناشرة 255 


لدجاجة بن العتر في أصول مجاز القرآن 5١ / ١‏ 2 187 

١197 / 7‏ ح ؟ علق الحقق على الأبيات الثلاثة التي أنشدها ابن السيرافي 

والتي ثالثها : 

ف اللئنة لاترفاييها أعهدا” :فى علينيما الآ كراكوسيا 

قال + الأبيات لعيف نق كيدا يفيواتة 83 297/7 .وروت 

الأبيات في خبر حبابة في الأغاني ٠١‏ / ؟؟1 .... وفي الخزانة ؟ / ٠١‏ زع 

البغدادي أن سيبويه لم ينسب البيت إلى أحد » وهو منسوب في الكتاب إلى 

عدي بن زيد » وادعى أن الأصفهاني نسب هذه الأبيات إلى أحيحة بن 

الجلاح الأنصاري » وهي في الأغاني بلا نسبة ... »| ه . 

وفيا قال الأستاذ الحقق أشياء : 

الأول : أنه أحال على ديوان عدي فأوم أن الأبيات مما ثبتت نسبته إلى 
عدي ٠‏ وليس كذلك » فإن محقق الديوان قد جعلها في قسم الأبيات 
المنسوبة إليه وليست له . 

والثاني : أنه اتهم البغدادي » وهو العالم الذي قضى عيره في التأليف في شواهد 
العربية فألف خزانة الأدب وشرح أبيات مغني اللبيب وحاشية على 
شرح بانت سعاد » وهو كغيره يعتريه الوهم والخطأ » بيد أن توهيه 
ونسبة الخطا إليه لايكونان ولا سها في باب الشواهد إلا بعد الفحص 
والنظر والقحيص والتتبع لأنه عالم خبير بمصادر العربية قد صنع 
لشوأاهدها فهارس تيسر له الوصول إليها ؛ وكان لديه من الأصول 
المعقدة ما كان يفخر ويعتز به ويذكره في كتبه . 
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فكان ينبغي للمحقق قبل أن يقول : « زع البغدادي ... 
وادعى .. » أن يتثبت نما قال » على ما في قوله من ادعاء واتهام . فإذا 
عامت أن الحقق هو الواهم فها زع كان أعجب وأغرب . 

أما أنّ سيبويه لم ينسب البيت ‏ وهو ما قاله البغدادي ‏ فهو 
صحيح ل يزعمه . وقد أسلفت القول في نسبة شواهد الكتاب ( الفقرة 
الثالثة ) . وعبارة نسبة الشاهد في مطبوعة بولاق 51١ / ١‏ جعلت بين 
حاصتين إلاعاً إلى أنها وردت في بعض النسخ ‏ ولعلها عن حواشيها ‏ 
والعبارة هي : « قال الشاعر( وهو عدي بن زيد ) » وهي تدفع أن 
تكون من كلام سيبويه . ولم يقع البيت منسوبا في نسخه البغدادي من 
الكتاب أو نسخه ؛ فقد قال البغدادي : « وهذا البيت نسبه الشارح 
[ يعني الرضي ] المحقق إلى عدي بن زيد موافقة لشراح شواهد سيبويه . 
ولم ينسبه سيبويه في كتابه إلى أحد وإما أورده غقلاً ... » وهذا قول 
عالم . 
والثالث : إن المحقق نسب البغدادي إلى الادعاء بأن الاصفهاني نسب 

الأبيات إلى أحيحة وقطع الحقق بأنها في الأغاني بلا نسبة » ولو 
رجع المحقق إلى ترجمة أحيحة في الأغاني 5١ / ٠١‏ لوجد الأبيات 
ثة + فاقاله البغدادق حق وصواب: : 
١/4/5 5‏ س 8 « ... والضير إذا وصله لم يحسن قصلّه ... »| ه . 
كذا وقع » وفي الكلام سقط ء وتقامه : والضير إذا [ أمكن ] وصلّه 
16١ / 5-8‏ ح ١‏ ترجم امحقق في هذه الحاشية لأبي قيس بن رفاعة 
الأنصاري الذي أنشد له ابن السيراق أربعة أبيات لامية » فقال : « اسمه 
سيقن نين الأسلق 4 
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وهذا خلط , فهذه ترججمة أبى قيس بن الأسلت لا أبي قيس بن 
ا 

وأبو قيس بن رفاعة اسمه دثارء ونقل السيوطي عن ثعلب أن اسمه 
نفير » قال أبو عبيد البكري : « وهو من شعراء هود من طبقة الربيع بن 
أبي الحقيق ونظرائه . وهو شاعر مقل أحسبه جاهلياً » . انظر طبقات 
فحول الشعراء 588 , وسمط اللآلي ١ه‏ لاه » والخزانة ؟ / 4:5 » وشرح 
شواهد مغني اللبيب للسيوطي ١45‏ » وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 
ه/ 589 . 


7318/19 س ١‏ « وقوله ( فا أعني ) »| ه 

كذا وقع » والصواب « فلا أعني » يريد بيت الكنيت الذي رواه ص 
لاا . 
4 1417/7 س ٠١‏ « يريد أنه فعلت هنا ...»اه 

والصواب : يريد أنها ... 
5 5517/35 ح ١‏ قال المحقق معلقاً على قول زهير : 
تغائق عبت العم الله ذا قنما. .هاقضد يدرك وانظن أين تشيلك 
قال : « البيت ... وجاء في عجزه ( فاقدر بذرعك ) وكذا في شرح 
ديوآن زهير ... » اه 

قلت : رواية الأصعي « فاقدر »ء ورواية ثعلب ‏ وهو ما جاء في 
شرح ديوان زهير ‏ « فاقصد » . انظر شعر زهير صنعة الأعلم ص 88 » 
وشرح ديوان زهير 185 ( ط . دار الكتب ) و؟١‏ ( طٍ . الدكتور فخر 
الدين قباوة ) . 
9ك - 5 / 518 ح ١‏ علق الحقق على قول ابن السيرافي : « قال الأخزم بن 
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قارب الطائي » قال : « لم تذكره اللصادر لدي سوى ورود اسمه في 
البيان والتبيين 7١ / ١‏ ... » . 

والذي في البيان والتبيين « أبو أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم 
طيئ أو جد جده » وكان له ابن يقال له أخزم .. »اه . وما 
للأخزم بن قارب الطائي ولأبي الأخزم ؟ ! 

و« الأخزم » بمعجمتين هو الأخزم السَّنْبسيّ الطائي . والكامة التي 
منها البيتان اللذان أنشدها ابن السيرافي أنشد منها أبو تمام في الوحشيات 
خمسة أبيات وأنشدها الغندجاني في فرحة الاديب ١67‏ ؟4١‏ عشرة 
أبيات . وأنشد له أبو تمام الخماسية ١١5‏ انظر المرزوق ٠٠١‏ والتبريزي 
5 77 ( وفيهها : الآخرم - وكذا في أصول فرحة الأديب ‏ وكان في 
أصول المرزوق : الأحزم ) . ويكثر في طيئ هذا الاسم » انظر الاشتقاق 
م , ١ؤلء‏ والإكال 7١ 56 / ١‏ . وقد نص البغدادي في شرح أبيات 
مغني اللبيب على أنه « الاخزم » بمعجمتين . 

وه السبيي :هذه النسبية إلى سنس بن معناوينة بن تمل ين 
عمرو بن الغوث بن طيئ » انظر جمهرة أنساب العرب 505 2 289076 . 
ووقع في اللباب ؟ / ١155‏ »ء وشرح أبيات مغني اللبيب 7 / 554 , 
والمؤتلف وامختلف ٠١‏ ( في ترجمة الأعور السنبسي ) » ومعجم قبائل 
العرب ؟ / 507 ( انظر حاشيته ) : « سنبس بن معاوية بن جرول بن 
ثعل » ؟ كذا » ومعاوية بن ثعل هو أخو جرول بن ثعل » وسنبس هو 
ان قتعا ويه 
8# * /ا مها س3 « ويروى : على أرياعها » .. كذا أثبمه الحقق وعلق 
عليه قال : « أي على طريقها » وناقة مرياع : تذهب في المرعى 
وترجع بنفسها ... » . 


14 شرح أبيات سيبويه 


و أرياعها » تصحيف صواأبه « أرباعها »فأكد الحقق التصحيف 
بتفسيره إياه بما لايصح ء وأفى له أن يقول « على أرياعها : على 
طريقها » ؟ وما لامرياع وللأرياع » وما للأرياع وللطريق ؟ ! 

والذي أراده ابن السيرافي أن البيت : 

فيا ترق الحوت لحنف اتنافينا 
يروى ب « لدى » و« على » وقد شرح البيت . 
0٠/1 44‏ ح ١‏ أحال الحقق في تخريج بيت الكيت على الخصص 
"7/١‏ وزع أنه فيه بلا نسبة » وهو فيه منسوب إليه . 
7١9 / 7 - 0‏ علق أنحقق على قول ابن السيرافي : « قال طفيل بن يزيد 
المعقلي ... » قال : « البيتان .... لطفيل بن يزيد لمعقلٍ في ... 
ولطفيل بن يزيد الحارثي في ... والراجح أن الشاعر واحد فامم جده 
معقل بن الحارث . انظر معجم قبائل العرب ” / 1١77‏ »اه 

م يضبط المحقق نسبة الشاعر « المعقلي » » وتابع صاحب معجم 
قبائل العرب على أن المعقل هو ابن الحارث بن كعب ؛ وبين المعقل 
والحارث رجال . 

أما نسبة الشاعر فهي « الْعَقَليُ » يضم الممه وفتح العين المهملة وفتح 
القاف المشددة وكسر اللام » وهذه النسبة إلى « الْعَقل » وهو ربيعة بن 
كعب الأرت بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن 
عَلَةَ بن جلد بن مذحج . انظر الال 7 / ١0‏ , والأغاني 1١‏ / 88 في 
ترجمة عبد يغوث بن وقاص الحارثي ( وفيه تحريف ) » وجمهرة أنساب 
العرب 4١7‏ 537 . والظاهر أنه « المفقلي » بفتح المي وسكون العين 
وكسر القاف عند صاحب اللباب ” / هم 
45 86/5" قال ابن السيرافي عقب إنشاده بيت الراعي : 


جمد أحمد الدالي 44 
أفاتخك آنتات اسان قتديها ال كاك فالعوج نيما 
قال #ووتروف :كا عقنت كاف )نقتم الباءبوالياة» هد 

كذا أثبته الحقق » وهو تحريف مخل بالوزن » والصواب « بَيُنت » 
ببناء الفعل للفاعل ٠‏ والرواية الأخرى ببنائه لما لم يسم فاعله . 


بيت الراعى ف ديوانه ( ط . راينهرت ) ق ١/533‏ ص 5068 . 
و عي ي ديو بسهر ص 


اع ؟ / 8148 515 بيتا الراعي اللذان أنشدهما ابن السيرافي هما في 
ديوانه ( ط. . رايئهرت ) ق 60 / 51 ء لالا ص /الا١‏ 
م 505/5 970 قال ابن السيرافى عقب إنشاده بيت الحطيئة : 
يادار هند عنفت إلا أثافيها بين الطوي فصارات قوادها 
قال : « الشاهد في إسكان الياء من أثافيها وهي منصوبة »| ه فعلق 
المحقق عليه قال : « سكنت الياء ضرورة في أثافيها ويجوز تشديدها » 
اه 
فها قاله خطأ من وجهين : 
أولما : أنه قال « سكنت الياء » ثم قال « ويجوز تشديدها» 
والإسكان لا يقابل التشديد » فكان عليه أن يقول « خففت » . 
وثانيها : أن الكلام ليس على التخفيف والتشديد » ولا معنى لما 
قال ههنا . والكلام على الإسكان والتصب » فكان يتبغي أن يقال : 
سكنت الياء ريون عونا ولت نكيت دعل أن يكون البيت غير 
مصرع ‏ لجاز . وانظر شرح شواهد الشافية 4٠١‏ . 
735١/5‏ قال ابن السيرافي عقب إنشاده البيتين : 
بتاخير خيرات وإن ثرأ فسا 
وار تسحعكةالفكة الا تسحينا 
قال : « ... وهذا الشعر يروى لنعي بن أوس من ربيعة بن مالك ... » 


1 شرح أبيات سيبوية 


وعلق المحقق عليه قال : « ورد اسمه في اللسان ( معى ) ١5 / ٠١‏ 

( لقبان بن أوس بن ربيعة بن مالك ) ولم تذكره المصادر لدي ١٠‏ ه 
قلت : أنشد أبو زيد في النوادر ١77‏ الشعر وعزاه للْقَيّ بن أوس من 

بي أبي ربيعة بن مالك + واتظر شرح شواهد شرح الشافية 59 - 8/4 . 

ولعل « نعم  »‏ ما وقع في شرح ابن السيرافي ‏ نما حرّفه النساخ في 

عه أ تكرق للك مه 

:7 الالاس‎ / 5-5١ 

فا إن متها يعسوظ ملب . .لينيت ينصة القكى فى لجال 

كاه وصواه وها اح 1 »ا وريد ملي ل( نح باون بد 

وانظر شرح شواهد شرح الشافية ١41‏ 188 

198/170 يزاد في مصادر أبيات منظور بن مرثد الأسذى اللامية . 

مسكلم التواسين اليل 

الخزانة ؟/ 550 , والنوادر 08 » ومجالس ثعلب 078 1ه ٠‏ وشرح 

شواهد شرح الشافية 41؟ ء وتهذيب الألفاظ 41١5‏ » وضرائر الشعر لابن 

عصفور 58١‏ + وسفر السعادة ؟ / 177 5 ( ط . ممع اللغة العربية 

) 19145 - 54 

55 508/5 ح ١‏ س 8 قال الحقق في تخريجه الأبيات البائية : 

لفبمد حفيث أن أزى جتحدونينا 

قال تقلا عن البغدادي في شرح شواهد شرح الشافية : « ونسبها ابن 

عصفور وابن يسعون نقلاً عن الجرمي والسخاوي إلى ربيعة بن صبيح » 

اه 


و« ربيعة بن صبيح » تحريف صوابه « ربيعة بن صُبّح » كا قال 
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السخاوي » وقد استقصينا تخريج الأبيات فيا علقناه على كتابه سفر 
السعادة ١‏ / 660 . 
09 555/39 س 4 - 5 قال ابن السيرافي عقب إنشاده بيت حكم بن 
معية : 
قونييا ععنا ويل الصهوة ونمز 
قال : « الذي في شعره : ( فيه غياييل ) » . وغياييل بالغين المعجمة 
تصحيف صوابه « عياييل » بالعين المهملة . انظر ما قاله المؤلف ( ابن 
السيرافي ) بعد . والذي أراده ابن السيرافي أن الرواية في شعره « فيه » لا 
« فيها» . وقد استقصينا تخريج أبيات حكيم هذه في سفر السعادة 
١‏ / مهو" . 
5ه ؟/ 599 س 1 - ٠١‏ بيتا الراعي هما في ديوانه ( ط . راينهرت ) ق 
-١ 0١‏ اص 84١ا.‏ 
ده 807/1 س © « فالاسم نحو أَلنْحَج وأبنم .. » 
وصوابه : « النجج » بجيين » وهو العود الهندي . 
٠08/5 -5‏ ع ١‏ عز المحقق إلى الخصص ١١/1٠١‏ ضبسط بيت 
غيلان بن حريث : 
عيدان شطي دجلة اليخضور 

برفع اليخضور . م تضبط راء اليخضور في الحصص والوجه ‏ 5 هو 
ظاهر قول أبي على الجر ء لأنه استشهد به على أنه يقال لاماء اليخضور 
فيكون « اليخضور » بالجر نعتاً ل « دجلة » والذي قاله ابن السيرافي في 
توجيه الجر والرفع غير جيد » والصواب ما قلته إن شاء الله . 
لاه 1 / 458 س 8 « وقوله معدواً عل ... » 


والضواب:«معديًا على » وريد قول عبد يغونت :: 


1 شويج أبيات سيبويه 


آنا الب ميدكا عل وسادييها 
4 - 4545 س ٠١‏ « الذي ثيه الموى » أستعيده » 
والصواب : وأستعيده . 
وبعد ؛ فهذا ما أتفق لي من التعليق على مواضع من الكتاب » ونم 
أستوف قراءته جميعاً . وأعود فأثني على الجهد الذي بذله الحقق في تحرير 
نص الكتاب والتعليق عليه بما يوضحه » وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى 
الحق » وفوق كل ذي علم عل . 


حاشية ابن بري 


على كتاب المعرّب 
تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي 


صدر عن مؤسسة الرسالة ( بيروت 1186 م ) كتاب حاشية أبن بَرْي 
على كتاب العرّب لابن الجواليقي » بتحقيق الأستاذ الدكتور ذاه 
السامرائي الذي عن .بإخراجه ا له والتعليق عليه 

والحق 3 عاعة ابن بري تفيض روا ا 1 لو 
اللغات لمعك لبد ا عن وما عل كل 37 إلى لداتها 
وجاراتها . 

ولقد استتتعت بقراءة الكتاب وأفدت منه وشكرت للأستاذ الحقق 
مابيذل من جهلكل » وماقدم من نفع . وبدت لي في أثناء القراءة أشيناء 
رأَيتَ أن أعلّق عليها , وأفصح عا خالجني بشأها ؛ وهي جميعاً من 
الأمور الهيّنات إن شاء الله » والغاية من سردها أن يزداد العمل كلا » 
وأن تتضافر جهود العاملين في ميدان اللغة ليبلغ تحقيق الكتاب غايته . 


١‏ ترجم الأستاذ ال حقق لابن بري مؤلف الحاشية ( ص ١١‏ ) وذكر 


أنه توفي سنة تسع وتسعين وأربع مئة . 
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- والصحيح الذي أورده مترجمو ابن بري أن السنة المذكورة هي سنة 
ولادته » وأنه توفي سنة 85 ه ( إنباه الروأة ؟ / 21١١ - ٠٠١‏ وقد 


أورد محقق الإنباه أبرز مصادر ترجمة أبن بري ) ٠‏ 


ون أووة انق برق ف "منتحم كتابة: زه 14) قد أل امتصون 
موهوب بن الجواليقي الذي افتتح به كتاب المعرب وهو : « أخبرني غير 
واحد عن الحسن بن أحمد عن دعلج عن علي بن عيد العزيز عن أبي 
عبيد ... » » فعلّق الأستاذ الحقق على دعلج بقوله : ٠‏ ل أهند إلى 
معرفته » وقد أغفله أحمد محمد شاكر في نشرته » . 

- قلت : دَعْلّج بن أحمد السّجزي ( 70 50١‏ عد )مق .أشيس الرواة 
عن علي بن عبد العزيز اللي . وتجد ترجمته في تاريخ بغداد 787/4 
5 ووفيات الأعيان ؟ / 0١‏ 197 ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظور 8 / 150 - 198 وسير أعلام النبلاء 15 / ١‏ 50 وتذكرة 
الحفاظ ‏ / ١8م‏ 3895 والعبر ؟ / 59١‏ والبداية والنهاية 58١/1١١‏ 
47 وطبقات الشافعية للسبى ؟ / 55١‏ 7195 والرسالة المستطرفة ص 
” وتبذيب ابن عساكر لبدران « / 7675 . 


كاقل هوق ونين 11 تركمه عرق ح ءاهد ممق 
غل ين طراد الزيني تنيب التقبناء 6:+«وعلق الأسناذ الحقق عل ذلك 
بأنه قد ورد في الأصل المخطوط : « طراد .بن علي الزيني » . 

إن ماجاء في الأصل المخطوط هو الصحيح . وإن جنيع مترجمي 
ابن الجواليقي قد أطبقوا على أن أبا الفوارس طراد بن مد بن علي 
الزيني ( 558 65١‏ ه ) كان من شيوخ ابن الجواليقي ( انظر مقدمة 
كتاب المعرب : 51 رق ” » وقد أورد من مصادره الأنساب والنجوم 


مأمون الصاغرجي 4 
الزاهرة والذذرات . وزد على مصادره العبر للذهي ؟ / ٠» 7١‏ وتذاكرة 
الحفاظ للذهبي ؛ / ١١١8‏ ء وسير أعلام النبلاء للذهبي 57/015 وم 
' والتاج ( طرد ) . ورد محققه مصادر أخرى كثيرة . 

5ه جاء في ( ص ؟١؟‏ ) : « باب معرفة العرب ... ». 
- والصواب : « باب معرفة مذاهب العرب في استعال الأعجمي » 
كا جاء في كتاب المعرب ( ض.5 )ء وهذا وأمثاله ريما كان من أغلاط 
الطبعة.. 
5 أورد ابن بري ( ص 7 ) البيت الشاهد : 
أراة الله أن ستتحصتر ف عورا لالطو علنة هنا سان 
وقيتلك الأبهاة الحمى كلية طرف ) والتاء المتعول»: .واعناة :خنطينا 
( أريجان ل ومكتفك ).. 
- والصواب في ضبطها ( يُخْرِي ) بالبناء للمعلوم » كا جاءت في 
طبعة اللسان ( أرج ) ومعجم البلدان ( أرجان / ط دار صادر ) . أما 
رواية المعرب لابن الجواليقي ( ص ٠١‏ ) فجاءت : 
أراه الله أن يَمزي عير فسلطني عليه بأيّجان 
1 علق الأستاذ الحقق ( ص **ء ه ٠5‏ ) على البيت الشاهد 
الذي أوردته آنفاً فقال : « قال ياقوت : وحى أبو عثان ... وأنشدني 
حمد بن السري » . 
- وتقتضي الدقة أن يقول : « قال أبو علي : وحى أبو عثان .. 
وأنشدني جمد بن السري ... » لأن هذا القول قول أن علي الفارسي » 
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السراج كان من شيوخ أبي علي الفارسي » وقد نقل ابن الجواليقي هذا 
القول في المعرب ( ص ٠‏ ) منسوباً إلى أبي علي الفارسي . 

»" - نقل أبن بري ( ص 417 ) قول الليث : « البززيق : جماعة خيل 
دون الوكب . وقال زياد : ماهذه البرازيق التي تتروّد »'" . ثم علق 
الأستاذ الحقق في الحاشية : « ل أتبين زياداً هذا » . 

وقلك :هو زناذ ين أ ىساق وإلى البصرة مساوم ين أن 
سفيان » وقوله هذا جاء برواية أخرى من خطبة له في غريب الحديث 


لابن قتيبة ( ؟ / الاه ). 

تدك ابن برق (:ص- 25 )عن لقظة «التدرقة »6 وأن أينا 
منصور بن الجواليقي قد أخل ها في كتابه فلم يذكرها . 

دالعلية كان من المتعجيين أن يقي الاستعاذ الى إل أن التكلية 
0 البذرقة » قد وردت في المعرب المطبوع ( ص /3 ) . 

4 - ذكر أبو منصور بن الجواليقي في المعرب ( ص 16١ ١64‏ ) أن 
« لادهل » كاة نبطية ومعناها لاتخف . جاء ذلك في شعر بشار وهو 
قوله : 

فقلتلهلاتهلمِنْقمْلّبعدما رمى تَيْفَقَ النْبَانَ منه بعاذر 


وعقب ابن بري على كلام الجواليقي فصحح رواية البيت ثم قال 


)١(‏ كتاب العين ه / 00؟ والتهذيب للأزهري 50١ / ١‏ واللسان ( برزق ) » وانظر 
الجمهرة لابن دريد 5 / 3١5‏ . 


افو اليا ريع 11+ 
( ص 388 ) : « وذكر هذا البيت في حرف اللام » وعزاه البارقي فها حكاه 
ابن السكيث » . 
وقد علق الأستاذ الحقق فقال : « أراد أن الكامة الأخيرة في 
البيت : بعاذل » . 
فلك للدن أهنذا ماعنا ابن رف هيه ونو اقية اراك أن انق 
الجواليقي قد أعاد ذكر البيت الشاهد في باب اللام من كتاب المعرب 
( انظر اللعرب الطبوع ص "١١‏ ) » وتبعاً لذلك أعاد أبن بري نفسه ذكر 
الشاهد في حاشيته ( ص ١4”‏ ) وعلق عليه . 
- ويبقى أن نذكر مام الكلام الوارد في ص 48 على وجهه 
الصحيح : « وعزاه [ أيو منصور] إلى [ سراقة ] البارق فها حكاه عن ابن 
السكيت » . ولعل سقوط « إلى » من غلط المطبعة . 
٠‏ - أورد ابن بري ( ص 35 ) ثلاثة أبيات لرؤبة ٠‏ أوها : 
لاتسذليق ينالاتالات امك 
وضبط الأستاذ المحقق « لاتعذلينى » بالذال المعجمة طبق روايتها في 
نيوان وقرة وض 11 )وان اليعاة انع عد شاكر قد ضبطها في 
المعرب ( ص 177 ) بالدال المهملة نقلاً عن مخطوطة ( ح ) » وعن لسان 
العرب » وفسرها : « أي لاتوازنيني وتساويني » وهو الصواب . 
وجاء ضبط البيت الثالث هكذا : 
يربض في الروث لبِرْذْوْن امَك 
والصواب فيه « كبِرُذَوْن » بالكاف في أوله كا جاء في المعرب واللسان 
دوك + فلك اس رامل هذا عن اعلاء المطسسة ايا 
١‏ - ضبط الأستاذ المحقق كامة « الزرجونة » ( ص ١؟‏ ) بسكون 


الراء و وقعت َ 
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والصواب ضبطها بفتح الراء » ؟! نصت على ذلك كتب اللغة . 
وكذلك جاءت بفتح الراء قي المعرب المطيوع ( ص ١١5‏ ) . ولعلها من 
غلط المطبعة'. 


تحدث أبو منصور بن الجواليقي في المعرب ( ص 184 ) عن 
السذاب وأنها معربة » وأن أهل الهن يُسمونها ه احتف » ( يوزن قفل ) . 

فعقب ابن بري في حاشيته على المعرب ( ص ٠١8‏ ) فقال : « هو 
الفيْجَن باللغة اليانية » . 

وعلق الأستاذ الحقق على ذلك فقال : « في الأصل المخطوط : باللغة 
السامية » وأنا أستبعد هذا لأن مصطاح السامية مصطاح غريي » عرف 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي » . 

- قلت : صحة الكلام هو : « باللغة الشامية » بالشين المعجمة, 
لا باللغة الهانية . وهو هو ماجاء في المعرب للجواليقي ( ص "؟؟ ) قال : 
قال أبو بكر [ين دويد]:* والنيحن : السداب ٠‏ لغة شتانية: 
ولاأحسبها عربية صحيحة »!" . 


١‏ - ذكر ابن بري كتاب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مد بن 
القاسم وإلى قتيبة ( ص ١18‏ ) : « أيكا أسبق إلى الصين فهو وال على 
صاحبه » . 

- والصحيح : أيككا سبق إلى الصين فهو وال على صاحبه . كا جاء 
في تاريخ اليعقوبي (56/5؟١).‏ 


5 - ترجم الأسمتاذ الحقق لأي مد جعفر بن أمد السراج 


0) جهرة أبن دريد ؟ / لاه0؟ . 


الاح 1 وذك أنه توق ابنة الى 
والصحيح أن السنة المذكورة هي سنة ولادته . أما وفاته فكانت 
سنة 0.ه هاء كا ذكر الأستاذ أحمد محمد شساكر محقق المعرب 
( ص 55١‏ ه ١‏ ) وعدّد من مصادر ترجمته معجم الأدباء وبغية الوعاة . 
٠4‏ جاء في حاشية أبن بري ( ص ١١5"‏ ) : « وقال أبن بري : لم 
يذكره الطربان » للطبق الذي يؤكل عليه . وفي الحديث : أنه اكل 
قديداً على طربان » . 
وعلّق الأستاذ الحقق على ذلك بقوله : « لم أقف على « طربان » في 
معجرات العربية » ولم أهتد إلى تخريج الحديث » . 
والصحيح في ضبط الكية أنها « الطريان » بياء مثناة تحتية. 
لابباء موحدة . وقد وردت في اللسان والتاج ( طري ) ء والتكلة 
والذيل والصلة للصغاني 5 / 45١‏ ( طرا ) . 
5 تححدث ابن الجواليقى في المعرب ( ص *؟5؟ ‏ 555 ) عن 
ومتظلاف 64 روود كاميا ريت سي عد اسان :: 
كأن الوحوش بها عسقلا ث صادف في قَرْن حَج ديافا؟" 
فتعقبه ابن بري ( ص ١١5‏ ) وقال : « صوابه على التذكير» وهو عائد 
على موضع يقال له « ذو بقر» وهو مذكرء وهو قوله : 
وحك بذي بقر بَرْكَهٌ كن على عفديه كتافا» 


(؟) رواية البيت في العرب المطبوع : « كأن الوحوش به ... » وهي في حاشية ابن 
بري ( ص ١١١‏ ) : « كأن الوحوش ها ... » » وقد أوردت رواية ابن بري لنسخة المعرب 


والتي علق عليها في حاشيته . 


رن حاشية أبن بري 

. وعلّق الأستاذ الحقق على البيت الثاني بقوله : « ل أهتد إلى البيت 
الشاهد ولا إلى قائله » . 

- والبيت الشاهد ؟ رأيت من قصيدة سحم » أورده ابن بري ليعزز 
كاذه البدمن تدك القنر :ف البيف يدل التانيف:: 

- والعجب أن الأستاذ الحقق عاد فذكر في الفهرس ( ص ١١4‏ ) أن 
البيتين لسحم !. 

- وديوان سحيم مشهور » نشره الأستاذ الحقق عبد العزيز المهني 
( القاهرة ١١16٠‏ م ) ء والبيتان من قصيدة في الديوان ( ص 55 58 ) . 

- وإن العودة إلى الديوان تطلعنا على أن كامة « حك » بالكاف 
محرفة عن « حل » باللام . وقد ذكر الديوان أن في البيت روايتين : 
أولاهما : ٠‏ وحط » بالطاء » وإلثانية « وحل » باللام . والبيت في صفة 
السحاب الذي أنزل غيثه هذا المكان . 

١‏ - ذكر ابن بري ( ص 119 ) « الفَيْهَجٍ » وأنه ماتكال به الخر» 
وأورد بيتاً شاهداً : 

ألا يااصبحينا فيهجاً جيدرية باء سحاب يسبق الحقّ باطلي 
علق الأسعاذ الحقق.عل البيث بقوله :هلم أهتد إلى البيت ولا إلى 
قائله » . 

- والبيت من شواهد اللسان ( فهج ) » ونسبه ابن بري إلى معبد بن 
سعنة . وأورده الصغاني في التكلة والذيل والصلة 44١/1١‏ ( فهج ) 
مصححاً رواية الجوهري في الصحاح وقال : « البيت لمعبد بن سعنة 
الضبي . والحق : الموت » والباطل : اللهو» . وأورده ابن فارس في المجمل 
7١‏ (جدر) ٠١1/59‏ ( فهج )ء ومعجم مقاييس اللغة 6١/1١‏ 


( جدر) و /0808 ( فهج )ء وروايته في المعجمين « جَدَريٌة »غ 


مأمون الصاغرجي هذ 


وأورةة الزبيدي في التاج ( فهج ) . 
8 أورة اين برق (:صض 176 ) شاعدا عل القيروان ها انفده 
تكلب ْ 
فإن تلقاك بقيروانه 
أو ويس بينطى لوو و كلانه 
فاسجد لقرد السوء في زمانه 
فعلق الأستاذ الحقق على الأببات بقوله : « م أقف على الرجز ولا على 
قائله )ا . 
- وأبيات الرجز في اللسان والتاج ( قرو) . 
- ورد في حاشية ابن بري ( ص ١1١١‏ ) بيت للطرماح : 
من كل ذاقنة تعوم رماحها عوم الخشاش على الصفا يترأدُ 
وعلق الأستاذ الحقق : « في الديوان ص 1١8‏ : من كل ذاقنة يعوم 
زمامها . 
- كان يحسن أن يتابع الأستاذ الحقق فيقول : وهو الصواب . وأما ما 
جاء في مخطوط أبن بري فهو تحريف من الناسخ . 
يقولون : الزمام يعوم : أي يضطرب . وبيت الطرماح من شواهد 
الزمخشري في أساس البلاغة ( عوم ) . 
٠‏ - أورد أين بري أربعة أبيات ( ص ١46‏ ) رق بها سراقة بن 
مرداس البارق الأصغر) عبد الرحمن بن مخنف الغامدي الأزدي الذي 


(8) أخبار سراقة بن مرداس البارق في الأغاني + / 58 39 2 5/ 18 15 » ومختصر 
تاريخ أبن عساكر لابن منظور ؟ 7١75‏ - 514 » وتهذيب تاريخ ابن عساكر لبدران 
5 - الاء و مقدمة ديوان سراقة البارق الطبوع ٠‏ وتجد بقية مصادر أخباره في تاريخ 
الأدب العربي لبروكامان ( الترجمة العريية ) ١/48؟‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 
( الترجمة العربية ) مج ١‏ سج *“/ 5١‏ 7. 


1 حاشية ابن بري 
قتله الخوارج في وقعة مشهورة سئّة ه/ ه . وقد علق الأستاذ المحقق : 
أهتد إلى تخريج الأبيات » . 

- إن أبيات المرثية في ديوان سراقة » وهي خمسة أبيات ( ديوان 
سراقة البارق : 45 6: / القاهرة 1557 م بتحقيق حسين نصار) ء 
وأورد الأبيات الجسة الطبري وابن الأثير في تاريخيها ( الطبري 
1 / ار ء الكامل ؛ / ١6١‏ / حوادث شنة 6 ه ) » وأورد ياقوت 
الهوي في معجم البلدان ( كازر ) أربعة أبيات ٠‏ ثلاثة منها مما أورده ابن 
بري في حاشيته . 


١‏ وَإِذًا عدثا إلى النض الذى ورد مشفوغاً بأبيات سراقة ( ص 
١55 2 5*‏ ) وجدنا : 

1د نرق يا ابخعتت الاسدي : 

وهنا حون انانشيظط«الأكني وجنت الكيرة ويكتون السة + 
لأن الأمد بسكون السين لغة في الأزد . وعبد الرحمن بن مخنف غامديً 
أزديّ ( جمهرة ابن حزم : 599 508 ) » ومثل هذا الضبط ينع الاشتباه 
أن يُظن أنه منسوب إلى قبيلة أسّد ( بفتح الهمزة والسين ) وهي من 
القبائل العدنانية . ْ 

ب - وأما الأبيات التي رث بها سراقة بن عبد الرحمن . 

وأا ووه كلة د أواهنا ساد لأداض: نا 2 ولنله عن فلل 
الطبعة . ١‏ 

ج - وذكر خذلان الأغلب له .. 

- الصواب : « وذكر خذلان المهلب له » ٠‏ وهو المهلب بن أبي صفرة 
الأزدي القائد المشهورء وكان في الوقعة التي قُتل فيها ابن مخنف » ولم 
يستطع إمداده . جاء في ديوان سراقة ( ص ؟؛ ) : « فقال سراقة بن 


مأموخ الساعرسن ند 

مرداس البارقي في ذلك يرثي عبد الرحمن بن مخنف » ويذكر خذلان 
المهلب إيآه » . 

د بكازر 

- ضبطت كامة « كازر » بكسر الزاي » والصواب فتحها . 

ف - وقابل حت مات أكرم ميثة 

3 القوان ومو ةقايل سس دما مدن ابو كتياه علط الطيعة؟ 

و- أمدٌّ وم يَمْدَدُ .. 

جاء « ولم يمدد » بالبناء للفاعل » والصواب أن يُبنى لما لم يسم 
فاعله « ول يُمُدَدُ » . 

ز قضى غيه يوم اللقاء .. 00 

- والصواب « قضى نحيه .. » » ولعلها من غلط المطبعة أيضا . 

9 د هاء ( عن 36 361:2) هومن هذا البنات » اميق » 
لوقت ::وعفه :هتانق قال لبن ؛ 

وا لهضايبيق قيام حولهم ‏ كل ملشويم إذا صب هَمَل » 

وعلّق الأستاذ الحقق على كامة « المنبيق » فقال : « ول أجد في المعجبات 
إلا المنبوقة بمعنى المزمار » والمع المنابيق » . 

وعلّق على بيت لبيد فقال : ١٠م‏ أجد البيت في ديوان لبيد / ط 
الكويت » . 

- وصحة الكلام : 

أ- ومن هذا الباب « الهبنيق » بتقديم الباء الموحدة على النون , 
وهو على وزن قنديل » ويجوز فتح هائه . وقد ذكرته المعججات » وفي 
مطلعها كتاب العين (5 / ١١7‏ ). 


11 حاشية أبن بري 

ولابدّ من تصحيح جمع هبنيق إلى هبانيق . 

ب - للوصيف » بإثبات الياء . أما ماجاء في نص المطبوعة 
( للوصف ) فغلط محض . قال صاحب العين ( 5 ١١77‏ ) : « واطبنيق : 
الوصيف ٠»‏ وجمعه هبانيق » . وقال أحمد بن فارس ( المجمل 91١/7‏ ) : 
« والطبنيق : الوصيف"» » ومثل ذلك جاء في اللسان والقاموس المحيط 
وأشباههها من معجات اللغة . 

ج - وبيت لبيد موجود في ديوانه / ط الكويت » ورد في ص 
ور عه شق الديوان الأمعناة التدككون إحسسان اعطامن من 
0 في الشعر والشعراء واللسان ( هبنق » خزم ) والمعاني الكبير لابن 
قتيبة » وجمهرة أبن دريد . ونضيف إلى ماذكره الدكتور عباس كتاب 
العين ( ؛ / 17 ) » والتاج ( هبنق ) . 

وبعد » فهذه لمع مما تراءى لي وأنا أقرأ كتاب « حاشية ابن بري على 
المعرب » ٠‏ ولعله يتاح لي أن أقص على سائرها كامة ثانية . والله 
الموفق :. 


) آراء وأنباء ( 
فقيد امجمع 


الأستاذ عبد الكريم زهور عدي 
توفاه الله يوم الثلاثاء 5؟ رجب 14:5 ه الموافق 1١‏ نيسان 1580 م وشيع جثانه في 
اليوم التاليي » وووري في مقبرة الفراديس ( الدحداح ) بدمشق . 

رحم الله أبا حتان » وعفر له واخلة دار كرامكة ؛ تقد فارقتا] 
أحوج مانكون إلى مثله في نفاذ بصيرته » ومضاء عزيمته وصدقه ء وصار 
بما قدّم من عمل إلى عالم الغيب والشهادة » وهو سبحانه ‏ جازيه بما 
قدم < يَوْمَ لايِْقَعُ مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ أ الله بقلب سسَلِم » . 

كان رحمه الله لايتعلق من الحياة إلا بمعانيها السامية » لاتزدهيه 
المناصب ء ولاتغرّه الألقاب ٠‏ ولاتستغرقه هموم نفسه ء وإنما كان همه 
الأكبر الذي ظلّ أبداً يعتلج في فكره وضيره » ويصرّفه في كل مازاول 
من عمل على حكه ثم أمّته ومطامحها ومستقبلها » يسدّده في مساعيه فكر 
نير لاتعمى عليه معه السبل » وخلق قويم يرتفع به فوق ماينحط فيه 
ضعاف النفوس من سفاسف , وإلى ذلك عزم صادق لايلين أمام 
الصعاب . ول تزده ‏ أكرم الله مثواه ‏ تجاربه وما قاسى من من إلا 
مضاء في عزمه » وتسامياً في فكره » واستبصاراً في طريقه » كالذهب 
الإبريز لايزداد على امتحانه بالنار إلا خلوصاً وتوهجاً . 


كن المندق ق-القول والسدل طبينة رانسة قد سوحن الحق 
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ويتبعه حيمًا لاح له ء ثم يثبت عليه لايفتنه عنه هوى » ولاتنحرف به 
عنه رهبة » ولاتحمله على الترخص فيه مصانعة . كان ذلك شأنه في 
التدرن عدا مارين الندريئن » وشانهق البياشة عندها نشاف 
غمرات السياسة » حتى إذا خار الله له وآثر التفرخ للعمل العامى كان آية 
في التزامه بأخلاقيته , لاكأناس ماأكثرهم هذه الأيام همهم السطوٌ على 
أعمال الآخرين وما يتلقفونه من أفواههم واتتحالّه . لاجرم كان بما اجتتّع 
له من هذه الخصال ملء عيون إخوانه وصحبه وقلوهم » وكان الملجأ 
الذي يكلون إليه كاما حربتم الأمور واشتبهت عليهم » فيجدون عنده 
الرأق الصدوف والتويجية القاضع» ونا [الاهذا أيه ودأهم حتى وافاه 
أجله الحتوم » فترك في صدورم حسرة لاتنقضي.وفي نفوسهم فراغاً يعز 
ملوّه » يرحمه الله . 


أحمد راتب النفاخ 


غ 
الملتقى الاول لامقارنين العرب 
الدكتور نسيب نشاوي 
عُقد في رحاب جامعة عثابة ( الجزائر ) الملتقى الأول لامقارنين 
العرب » الذي تابع أعماله خلال خمسة أيام (8 ١١‏ ) تموز1586مء 
عقي خلة مع انائدة الخامعات العزيية السين بالاده المقارن عدن 
العيت : 
أشر: ف على تنظم الملتقى معهن اللغات والآداب بجامعة عنابة » الذي 
يضم أقسام اللغات العربية والأجنبية والدراسات العليا . وجاء هذا 
الملتقى استكالاً للملتقى الدولي الذي دعت إليه جامعة عنابة في عام 
7م١1‏ م. 
افتتتح محافظ مدينة عنابة الملتقى » وتلاه الأستاذ الدكتور ابركان 
مدير جامعة عنابة الذي رحّب بالعاماء الضيوف الذين قدموا من الأقطار 
العربية » ثم عرض الأستاذ عبد الجيد حنون مدير معهد اللغات والآداب 
وسأكتفي بعرض موجز لحاضرتين من محاضات اللملتقى » لتكونا 
نموذجين لما وراءهما من محاضرات ويحوث » ثم أتبعهها بسرد لعناوين 
ا خاضرات الأخرى » وذكر لأسماء أصحايها » مشيراً إلى أن هذه المحاضرات 
ستصدرها جامعة عنابة تامة بين دفتي كتاب . 


يذنا 


1 الملتقى الأول لامقارنين العرب 
3 

ألقى الأستاذ الدكتور عز الدين المناصرة ( جامعة 
قسنطينة ‏ الجزائر ) محاضرة عنوانها : « بيان الآدب المقارن ‏ اشكاليات 
الحدود ا 

وقد صاغ الدكتور المناصرة بحثه على طريقة بيان يشقل على وصايا 
ناقش فيها الاشكاليات السبع الحدودية ‏ م يقول ‏ في الأدب المقارن » 
وهذا قدم بعض المقترحات للاسهام في تشكيل زؤية عربية + أو رسم 
ملامح ( نظرية عربية ) في الأدب المقارن . وقال ان المصطلح ( الأدب 
المقارن ) غامض رتم مرور زمن طويل على استعاله أول مرة لدى فيامان 
الفرنسي عام 1878 م .. الذي ذكره عرضاً في محاضراته « دروس في الأدب 
الفرسي » وافترض ( الأدب القومي ) أي الفرنسي شرطاً للمقارنة مع 
أدب آخر وذلك حين نشر كتابه « كلمة الأدب المقارن » وبه تمت مركزة 
ثنائية المقارنة بين أدبين » وأن بول فنان تيغم حين حاول تطوير هذه 
الثنائية باتجاه المقارنة بين عدة آداب اضطر إلى طرح مصطاح ( الأدب 
العام ) .. ثم صارت الكامة شائعة كعم مستقل . ووقف عند قضية التأثير 
والتأثر بين الآداب المقارّنة ورأي المدرسة الفرنسية فيها ء وعرض 
خصومات المدرسة الأمريكية والسوفياتية » وقال ان حالة العداء لاتهم 
الأدب المقارن عند بعضهم ولكنها داخلة فعلا فيه » ثم حدد مظاهر اشكالية 
التأثر والتأثير « فالحضارات لاتتلاشى +ائيا » بل تتغير هيئتها » وتلاشيها 
أمرّ ظاهري ٠‏ كل هذا يثبت أن المرسِل ليس دائّاً ايجابياً » والمتلقي ليس 
داماً سلبياً ها هو شائع .. » . وانتقل المحاضر إلى الدراسات العربية 
الحديثة في ميدان الأدب المقارن فذكر جهود الأساتذة حسام الخطيب 
وحخمد عبد السلام كفافي وطه ندا وبديع جمعة والطاهر مكي وإبراهيم عبد 


سيت نشاوي 38 


الرحمن ومحمود الربيعي وريمون طحان وأني العيد دودو وجميل ناصيف 
وحمود صبح وأحمد ال زكي وحسين على محفوظ ومحمد الصادق عفيفي 
ويه اليد حون وقدعية الي ذلك مع ايه السعياة ون هذا 
القرن اذ قدموا دراسات تطبيقية في الأدب المقارن . وتعد الصفحتان 
الأخيرتان في بحثه محاولة لوضع أسس للنظرية العربية المنتظرة . 

١ ! 

وألقى الأستاذ الدكتور بديع محمد جمعة ( جامعة عين شمس ‏ مصر ) 
محاضرة عنوانها : « قنوات الاتصال بين الأدبين العربي والقاربي ودورها 
ف تمريق الأدت القارن 4:. ْ 

استهل الدكتور جمعة بحثه بلفت النظر إلى أن الدراسات الأدبية 
اللقارنة إفا عت يعقد مقارنات بين الأجناس الأدبية العريية ومثيلاتها 
الأوربية كعرض مدى التقارب بين شوق ولافوتتين »أو شوق وشكسبير 
في كليوباترة » أو بين أبي العلاء ودانتي » ثم أشار إلى صلات الأدب 
العربي بالآداب الشرقية الفارسية والتركية مثلاً والهندية أيضاً وأا تمتد 
عدة قرون » وتمثل روافد نهل منها أدباؤنا أو غدّوها » وتوسع بعد ذلك 
في بسط: قنوات الاتصال بين الأدبين العربي والفارسي وعرض قول 
( نظامي ) صاحب كتاب « المقالات الأربع » ( جهار مقالة ) الذي يحث 
الكتاب الفرس على التضلع بالآداب العربية .. وأن من مظاهر تأثير 
العربية في اللغة الفارسية مجيء الأشعار الفارسية على الأوزان العربية 
وأن معجم « صحاح العجم » لهندوشا النخجواني ( ت 7١‏ ه ) نما هو 
معارضة لمعجم الجوهري « الصحاح » . ثم توسع الأستاذ المحاضر في عرض 
أبدلة لقوية قبادل فيا العرت: والفرس اتفال الكامات» ومن هذا 
الاتصال اللغوي . تم الاتصال الأدبي ووجد بعض الألفاظ الفارسية في 
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0 الملتقى الأول لامقارنين العرب 

شعر امرك القيس والأعثى وأبي نواس ومهيار .. ودعا الباحثين إلى رصد 
ذلك في دراساتهم . بعد ذلك انتقل إلى قناة الاتصال الثانية والقثلة في 
الالتقاء بين الثقافتين العربية والفارسية » فؤلفات ابن سينا مكتوبة 
باللغتين”) ٠‏ والالتقاء المشترك على التصوف والفلسفة في كلتا اللغتين 
واضح في كتاب « الامع » و« طبقات الصوفية » وه كشف الحجوب » 
للكمونف أو لاقدكرة الأرلناء» للفطان» أو تفحات الأمن :ثم 
انتقل إلى القناة الشالثة وهي عن التراث ث العربي في إيران وأن عقولا 
١‏ يرانية أتتجت كتباأ في علوم اللغة العربية كسيبويه والكسائي وابن 
قتيبة والجرجاني والزمخشري والسكاي .اننا أثر فى قريب الأديين أو 
السماح بالتقاط صور مقارنة بينها ( الأدب العري والأدب الفارسي ) . 
أما القناة الرابعة فيثلها أمعاب اللمنانين: كالقزا ل وابق متنا ا نواما 
الخامسة فهي قناة الترجمة بين الأديين » والسادسة أدب ال 5-33 عن 
من ذلك جميعاً إلى ضرورة الاهتام بدراسة أواصر الصلات بين أدبنا العربي 
وجميع الآداب الشرقية الفارسية والتركية والأوردية ٠‏ وحتى منطقة شرق 
آسية كالأدب الصيني والياباني .. 


[ (1) ألّف ابن سينا كتبه بالعربية البينة » ولم يذكر مترججوه أنه كتب بالفارسية إلا كتاباً 
واحداً هو كتاب « دانش نامه » العلائي » صنفه لعلاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ملك 
أصفهان ( 518 458 ه ) ء استجابة لرغبته . ولابن سينا أشعار بالفارسية ( عيون الأثباء في 
طبقات الأطباء لابن أبي اصيبعة ؟ : 15 ء» مؤلفات ابن سينا للأب جورج قنواتي : 
1١١ 375-4‏ - 211ء رق ٠١‏ , 50 ) . هذا وإن عدة كتب لابن سينا قد ترجنها العاماء فها 
بعد من العربية إلى الفارسية ومازالت تحتفظ ها خزائن الخطوطات / الجلة ] . 


نسيب نشاوي قله 


8 
وهذه جملة سائر الحاضرات التي ألقيت في الملتقى : 

نحو منهج عربي للأدب المقارن للأستاذ الدكتور جميل نصيف التكريقي 

و عاض يناف العراون 
- الترجنة عامل أساسي في الأدب المقارن للأستاذ الدكتور مختار نويرات 

( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
- طرق وأنواع الاتصال الأدبي وعلاقتها بالدراسة المقارنة للأستاذ الدكتور 
عصام الخطيب 

( جامعة الموصل - العراق ) 

مصطلح « الأدب المقارن » في المعجات العربية القديمة والحديثة 
للأستاذ الدكتور نسيب نشاوئ 

( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
حول مصطلح « الأدب المقارن » للأستاذة الدكتورة فاطمة الصافي 

( جامعة عدن - الهن ) 

- محخاولة لتحديد مفهوم مصطاح «٠‏ الأدب المقارن للأستاذ عبد الجيد 
حنون 

( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
- المنهج والمصطاح في الحاولات العربية الأولى في الآدب المقارن للأستاذ 
الدكتورخالد الكري 

( الجامعة الأردنية 1 الأردن ( 
الأثر الفارسي في مسرح شوق للأستاذ الدكتور بديع عمد جمعة 
( جامعة عين مس - مصر ) 


7 اللو الأول للها رن العريت 


الدراسات اللغوية الحديثة وخلافاتها حول تفهم النص الأدبي المقارن 
للأستاذ الدكتور ميشال باربو 

( جامعة السوربون - فرنسا ) 
- توسيع منهج الأدب المقارن ومفهومه في محاولة لتدريسه في المرحلة 
الجامعية الأولى للأستاذ الدكتور عبد الرحيم على نصر الله 

( جامعة اليرموك . الاردن ) 


من أجل مفهوم عرب لمصطاح الأدب المقارن ومنهجه للأستاذة نسية 
عيلان 
( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
- مركز النفس : وره سورث وصور المرأة عند الشعراء العرب 
( شكري » أبو شادي ؛ الشابي ) للأستاذ الدكتور مد عبد الحي 
( جامعة الخرطوم ‏ السودان ) 
0 
وف ختام المحاضرات والمناقشات اتفق المجتعون على تأسيس « الرابطة 
العربية للأدب المقارن » وقت مناقشة مشروع قانويها . وينص قانون 
الرابطة على أن الرابطة العربية هي تجمع عامي هدفها تنظم جهود 
المقارنين العرب ورعاية مصالهم العلبية وخدمة الأدب العربي والفكر 
أولا وأنها تعقد ملتقياتها كل عامين في بلد الجامعة المضيفة » أما مقر 
الرابطة الداتم فهو جامعة عتابة . 
والجدير بالذكر أن جامعة دمشق دعت إلى أن يكون الملتقى الغاني 
ف رحاب أهائها » كا أن الجعية التأسيسية انتخبت الأستاذ عبد المجيد 


نسيب نشاوي نقذ 


حنون أميناً عاما لمكتب الرابطة » وربما يكون الأمل البعيد هو خدمة 
الأدب العربي وبيان تجلياته على الآداب العالمية » ثم مدى تأثره بالآداب 
الأجنبية وأثر ذلك في تقديم الجمعات العربية أو تخلفها . 


جامعة عنابة ( الجزائر ) في ٠١‏ / ل / 4هؤا 


ابن حيان مؤرخ الأندلس 
الأستاذ مأمو ن الصاغرجي 
كان أبو مروان بن حيان مؤرخ الأندلس وعالمها موضوع ندوة عامية 
عقدت في الرباط -15١(‏ 5" محرم ١40”‏ ه / 19 - "519 تشرين الثاني 
0 م ) . وقد عُنيت جلة المناهل بنشر بحوث هذه الندوة وأفردت لما 
عدديها التاسع والعشرين والحادي والثلائين . 
وكنت أشرت إلى بحوث.القسم الأول التي ضتها دفتا العدد التاسع 
والعشرين في مجلة المجمع ( مج ١‏ . ج ؟). 
أما بحوث القمم الثاني التي ظهرت في العدد الحادي والثلاثين من 
مجلة المناهل ( جمادى الثانية ١504‏ ه / آذار 1984 م ) فقد أولت تاريخ 
الأندلس الإسلامي اهتاماً خاصاً » إذ تناول البحث الأول الذي قدمه 
الأستاذ الدكتور حمر فروخ « الغرب المسم في إطار التاريخ الإنساني » 
الجانب الحضاري الإنساني من تاريخ الغرب الإسلامي » ووضعه في 
الإطار العام لتتاريخ الإنساني والحضارة العالمية . 6 تناول الأستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله في بحثه « الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟ » 
العلاقات بين العدوتين والعناصر المغربية الداخلة إلى الأندلس مندّ الفتح 
وعهد المنصور بن أبي عامر إلى زمن المرابطين والموحدين » والمهاجرين 
الأندلسيين إلى المغرب من وقعة الربض إلى نجاية الحم الإسلامي في 
الأتدلس . 
ومن البحوث التي تسترعي النظر « النحو الأندلسي وابن هشام 
المصري » للاستاذ عمد بن تاويت » والذي وصف بأنه أطول بحوث الندوة 
11 


نامو الصاغرجى 16 
٠٠١ (‏ صفحة) » تحدث فيه عن تاريخ الحو في الأندلس » مقارناً بينه 
وبين النحو في مصر من خلال ابن هشام في كتبه الثلاثة : مغني اللبيب » 
وأوضح المسالك 2( وشذور الزهب . 
أما بقية البحوث فهي : 
ثقافة الصقالبة » للأستاذ ممد المنوني 
أصداء كتب خليفة بن خياط في الأندلس » للأستاذ خوسي ماريا 

فورئياس 
- صورة الاندلس في مؤلفات بعض الشرقيين » للدكتورة راشيل أرييه 
وترحة الأنعاة معطت اليو ) 
- من وحي الندوة » للدكتور عبد الله غنيم 
- محام التفتيش الإسبانية وسراديب الموت فيها » للدكتور عبد الرحمن 
علي الخبحي 
وحم العدد بخطاب السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد بن 
البشير . 


الكتب المهداة 
لمكتبة جمع اللغة العربية 
خلال الربع الثاني من عام 1١586‏ م 
مد مطيع الحافظ 


منهج الإمام البخاري في عام الحديث ‏ د + موسق الكقان + 
الرباط 118:4 م 

الحج على مختلف المذاهب ‏ ( وهو منتخب من كتاب الفقه على 
الذاهب الخسة للشيخ حمد جواد مغنية  )‏ طهران ١6١07‏ ه 

المرأة » كيف عاملها الاسلام ‏ حسن بن عبد الله آل الشيخ ‏ 
الرياض 

في تراثنا العربي الإسلامي ‏ د . توفيق الطويل - الكويت ١5145‏ 
العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى عاماء المغرب ‏ 
عمر بن عبد الكريم الجيدي ‏ الرباط ١186‏ 

ندوة الامام مالك إمام دار الهجرة ( دورة القاضي عياض ) 
(١1-؟)-‏ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ء المملكة المغربية ‏ 
الرباط. ١947‏ . 

ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ( من تاريخ الحافظ ابن 
عساكر)  ١‏ ؟ تحقيق الشيخ مد باقر الحمودي ‏ بيروت 118٠‏ 
اليوميات الليبية ‏ حسن الفقيه حسن ‏ الجزء الأول - تحقيق خمد 
الأطى وعنا «عحيدى اطرابلتن ةا 
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[. جمد مطيع الحافظ هذ 
أطراف بغداد ( تاريخ الاستيطان في سهول ديالي  )‏ روبرت ماك 
آدمز ‏ ترجمة د . صالح أحمد العلي »د . علي محمد المياح » د . عامر 
سليان ‏ بغداد 1584 
كشاف إحصائي زمني لسجلات المحام الشوعية والأوقاف 
الاسلامية في بلاد الشام ( الجزء الأول  )‏ إعداد د . جمد عدنان 
البغيت:: توفتان: وها الود نه أعند اموت غتلافة ضتالد 
النعيات » ممود علي عطا الله عمان 1586 م 
ابن الرومي ‏ أحمد خالد ‏ تونس 15997 م 
مفتاح الراحة لاهل الفلاحة ‏ لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهمجري ‏ تحقيق ودراسة د . محمد عيسى صالحية . د . إحسان صدق 
العمد ‏ الكويت ١985‏ . 
العربية للناشكين ( منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية ) ( كناب 
التاميذ ) ١‏ -5 - وزارة المعارف السعودية  ١587‏ م 
- العربية للناشئين ( منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية ) ( كتاب 
العم ) ١ ١‏ - وزارة المعارف السعودية ‏ 1187 م 
- الشفافيات التعلهية ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ 
الرياض ١54١‏ م 
القواعد العربية الميسرة 1١(‏ 5 )- د . محمود إسماعيل صيى » د . 
إبرافم يوش السيد» عه الرقاي الغيخ - الرياض مم - 
- وقائع تعليم اللغة العربية لغير الناطققين بها الجزء الأول المادة 
اللغوية ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض 19587 م 
- المعينات البصرية في تعليم اللغة ‏ د . مود إسماعيل صيني ‏ حمر 
الصديق عبد الله - الرياض 1584 م 


1 الكتب المهداة 
العربية أصواتها وحروفها لغير الناطقين بها - ناصف مصطفى 
عبد العزيز ء مصطفى أحمد سلهان ‏ إشراف د . مود إسماعيل صيني - 
الرياض 1985 م 

العربية للحياة ( منهج متكامل في تعلم اللغة الغربية لغير الناطقين 
بها -١(‏ ؟) - د . حمود إسماعيل صيني » ناصف مصطفى عبد العزيز » 
مصطفى أحمد سلهان ‏ الرياض 1546 م 

- التعبير الموجه امبتدئين من غير الناطقين بالعربية ‏ طه محمد 
مود » إشراف د . مود إمماعيل صيني ‏ الرياض 1585 م 

- القراءة الميسرة ( سلسلة في القراءة العريية لغير الناطقين بها 
(1-؟) محمد عادل شعبان » عمد الفاتح فضل الله » إشراف د . حمود 
إسماعيل صيني - الرياض 15187 م 

اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى ‏ 
د . علي محمد القاسمي - الرياض 1115 م 

السجل العامي للندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير 
الناطقين بها ١ ١(‏ ) جامعة الرياض ‏ معهد اللغة العريية ‏ 
الرياض 158٠‏ م 

الموسم الثقافي مجمع اللغة العربية الأردني ‏ عمان 1186 م 
مدخل إلى اللغة الفارسية ‏ أحمد لوساني ‏ بيروت 158١‏ م 
مبادىء اللسانيات العامة أندريه مارتينية ‏ ترجمة د . أجد 
امو إشراف د . عبد الرحمن الاج صالح ء د . فهد عكام . 
دمشق 1180 م 

التذكرة الفخرية ‏ للصاحب بهاء الدين المنثىء الإربلي - تحقيق د . 
نوري حمودي القيسي » د . حاتم صالح الضامن ‏ بغداد ‏ 1586 م 


محمد مطيع الحافظ 7 
الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ( دراسة مقارنة ) د. 
عبد السلام الترمانيني - الكويت ١184‏ م 
. فائت الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والاسلام ‏ 
د . حاتم صالح الضامن ‏ بغداد 1587 م 
. نحو التيسير ( دراسة ونقد منهجي  )‏ د . أحمد عبد الستار الجواري - 
بغداد 1585 م 
الموسوعة الموجزة ‏ الجلد السادس ‏ ق ١؟ ‏ حسان بدر الدين 
الكاتب ‏ دمشق 15184 م 
السجن السياسي في الرواية العربية ‏ سمر روحي الفيصل ‏ 
دمشق 15185 م 
الفهارس العربية لكتاب تاريخ الأدب العربي لكارل 
بروكامان ‏ الجزء الثاني اعداد درية الخطيب ‏ حلب 1184 م 
إضاءات في النقد الادبي ‏ عادل الفريجات ‏ دمشق 1580 م 
تساؤلات تبحث عن اجويبة - علي سلهان ‏ دمشق 15485 م 
مصطفى بن زكرى في أطوار حياته وملامح أدبه ‏ حمد مسعود 
جبران ‏ طرابلس ١186‏ م 
د . إحسان عباس والنقد الادبي ‏ ( دراسة  )‏ محبى الدين 
صبحي - دمشق 1987 م ْ 
- صناع الادب ‏ ( دراسة  )‏ د . عمر الدقاق ‏ دمشق ١5184‏ م 
عبد الباسط الصوفي » الشاعر الروماسي ‏ ( دراسة  )‏ ممدوح 
السكاف ‏ دمشق ؟118 م ْ 
- صائع الاجيال » اناشيد المعلم العربي - وزارة التربية - دمشق ١185‏ م 
- مناديل الوداع ‏ ( شعر ) عبد الكريم دندي ‏ دمشق 15185 م 


1 الكتب المهداة 


احتراق عياد القمس يه رقع عبد الكرع حلدي انعد 1101م 
5 يلزم من موت لنكون معا ‏ ( شعر) ‏ محمد القيسي ‏ 
مشق 19185 م 

الجمر ‏ ( شعر ) - وفيق خنسة ‏ دمشق 15185 م 

- بيني وبينك خطوتان ‏ ( شعر) - مسعود جوني - دمشق 1544 م 
- الأسرار في مدار الهموم ‏ ( شعر) ‏ لوي فؤاد الأسعد ‏ 
دمشق 1547 م 

وهذا أنا ايضا ‏ ( شعر  )‏ ممدوح عدوان ‏ دمشق 1185 م 

- دقات القلب ‏ ( شعر  )‏ بيان الصفدي ‏ دمشق ١185‏ م 

أغنيات لقمر الطفولة ‏ ( شعر ) ميخائيل عيد ‏ دمشق 1586 م 
فضاء شاسع للحب ‏ ( شعر) ‏ فيصل خليل ‏ دمشق 1186 م 

- بطيئاً يمر الدخان ‏ ( شعر) ‏ صالح هواري - دمشق 1546 م 
الكرامي في المطر ‏ ( قصص  )‏ سعيد جبار فرحان ‏ دمشق 1187 م 
سباق في مسبح الدم ( قصص ‏ مسرحيات  )‏ مراد السباعي ‏ 
دمشق 1586 م 

حماة الدهار ( قصص ) - ناشد سعيد ‏ دمشق 15186 م 

ذلك النداء الطويل الطويل ‏ ( قصص فراتية  )‏ عبد الله أبو هيف 
دمشق 1184 م 

حرائق ودخان ‏ ( قصص  )‏ المصطفى اجماهري ‏ دمشق ١5184‏ م 
اعترافات جديدة لصاحب البشرة السمراء ( قصة  )‏ محمد الصالح 
حرز الله - دمشق 11464 م 

- حصار الرمن الآخر ‏ ( قصص ) - زهير حبّور- دمشق - 1544 م 
الفواصل ‏ ( قصص قصيرة  )‏ أحمد عودة ‏ دمشق 1186 م 


حمد مطيع الحافظ 4١‏ 
حادثة خط الاستواء ‏ ( مسرحية تحديثية  )‏ د . حمد حسن عيد 
اللّه - دمشق 1587 م 
اغْخْه ( رواية  )‏ جمال جنيد ‏ دمشق ١184‏ م 
المغفل ( ملهاة شعرية في أربعة فصول  )‏ عدنان مردم بك 
دمشق 1180 م 
جودر والكنز ( مسرحية شعرية ) خالد نحي الدين البرادعي ‏ 
دمشق 1185 م 
أبو حيان التوحيدي ( مسرحية  )‏ خالد بي الدين البرادعي ‏ 
دمشق 19185 م 
- ملحمة الأيام الفلسطينية ‏ ( مسرحية وثائقية) - مد أبو 
معتوق ‏ دمشق 1185 م 
العفريت ووطن الطائر ‏ ( مسرحيتان للأطفال  )‏ خلف أمد 
خلف ‏ دمشق 1587 ْ 
- الوجه الأسود والزوبعة ‏ ( مسرحية  )‏ جهاد الكاتب ‏ 
دمشق 1985 م 
- ندوة مشكلة التفية التكنولوجية في الوطن العربي والتبعية 
التكنولوجية ‏ نظمها اتحاد مجالس البحث العامي العربية بالاشتراك 
مع مركز البحوث العامية والتطبيقية ‏ جامعة قطر ١5185‏ م 
المكرو الكترونيات ( الكترونيات الدقة ) )١-1١(‏ - تأليف : ي . 
ميلامان ‏ نقله إلى العربية المهندس. وجيه السمان ‏ دمشق ١185‏ م 
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ( أعمال ندوة اتحاد 
مجالس البحث العامي العربية ) تحرير الدكتورة جليلة مصطفى خليل ‏ 


بغداد 0 م 


14 الكتب المهداة 
- تاريخ أطباء العيون العرب ( الجزء الأول  )‏ د . نشأت حمارنة ‏ 


دمسقى 

من مؤلفات ابن سينا الطبية » كتاب دفع المضار الكلية عن 
الأنداق الأسافية ‏ الأرجونة :ف الظيي كتات الآذوية القلبية 6ندراشة 
وتحقيق د . خمد زهير البابا ‏ حلب ١5846‏ م 

محاضرات في البحث التربوي ‏ المركز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج الكويت ‏ الرياض 1١587‏ م 

محاضرات في التقويم التربوي ‏ المركز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج الكويت ‏ الرياض ”1587 م 

- كشف الأسرار انخفية في عام الأجرام السماوية والرقوم 
الحرفية ‏ ( الجزء الخامس  )‏ عمر بن مسعود بن مساعد المنذري ‏ 
عيان 154 م 

الالتزامات الخلقية والسياسية في غزو الفضاء ‏ ندوات أكاديمية 
المملكة المغربية ‏ الدار البيضاء 1586 م 

دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العمل الدولية ‏ د . 
بنوية عيذ الله المودى د االكزيت 1082 + 

دليل المنظبمات والهيئات الخليجية المشتركة ‏ مكتب التربيية 
العري لدول الخليج ‏ الرياض ؟118 

- جراتم إسرائيل ‏ إصدار المركز الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية 


اث جه 


بدمسي 

فهرس المخطوطات الطبية في مكتبة الدكتور سامي إبراهيم 
حداد ‏ وضعه فريد سامي حداد بالاشتراك مع هانس هيزش بيتر فيلد ‏ 
حلب 15186 م 


حمد مطيع الحافظ ذل 
البلاغات الصبادرة عق زكابية علس الوزراء اكباراءمن 
(١‏ وحتى 1984/1١ / 5١‏ دمشق 19585 م 
جموعة قوانين وأنظمة السيارات والآليات والبلاغات 
والتعلهات الصادرة بشأنها ‏ رئاسة مجلس الوزراء - دمشق 15864 م 
- الصحافة القطرية والقضايا العربية . د . عاص الدسوق » د . 
عبد الخالق لاشين » د . عبد الرحيم عبد الرحمن . د . عادل غنم 


الدوحة 1184 م 

المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ‏ د . رمزي زي - 
الكويت 1585 م 

إعلامات بيبليوغرافية ( عدد ؟ ». : / 1587 ) دار الكتب الوطنية 
تونس 15186 م 


النشرة العربية للمطبوعات ( 15485 )- المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم - تونس ١185‏ م 

- الفهرس الموحد للوثائق التربوية في مراكز التوثيق التربوي 
بدول الخليج العربي ‏ امجلد الأول الرياض ١507‏ ه 


فهرس الجزء الثالث من المجلد الستين 


( المقالات ) 

السيرة الذاتية لمستشرق الألاني بروكامان الدكتور كامل عياد 
العثور على النسخة المسروقة من كتاب تحفة الزائر الدكتور أبو القاسم سعد الله 
العجات الطبية ( القسم الثاني ) الدكتور نشأت الجارنة 
رسالة يعقوب الكندي في اللثغة الأستاذ عمد حسان الطيان 
القمري وكتابه « غنى ومنى » الأستاذة وفاء تقي الدين 

( التعريف والنقد ) 
نظرات في نظرات ( القسم الثالث ) الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
ملاحظات على ديوان بشار بن برد الدكتور خمد حموية 
تعليقات على المقال السابق الدكتور شاكر الفحام 
شري أبيات سيبويه ( القمم الثاني ) الأستاذ عمد أحمد الدالي 
حاشية ابن بري على كتاب المعرب الأستاذ مأمون الصاغرجي 


( آراء وأنباء ) 


فقيد الجمع الأستاذ عبد الكريم زهور عدي الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
اللتقي الأول لامقارنين العرب الدكتور نسيب نشاوي 

ابن حيان مؤرخ الأندلس الأستاذ مأمون الصاغرجي 
الكتب المهداة لمكتبة مع اللغة العربية الأستاذ حمد مطيع الحافظ 


الفهرس 


الصفحة 


زفق 
10 
11 
هام 


نفك 


10. 3 | 1701: . 1 


آانا/1 


5 :21 ك1تاشكلة 158111111 1111 


تباع مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 


الكتبة العربية : السيد أحمد عبيد ( شارع فسان دمشق ) 
دار الكتاب الجديد ؛ السسيد الدكتور صلاح الدين المنجد ( يروت لبئان ) 
مكتبة دار البيان : السيد علي الخاقائي | بغدادب شارع المتنبي ‏ العراق ) 
ل مكتية السيد محمد حسين الأسدي ( كتابفروشي ‏ أسدي ) 

( ميدان بهارستان طهران ‏ إيران ) 
ب مؤّؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ السيد محمود الخطيب ( الكويت ) 
ل مكتبة المتنبي : السيد حامد سعد الدين << ١6(‏ شارع الجمهورية ‏ القاهرة ) 
تدان الكين "سنيف النكون شحاف فرحا ( عمان ) 


مكتبة دار نجد للنشر والتوزيع السيد عبد الرحمن فهد السويلهم (الرياض) 
1 ص .٠ب‏ .1 


دار الفكر للطباعة يدمشيق 
6 هاده 1586 م 


الجزء الرابع المجلد الستون 


فب ان 
سَِ 


7 46-2 ا بممّء لير لسري سَابقمًا ( 


محرم 1195 اه 
تقرمء الأول ( اكتوير ) ١945‏ م 


د 


1 
62 
من و و ”ب رار 4ه هو د عل لسر 


يله الجسجع لكي لبس صابقعا - 


انشئت سنة 1559 ه الموافقة لسئة 1911 م 


تصير أربعة احصراء ف السئة 


ا في جميع الاقطار العربية 07 لرة سورية 
انق وفي سائر الاقطاو | لم دولارات 


واذا طلب ارسال المجلة بالبريد الجوي تضاف اجرته الى قيمة الاشتراك 


( تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه ) 


© البحوث والمصطلحات التي ينشرها الكتاب في هذه الجلة تعبر عن آرائهم الشخصية . 
© ترليب البحوث يخضع لاعتبارات فلية ٠‏ 
© بنبغي أن تكون المقالات المرسلة الى المجلة مكتوبة بط واضح » أو مضروبة على الآلة الراقئة 


© القالات التي لانئشر لا نرد لاأصحابها , 


الجزء الرابع المجلد الستون 


حرم ١20‏ ها 


تشرين الأول ( اكتوبر) 1585 م 


تعريب علوم الطب* 

الدكتور حسني سبح 
لما رغب إل أن أتحدث في هذا المؤقمر الزاهر » عن تعريب علوم 
الطي + أن انشترات”الطت 5 مجلدى ك4 أن ينال ترددت حيتحا ين 
القبول والاعتذارء فكان مما يدعوني إلى الاعتذار أن هذا الموضوع قد 
عولج مراراً في مثل هذا اللقاء » وفي غير مؤقر وندوة مما عُقِد في كنف 
اتاد الجامعات العربية ومكتب تسق التعريج :+ .واتخاد: الخاضة القلية 
واللغوية » وكان يُتَنَاوَلَ بتامه » أو تتناول شعب منه » تحت عناوين 
شتى ك « تعريب التعلم العالي » « وتعريب المصطلحات العابية» 
« وتوحيد اللصطلح الطبي » ونحو ذلك . وكنت ممن شارك في بعضها » 
فخشيت إِمّا عاودت الحديث فيه ألا يكون لديّ جديد طرفم به » وأن 
أضطرٌ الى تكرار بعض ما سلف أن قلته أو قاله غيري ٠‏ فيكون ذلك 
مدعاة الى السآمة والملل » ثم حملني على القبول أمور : منها أنه مااقترح 
علي الحديث في هذا الموضوع إلا والحاجة الى ذلك قائٌة » ومنها أني 
أصدر في الحديث عن هذه القضية عن معاناة لما وتجربة فيها طويلة » 
وذلك أني واحد من قلة باقية قدرهم أن يشهدوا مولد الاستعراب 
الجديد في مهده : دمشق ٠‏ وأن يقفوا على مراحل تطوره وفائه حتى بلغ 
مابلغ » كا قدر لي أن أكون ممن أسهم في ذلك ولو اسهاماً متواضعاً 
* نص الكامة التي ألقيت في مؤقّر التعريب الخامس الذي عقد في ٠0 ١‏ أيلول 

د في جمع اللغة العربية بعمان تلبية لطلب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


إذذا 


1 تعريب علوم الطب 
أيضا »«ولقف بدانا أنا وكلة من إتراق دزانتتا للطت قبيل اشرب الثالية 
الأولى بالتركية . وامتد ذلك طوال السنوات الأربع الأول » وختناها في 
اللبنة الخامنة زرا بالعريية ,ثم كان أن أكيد الل دين الأمراض 
الباطنة وسسريرياتها في المعهد الطبي العربي الذي أقيم في دمشق إبان قيام 
الحكومة العربية الأولى فبها » وهو الذي آل فيا بعد الى كلية الطب 
بالجامعة السورية ( جامعة دمشق اليوم ) وغبرت أدرّس الأمراض الباطنة 
بجميع فروعها عدة عقود من السنين وليت خلاها عمادة الكلية ورئاسة 
الجامعة . وقد اضطرني ذلك الى أن وضعت بضعة عفر كتاباً في 
موضوعات الأمراض الباطنة لتكون مراجع لطلبة الطب على اختلاف 
شعبهم ومستوياتهم » والى أن شاركت في وضع مادعت الحاجة الى وضعه 
من مصطلحات . 

هذا » وما أراني بحاجة الى أن أفيض في ذكر تجربة أسلافنا الأقدمين 
في هذا الباب » وما كان للطب العربي الاسلامي من شأن في نمو هذا 
العم وتطوره » فقد أصبح من الحقائق التي لامراء فيها أن أطباءنا 
الأقدمين لم يقتصروا على الاطلاع على ماترجم لهم من مواريث الأمم 
الغابرة في هذا العلى بل أعادوا النظر فها ترجم وعمدوا الى تنقيحهء 
وتجاوزوا ذلك الى الابداع فيه » فنفوا من طب الاوائل ماثبت عندمم 
خطؤه » وتداركوا ماكان فيه من نقص » وأضافوا اليه الكثير الكثير من 
الجديد الذي هدتهم اليه بحوهم وتجارهم » حتى أصبح الطب عربياً 
خالفا وينارت فيه القولة المفهورة »+ كان "الطب يعتدوف] فأوهيده 
بتراط » وميتأ فأحياه جالينوس » ومتفرقاً فجمعه الرازي » وناقصاً 
فأكله ابن سينا » وبذلك صارت العربية لغة هذا العم بلا منازع » حتى 
اضطر طلبة العم من الغربيين الى أن يتعاموها ليدرسوا بها الطب وغيره 


حسى سبح 516 
من العلوم . ثم عكف فريق منهم على مأألفه أعلام الطب المسامون 
كالرازي وابن سينا والمجوسي من أطباء المشرق وابن رشد وابن زهر من 
أطباء الأتدلس:ه واعدوا رموه ان اللاتينية لغة الدين والعلم عندم اذ 
ذاك ء وظل ماترجموه ماد دراسة الطب فيا أنثئ في ايطاليا وفرنسا من 
اوس لعولينة + وامعته ذلنلك قوونا :و اهن ولك اف تبرق الزالعة 
الطب في الغرب كثير من الألفاظ العربية . 

وقد كان الطب العربي الاسلامي قينا بأن يستر في الهو والتطور 
لولا أن قدر لهذه الأمة أن قمر في أواخر القرن السابع الهجري بفترة ركود 
حضاري كان نتيجة حتتية لما دهاها من الأحداث والكوائن العظمى ٠‏ في 
طليعة ذلك ان اصطلح عليها في آن زحفان لم يعرف التاريخ أكبر منها 
الزحف الصليي من الغرب يؤازره الزحف المغولي من الشرق » مما 
اضطرها الى أن تسخر على مدى قرنين معظم جهودها وطاقاتها لدرء هذا 
الغزو الذي كان يستهدف أصل وجودها » وما إن تم لما طرد الغزاة حق 
فاءت الى بلهنية امتدت قروناً » على حين كان الغرب يستيقظ من 
رقدته الطويلة ويستأنف نشاطاً حضارياً جديداً انطلق فيه مما أخذه من 
اللشازة الغرئة الاسلانية :ونا ان ذرٌ قرن عضن النهضة المفاعية فى 
ربوعه في القرن الثامن عشر لاميلاد » حتى قخضت تلك النهضة عن 
استحداث كثير من الأدوات والآلات التي لم يكن للانسانية بها عهدء 
وعن استنباط تقنيات جديدة » مما هيأ الأسياب للكشف عن عام ظل 
حتى ذلك الحين محجوباً عن الأبصارء وذلك عام الجهريات ‏ عام 
مالايمكن رؤيته الا بالمجاهر ‏ واستعلنت حقائق من حقائق الحياة 
والوجود كانت خافية » فكان ذلك بداية طور جديد خلقت فيه العلوم 
خلقاً جديدأ » بدت معه كأنها لاصلة لما بما تقدّم في العصور الغابرة » 


16 تعريب علوم الطب 
وكانت البداية التي انطلق منها تطور الطب حتى بلغ في أيامنا ما بلغ » 
ترس ]1ن نان عقف يرن لكان ركيتماين االالعاء وات جه 
مكونة من وحدات صغيرة هي التي فبعى بالخلايااء. وان كتلوق أرق 
الطفيليات الدنيا المتناهية في الصغر والجرائم الي هي الأضل في كثين نا 
ضيف الأنسان وقد من الأحباء تمق إمراض ب هنذا ال أن امات 
الكيياء تمكنوا في ذلك الحين أيضاً من استحداث مركبات شتى سرعان ما 
أخذ كثير منها سبيله الى صناعة الصيدلة فركبت عقاقير طبية كثيرة ؛ 
كانت انجع في المداواة من أدوية الطب القديم . وهكذا تم استغراب الطب 
وشائر العاوة»: 

ولا قيض لامتنا أن تصحو من غفوتها في أوائل القرن الشالث عشر 
المجزق كن لاند لانتكال أنباب النيضة أن تضيف الل ساورسة من 
حضارتها السالفة مااستحدثته الحضارة الغربية في باب العلوم والصناعة » 
وكان قصب السبق في ذلك لأرض الكنانة مصر . 


وما ان انتهى أمر الحك في مصر الى حمد علي حت أنشأ ‏ فها أنشأ من 
مرافق - مدرسة لتعليم الطب أقهت أولاً في أبي زعبل ثم تقلت الى قصر 
العيني في القاهرة واستقدم لها أساتيذ من فرنسا » جاعلا التدريس فيها 
بالعربية . ونشطت الترجمة لأمهات كتب الطب » و تتابع أرسال 
البعثات وكان لابد بعد ذلك من أيجاد ألفاظ ومصطلحات طبية عريية 
سلكوا في سبيلها ما يأخذ به المشتغلون باستعراب الطب اليوم : أحيوا 
من مصطلح الطب العربي الاسلامي مارأوه وافياً بالغرض ٠»‏ واجتهدوا في 
وضع مقابل بالعربية لما جد من مصطلحات ٠‏ وأما ما لم يهتدوا فيه الى 
لفظ عربي مناسب فلجؤوا فيه إلى التعريب ٠»‏ ول يمض عقدان من السنين 
حت استعرب الطب في جميع أنحاء مصر استعراباً كاملا وبلغ عدة ماترجمه 


حسق سبح 16١‏ 


وألفة أساتيل هذة الدرة نقة وكين انا افعلت عل الو من 
المصطلحات وقد امتد هذا الاستعراب زهاء سبعين عاماً . ثم دهيت مصر 
سنة 1888 بالاحتلال الانكليزي وسيطرة داهية القوم ( دنلوب ) على 
التعلم فيها » ففرض تعلم العلوم بالانكليزية وبذلك حلت الاتكليزية 
محل العربية في مدرسة قصر العيني وغير اسمها فصارت ( كلية الطب ) ثم 
الحقت بعد بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة اليوم ) وظل التدريس 
فيها بالانكليزية ؟ أراد ( دنلوب ) حتى اليوم . 

وقفا اثر هذه الجامعة في ذلك سائر ما أنثئ بعد في مصر من 
جامعات » مع أن النظام الأسامي لكل منها ينص صراحة على أن لغة 
التدريس فيها هي العربية مع جواز التدريس بالانكليزية استثناء » إلآ 
أن واقع الأمر ان هذا الاستثناء أصبح هو الأصل . وأخذت معام 
الاستعراب السابق الذي تم على أيدي رجال صدق من أعلام قصر العيني 
وغيرهم من معاصرهم تمحي شيئاً فشيئاً حتى كادت تندثر على رتم الجهود 
الكبيرة الصادقة التى بذها رجال جمع اللغة العربية بالقاهرة والأعمال 
العظية التى قاموا يها بمغونة خبراء من أساتيذ تلك الجاممات لتيسير أمر 
التعريب وتبيئة أسبابه . 

وفي الحين الذي أخذ فيه استعراب الطب ينحسر في مص بتأثير 
نظام دنلوب ؛ أتبح للطب أن يستعرب مدة لم تطل في ديار الشام وفي 
زوق متها اخناصة + .وكان تلك غل أيندق طائفة من المبشرين 
الأمريكيين نزلوا اذ ذاك في بيروت وبعض ما يجاورها من قرى جبل 
لبنان لينشروا مذهبهم البروتستانتي » وتعم نفر منهم العربية ليقوموا على 
ترجمة كتاهم المقدس بعهديه » ترجمة جديدة تحل حل الترجمة القدية التي 
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لم ترق لهم » حتى اذا أنجزوا تلك الترجمة أنشؤوا لددرها نطيعة تباترال 
تعرف ب ( المطبعة الاميركية ) وتلا ذلك أن نشروا ماترجموا من الكتب 
المدرسية لمرحلتي التعلم الابتدائي والثانوي ثم أنشؤوا في نطاق مادعوه اذ 
ذاك ( الكلية السورية الانجيلية ) ( جامعة بيروت الامريكية اليوم ) 
مدرسة لتعلم الطب وجعلوا التعلم فيها بالعربية ودام ذلك نحو اثنتي 
عشرة سنة » ثم صار التعلم فيها بالانكليزية . وقد وضعوا خلال هذه 
الحقبة من الزمن بضعة عشر كتاباً جيداً في شتى علوم الطب » وأفادوا في 
باب المصطلح من صنع رجال قصر العيني , الا أن مصطلحاتهم م تخل من 
خلاف لصطلحات اولكك » مردّه الى أن هؤلاء كانوا يستقون من مصادر 
انكليزية أمريكية » وأما اولك فكانوا يستقون من أصول فرنسية , 
وللسبب نفسه ماوجد نحو هذا الاختلاف بين مصطلحات قصر العيق 
والصطلحات :الى بوضمت في اللننية الأخيرة: في .فصر فاع . ١‏ 

ومع ان هؤلاء الأميركيين افا كانوا يرمون الى أغراض تبشيرية 
تشوها مطامع استعمارية » فقد أفاد صنيعهم في رفع المستوى العامي 
والطبي والصحي في ديار الشام عما كانت عليه الحال في سائر الولايات 
المكانية: 

والطريف في أمر هذه المدرسة الامريكية ء ان العربية فيها م 
تقتصر على التدريس ها فحسب » بل شملت شؤون الادارة والأمور 
القرطاسية الأخرى حتى إن الدولة العثانية تساهلت معها في باد الأمر 
بقبوها العربية أيضاً في أداء امتحانات الخريجين في استانبول من أجل 
متم الترخيض .حدق مارسة المهتة في البلاد. العقانية لأن شهادة 
المدرسة وحدها لاتكفي لذلك ‏ وعذلت الدولة عن العريبة بأخرة ول 
تقبل أداء الامتحانات الا بالتركية أو الفرنسية . 
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أما وقد أتيت على ذكر استانبول فإني رأيت لزاماً علي وأنا في صدد 
الامام بتاريخ استعراب الطب - أن اعرج على دار الخلافة » لآتي على 
ذكر تجربة سبق أن ألمعت اليها في بعض احاديثي السالفة » وهي تجربة 
الدولة المثائية في تتريك الطب ء وذلك لأمرين : أحدهنا أها تخرب 
مثلاً بطولياً في إنفاذ الإرادة القومية نحوأ من المثل البطولي الذي يضربه 
صنيع رجال قصر العيني » والآخر أن حركة الاستعراب الأخير أفادت من 
هذه التجرية من الوجه الذي سأذكره . 

كانت البدايات التي مهدت لهذه التجربة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي عندما حاول السلطان موه الثاني أن يدخل 
الاصلاح بالاعتاد على النسق الأوربي في أجهزة الدولة ومؤسساتها وأن 
ينهض بها بعدما بلغت من الضعف أن كانت تدعى في الحافل الدولية ب 
( الرجل المريض ) وكان من ذلك تأسيس مدرسة للطب على غرار 
الدارس الفرنسية فاستقدم من أجل هذا أساتيذ أجانب من أوربا . وكان 
في عاصمة الخلافة مدرسة للطب تسير على الفط الأجنبي يدرس الطب 
فيها بالايطالية » وعهد الى أولئك بالتدريس باللغة الفرنسية معلنأ في 
كايته التاريخية في حفل التدشين سنة 1875 ما معناه : ليس بوسعنا أن 
مجعل التدريس بالتركية الأن واني أعدم بأن يم هذا في القريب 
العاجل :. 

وم يتح لهذه الارادة السنية ‏ 6 يقولون ‏ أن تم في حياته, 
وتحققت في أيام خلفه السلطان عبد المجيد بعد احدى وثلاثين سنة 
وأربعة شهور وخمسة عشر يوماً ( كا جاء في إحدى اجلات الطبية ) 
والسبب في ذلك المعارضة الشديدة من قبل الأساتيذ الاجانب » إذ كانوا 
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من دول مختلفة بينهم الفسوي والفرسي والايط الي والانكليزي ومعهم 
أساتيذ من الروم والأرمن من رعايا الدولة العلية ( 5 كان يطلق عليها ) 
وم يكن فيهم من الأتراك إلا اثنان فقط . 

اسخطت الحال الرأي العام؛ وكان في طليعة الساخطين طلبة الطب 
أنفسهم ول يَدعوا أن يبينوا عن هذا السخط في أية مناسبة » وعن رغبتهم 
في أن يكون التدريس بالتركية نما دعا الصحافة التركية المناصرة لم أن 
تنعتهم ب ( الطلاب المجاهدين ) ولقيت دعوتهم قبولاً لدى فريق من 
رجال الحم وعلى رأسهم المدعوٌ أسعد باشا رئيس ماينمى بالشورى 
العنكرية > فقد استدعى هذا ثلاثة من كباز هيفة التدريس الأجانب 
وسهم : أي الامرين اجدى واعود بالنفع على الامة » التدريس بلغة 
أجنبية أم التدريس بلغتنا القومية ؟ فلم يسعهم إلا أن يجيبوا بأن 
التدريس بالتركية أجدى عائدة . وكان إقرارم هذا ء سنداً قوياً 
للقضية » وانتصرت إرادة الامة وشرع بالإعداد للامر عدته » وألفت جمعية 
طبية تضم كبار الأطباء عرفت ب ( الججعية الطبية العمانية ) من أم 
مهامها وضع مصطلحات طبية من أجل تدريس الطب بالتركية . 

بدأ تتريك تعلم الطب من السنة الخامسة ( وهي الأولى بترتيبنا 
اليوم ) واستغرق © سنوات ٠»‏ وكان من اهتام السلطان عبد المجيد بشأنه 
أنه كان يحضر بالذات امتحانات التخرج . 

وكان تتريك الطب في الحقيقة شبه استعراب له وبمهداً للاستعراب 
الكامل ؛ اذ كان نحو +1 في المئة من مصطلحاته ألفاظأ عربية . وتما مهّد 
للاستعراب الأخير عمل آخر أقدمت عليه الدولة العمانية أيضاً في أوائل 
هذا القرن » وذلك أن إنشاء المبشرين البروتستانت الاميركيين سنة ١431‏ 


و سبح 5200 
مدرستهم التي سلف الحديث عنها في بيروت » حفز منافسيهم المبشرين 
الكاثوليك علي أن ينشئوا سنة 1887 م مدرسة أخرى للطب فرنسية بامم 
( جامعة القديس يوسف ) وبقيام هاتين المدرستين أصبحت بيروت 
المرجع الطبي المنظور إليه لافي بلاد الشام وحدها ء بل في أكثر بلاد 
الشرق الأدنى أيضا ء فحمل ذلك الدولة العفانية سنة 16١5‏ م على ان 
انشأت مدرسة للطب في دمشق »: لتنافس تلكا المدرستين من جهة »؛ 
ولننة حاجة البلاه إل اطباة وصبادلة دن حية خرف وها :ان اتدلعت 
الحرب العالمية الاولى سنة 1914 م وخاضت الدولة العثانية غمارها حق 
جندت هيئة التدريس وأكثر طلاها » وأغلقت أبواها ثم أعيد افتتاحها 
سنة 1117 بعد الماقها بقيادة الجيش الرابع ولكن في بيروت وفي مباني 
حامفة العددئ ريق النموضة ##وكافت: الدولة قد عيادريكا 6 .واسهرتة 
هذه المدرسة قائٌة الى أن انتهى الحك العثافي في أواخر 1516 م وقد تخرج 
منها خلال ١6‏ سنة 55١‏ طبيباً و 584 صيدلانياً جلهم من الشاميين » 
وأما القلة الباقية فكانوا من الترك والأرمن . 

في خريف عام 1118 تحررت دمشق مع غيرها من بلاد الشام » من 
الحم العثماني » بحلول الجيش العربي ( جيش الثورة العربية الكبرى ) فيها 
بقيادة المغفور له الامير فيصل بن الحسين ( الملك فيصل الأول فيا بعد) 
صحبه احتلال الجيش البريطاني لسورية بأكلها من الجنوب الى الشثال 
ومن اللساحل الى الداخل » وأطلق على هذه البلاد وقتكذ اسم ( بلاد 
العدو الحتلة ) وأخضعت للحك العسكري وكان من نصيب دمشق أن تولى 
الحم العسكري فيها الفريق على رضا باشا الركابي » ابن دمشق البارء 
بلقب ( الحاك العسكري العام ) مع منحه سلطة تشبه مايعرف اليوم 
بالحم الذاق . وكان جهاز الح ممذّلاً فيه كل البلاد العربية التي انفصلت 
عن الدولة العفائية . 
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وما ان رأى الناس الراية العربية المربعة الألوان ترفرف في السماء 
حتى تنفسوا الصعداء وعمت الفرحة ودبت الخاسة فيهم بما يصعب وصفه . 
وسرعان ماهرع الكل إلى تأييد الحك العربي القاثم وشد أزره » وشرع 
بالاستعراب ونبذ كل ماليس عربيا من الفاظ و تسميات درجت على 
الألسن » وبخاصة فيا يتعلق بدوائر الحكومة واللصالح العامة » وفي 
مقدمتها لغة التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية » وتهيئة مايحتاج 
إليه التدريس من كتب عربية » تم ذلك بسرعة عجيبة مع مابذل من 
اهتام بلا كلال ولا ملل . 

بين الصحف والمجلات التي ظهرت في مطلع عام 1515 : مجلة 
أسبوعية أصدرتها مديرية الصحة العامة » كانت لايتجاوز عدد صفحاتها 
في بادئ الأمر الثانية وأصبح بعد قليل ست عشرة صفحة ٠‏ وكانت تعنى 
في الأصل بالشؤون الصحية . نشر فيها المرحوم الدكتور حكة المرادي 
سلسلة من المقالات بعنوان ( اللغة العربية والطب ) صحح فيها الكثير 
مت الاخطاء القائمة يق مميوو الاظواء رمق الاك تومض ةا سات ظفية 
أخذت عن التركية وذلك قبيل افتتاح ( مدرسة الطب ) واسقر في النشر 
بعده . مما كان له الاثر الحسن وعد اول خطوة في الاستعراب . وكان 
الحدث العظيم في مطلع السنة ذاتها » إعادة افتناح مدرسة الطب 
بدمشق ١‏ لتخلف مدرسة الطب العفانية السابقة . أقم حفل الافتتاح يوم 
؟؟ كانون الثاني سنة ١5١9‏ في إحدى باحات المستشفى القتيدى 
( مستشفى الغرباء 5 يعرف به أيضاً ) » شهده جمع غفير من رجال الحم 
والعام والثقافة وناب في رعايته عن الحام العسكري العام مساعده اللواء 
ياسين باشا الحاشثمي العراقي الانتاء » وألقيت الخطب الهاسية مشيدة بشأن 
هذه الخطوة المباركة . ول يمض على هذا الحفل إلا أشهر معدودة حتى 
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تلته مأثرة ثانية للحام العسكري العام بأن أقر تأسيس الجمع العامي 
العربي » ثم افتتاح مدرسة للحقوق بدمشق أيضاً لتخلف مدرسة الحقوق 
العثفانية التي كانت قائمة في بيروت قبل إعلان الحرب العالمية . وبعد 
شهرين تفضل الامير فيصل بزيارة المدرسة مبدياً سروره وإعجابه بما 
3 

تولى التدريس في مدرسة الطب العربية ( هكذا كان اسمعها ثم سميت 
بالمعهد الطبي العربي من الجامعة السورية وآخيرا كلية الطب من جامعة 
دمشق ) تولى التدريس فيها معامون عرب من ذوي الاختصاص في شعب 
الطب والصيدلة » بينهم أستاذ سابق في مدرسة الطب العقانية في 
استائبول.+ الاستانة 'وجلهم :من مساعدي الأساتيد الأتراك في مدرسة 
الطب العقانية بدمشق والى جانبهم بعض كبار الاطباء العسكريين 
الملتخصصين في الجيش العقاني ثم الجيش العربي وكانوا ممن درس الطب 
بالتركية , إلا أستاذا واحدأ كان من خريجي كلية الطب اليسوعية في 
بيروت' التحق بالثورة العربية الكبرى وهو ضابط في الجيش العثاني كان 
من يجيدون العربية . 

لم يكن هؤلاء الأساتيذ على مستوى واحد في معرفة اللغة العريية . 
من بينهم المجلون ويعدون بحق رواد الاستعراب في الشام وهم الاطباء 
جميل الخاني وأحمد حمدي الخياط ومرشد خاطر والصيدلي عبد الوهاب 
القنواتي ولم يلبث غيرم أن بادر الى تعلم الفصحى واتقانها حتى بذ التقيد 
بالتدريس ها في المعهد الطبي ب “الكليناك غين العليية دي اذه احسد 
المستشرقين الذين زاروا دمشق . 


وفي صيف 115١‏ احتل الجيش الفرسي البلاد فقضي على الحكومة 
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الحرية القائة ميحد أذ سبق إعلان استغلال سورينة في أرييع العا تفيته 
مع البيعة للمغفور له فيصل بن الحسين ملكا دستورياً عليها بجدودها 
الطبيعية » ونجم عن هذا الاحتلال بعض التغيير في كيان مدرسة الطب 
الغربية » بعد أن انسحب من هيئة التدريس فيها عدد من أعضائها منهم 
فو كن هل غلة ونقة بالفيه :السارئ اللاي أو كرجاله الأقعان لإجدار 
العدو ء ومنهم من عرف عنه الارتباط باللجنة الوطنية العليا التي قادت 
الأمة ق عهاد الغدو النتضب :+ وحل عاهم من يدانيهم ف الكفاية من 
أطاة وضياذلة:: 

وبعد أن توطد الأمر للعدو الحتل ؛ كان لابد له من التدخل في 
شؤون المدرسة » ففرض اتباع النظام الفرنسي في برامجها دون غيره » 
وض الى هيئة التدريس ثلاثة من الفرنسيين . وعلى رثم ذلك تابعت 
حركة الاستعراب مسيرها ول يثنها عن المتابعة عائق » وكل ما هنالك أن 
الأساتيذ الفرنسيين كانوا يلقون دروسهم السريرية ( وهي السدروس 
العملية التي تلقى حول سرير المريض ) بالفرنسية ويقوم بترجمتها الى 
العربية أحد المساعدين ؛ ثم أستغني عن الترجمة عندما تقدمت معرفة 
الطلاب بالفرنسية وصاروا قادرين على فهم ما يلقى ها . 

وفى سسنة 1986 أحدثت إدارة الجامعة السورية ( جامعة دمشق ) 
لتضم معهدي الطب والحقوق والمجمع العامي العربي » إلا أن المجميع لم 
يلبث أن انفصل عن الجامعة مقتعاً باستقلاله الخاص مع مثابرته على 
رعاية الاستعراب في شتى المؤسسات . 

وفي سنة 1175 بدأ المعهد الطبي العربي باصدار مجلة شهرية تحمل 
اسمه ( جلة المعهد الطبي العربي ) ترأس تحريرها الأستاذ مرشد خاطر 
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وعاشت اثنين وعشرين عاما ( 1574 - 15435 ) وقد أسهمت هذه امجلة 
اسهاماً كبيراً في ازدهار المعهد وتقدمه من الناحيتين العامية واللغوية : 
فن الناحية العامية أخذت تنشر البحوث العامية الأصيلة التي كآن يقوم 
بها أعضاء هيئة التدريس ويتناول معظمها دراسات عن الأمراض القرئية 
( الستوطنة ) فى القطر من أقصاه الى أقصاه » الى جانب مقتبسات من 
الصحافة الطبية الأجنبية عن كل جديد في عام الطب . ومن الناحية 
اللغوية فقد أفاد منها استعراب علوم الطب فائدة لاتن » فعلى صفحاتها 
عرض على بساط البحث الالفاظ والمصطلخات المتداولة في التعلم لتكون 
موضع دراسة وقحيص ونقاش لا من قبل الأطباء الأخصائيين واللغويين 
في القطر وحده . بل شاطرهم في هذا نظراؤم من الاقطار العربية 
الأخرى مما مكن من اختيار الاصلح منها . 


على هذه الوتيرة سار تعريب علوم الطب والمعهد الطبي العربي 
ماض على الدرب حتى في عهد الاتتداب الفرسي على رت العراقيل التي 
كانت توضع في سبيله خفية . 

تبدلت الحال بعد جلاء الأجنبي عن البلاد » وما ان نعم القطر 
بالاستقلال التام حتى صار عدد أعضاء هيئة التدريس أضعاف ماكان 
عليه من قبل » لكثرة ماأحدث من فروع وشعب جديدة » وبتعدد 
البعثات الى الجامعات الأجنبية من شرقية وغربية . وكان ذلك مدعاة الى 
تعدد مايقترح في مقابل المصطلح الواحد » مما حمل معهد دمشق على 
تأهيل لجنة باسم ( لجنة المصطلحات الطبية ) قوامها الأساتيذ مرشد 
خاطر وأحمد مدي الخياط وصلاح الدين الكواكبي لترجمة معجم كليرفيل 
الفرنسي الكثير اللغات إلى العربية » وقد صدرت الترجمة المذكورة عام 
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1 م مشقلة على بضعة عشر الف مصطاح » وأعقدت رسمياً لتكون 


عُدّ صدور هذا المعجم في حينه خطوة جديدة لتعزيز تعريب علوم 
الطب وفي سبيل توحيد الصطلحات في القطرء والحد من تعدد 
المترادفات في الكثير منها » وفسح ظهوره المجال أمام النقاش والنقد 
وابداء الرأي فيا اشمل عليه . 

نقدت هذا المعجم بنشر سلسلة من المقالات في مجلة المجمع العاني 
العربي ( جمع اللغة العربية بدمشق ) بعنوان ( نظرة في معجم المصطلحات 
الطبية الكثير اللغات ) بلغت عدتها ستأ وسبعين مقالة نشرت على اثنين 
وعشرين عاماً . ومن المفيد أن أنقل اليم ما قلت في خاتتها : « لست 
ادعي اني جئت فيا عرضت له بالقول الفصل ٠‏ وأكبر ظني اني لو اتبح لي 
معاودة النظر في هذا الذي كتبت لزدت اشياء » وغيرت أشياء 
واستدركت أشياء » إلا اني أرجو أن أكون بما صنعتث قد أسهمت ولو 
اسهاماً ضئيلاً في وضع مصطلحات الطب » وأن أكون ذلّلت بعض 
الصاعب » لأن الطريق طويل ؛ والحاجة الى متابعة العمل وتضافر 
الجهود فيه ستظل قائمة مادام العم في تطور وغفو» . 

وثمة خطوة أخرى حاولت جامعة دمشق أن تخطوها ء ولكن لما 
يكتب لما قام التنفيذ . وذلك أنه أقدم أستاذان من رواد استعراب 
الطب فيها » وهما الدكتوران : أحمد حمدي الخياط » ومرشد خاطر على 
وضع فعجم فرنسي عرلي موسع » شرحا فيه المواد شرحاً وافياً » وجاء في 
للآثة أسضان م ل يعي لقره + وبش ع تبضواف توق بشلالنا ند 
واضعيه : الدكتور مرشد خاطر ثم قررت وزارة التعليم العالي تقديراً منها 
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لهذا العمل الين أن تطبعه على نفقتها بناسبة احتفال كلية الطب بعيدها 
الذهي ( مرور خمسين عاماً على تأسيسها ) فعهد الأستاذ أمد مدي 
الخياط الى نجله النجيب الدكتور خمد هيم الخياط ( وهو سرٌ أبيه حقاً) 
أن يعيد النظر في هذا المعجم وأن يتسع في ذلك ويضيف اليه ماجد في 
بابه » وأن يراعي ما تقد به المعجم السابق ( معجم كليرفيل الكثير 
اللغات ) ولاسها مقالاتي التي تقدم ذكرها ء وما تتفق عليه الكامة في 
المعجم الطبي الموحد ‏ وكان قيد الاعداد ‏ وأن يذكر الى جانب الالفاظ 
الفرنسية ما يقابلها بالانكليزية أيضاً » وأن يلحق به سفراً رابعاً يشل 
على مسردين للألفاظ أحدها عربي والآخر انكليزي لاقام الفائدة . 

وصدر السفر الأول من هذا المعجم ( معجم العلوم الطبية ) سنة 
51 وهو يتضن المواد من حرف 4 الى 58 ويقع في 7١:4‏ ص في كل 
عنها ثلاثة أعدة: وكق حلت فيه الالفاظل العريئة بالفكل ».إلا ان 
الدكتور هِيثم اضطر ‏ بعد وفاة والده رحمه الله الى التريث في متابعة 
العمل حتى يفرغ من الطبعة الثالئة من المعجم الطبي اللوحد الذي سيأقي 
خيره ولعله منجز ما وعد به قريبا إن شاء الله . 

وهناك معجم آخر نشر في دمشق أيضاً سنة 117١‏ م وأنفقت نقابة 
أطباء الأسنان فيها على طباعته » وقد وضعه الدكتور ميشيل الخوري 
الأستاذ السابق في كلية طب الأسنان وأحد أعضاء ممعنا الراحلين » واسمه 
« معجم مصطلحات تعويض الأسنان » « انكليزي ‏ عربي ‏ افرنسي » 
وقد ضبطت مواده بالشكل » وشرحت بالعربية أيضاً . ولعل هذا المعجم 
هو المعجم الوحيد في بابه حتى يومنا هذا . 

وعلى غرار ما جرت عليه كلية الطب بجامعة دمشق جرت مختلف 
كليات الطب التي أنشأت في سائر اللدن السورية . 


م ١غ‏ 


بذكا تعريب علوم الطب 

هذا » وقد قادني الى الحديث عن هذه المعاجم التي ظهرت في دمشق 
في في صدد الحديث عن الاستعراب الجديد الذي تم فيها . واما من 
حيث التاريخ فا كانت مصر مهد التجربة الاولى في استعراب الطب 
كانت السابقة الى وضع المعجمات الطبية لتعزيز الترجمة الى العربية أيضاً . 
ولعل أول معجم هو المعجم الذي ترجمه عن الفرنسية الدكتور خمود 
رشدي البقلي من أطباء قصر العيني » ونشره في باريس سنة 187١‏ ثم كان 
المعجم الذي وضعه ونشره في أوائل القرن الدكتور جمد شرف بامم 
( معجم انكليزي عربي في العلوم الطبية والطبيعية ) وهو يعد بحق أبا 
المعججات الطبية العربية » وسيظل عاءاً شاعنا في تاريخ استعراب الطب 
الحديث . 

ومناسبة احتفال جمع اللغة العربية بالقاهرة بالعيد الخمسيني 
لتأسيسه » فقد نثر في العام الماضي الجزء الأول من معجمه ( معجم 
المصطلحات الطبية ) من وضع لجنة الصطلحات الطبية فيه » وباشراف 
مقررها الأسثاذ الدكتور حسن علي إبراهيم » اقتصر هذا الجزء على مواد 
من حرف 4 الى © » مع تعريف واف لماء والمأمول أن يتوالىي صدور 
الأجزاء الباقية بسرعة :+ لأن الجمع سبق له ان أوره معظمها ى نطاق ما 
يصدره سئويأ من ( جموعة المصطلحات العامية والفنية ) . 

وأسهم المجمع العامي العراقي في الاعداد لتعريب علوم الطب ٠‏ بنشره 
عدة جموعات من مصطلحات علوم الطب فل اختلاف أنواغهنا ؛ يرجى 
عند اتقامها أن تكوّن معجأً طبياً عريياً كاملاً » ها مجمع بغداد الفضل 
أيضأ في المساعدة الخيرة التي تكرم بها في اسهام نائب رئيسه الأستاذ 
الدكتور مود الجليلي بترؤس تحرير الطبعتين الأولى والثانية من ( المعجم 
الطبي الموحد ) تلبية لاتحاد الأطباء العرب وسيأقٍ ذكر طبعته الثالثة . 


حسنى سبح نلك 

ومة أمل كبير في أن يضم جمعنا هذا النشيط ( جمع اللغة العربية 
الأردني ) الذي نلتقي اليوم في رحابه ‏ إلى سلسلة المترجمات العامية القية 
التي اضطلع بنشرها منذ سنتين ‏ مترجمات طبية ماثلة » ويوطئع بذلك 
لاستعراب الطب فى هذا القطر العزين.. 

وبين منشورات تذكار العيد المكوى لتأسيس الجامعة الأمريكية في 
بيروت سنة 1177 صدر قاموس حتي الطبي انكليزي عرب لمؤلفه الصديق 
الدكتور يوسف حتي الأسثاذ الأسبق للأمراض الباطنة وعم التشريح في 
الذامنة المذكورة© لاتقل مؤاده عن +8 ألفا انتقن مضطلحاتة الطبية 
من شتى المراجع قديمها وحديثها , ضها 68 صفحة على عمودين بالاضافة 
الى ماأورد في آخر المعجم بعنوان ( فهرس القاموس للألفاظ العريية 
ومعانيها الانكليزية ) جاء في ٠١1‏ صفحات على * أعمدة . وان في اعادة 
طباعته أربع مرات خلال السنين الماضية لدليلاً على مالقيه هذا المعجم 
من رواج وما يستحقه من تقدير . 

وخاتمة مطاف ومسك الختام في يموعة المعجات الكاملة الصادرة 
حتى اليوم » صدور الطبعة الثالثة من ( المعجم الطبي الموحد ) قبل سنتين 
برعاية مشتركة بين كل من مجلس وزراء الصحة العرب من منظمة 
الصحة العالمية واتحاد الأطباء العرب ٠‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ( وبدع مادي خير تشكر عليه ) بعد أن عكف على تحضيره 
طوال عدة سنين لجنة قوامها احد عشر عضوأ من الأساتيذ الأطباء 
المجمعيين والجامعيين من سبعة أقطار عربية » بذت هذه الطبعة الأخيرة 
سابقتيها » بأن أصبح المعجم فيها ثلائي اللغة ( انكليزي ‏ عربي - فرنسي ) 
مع تنقيح في بعض ماسبق من مواد وزيادة فيها » ( أذ أصبح عدد مواده 
زهاء 0 ألفاً ) وامتازت بأن اشقل مجلدها الأنيق على 7٠١‏ صفحة من 
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المتن » تلاها ١١‏ صفحة للوحات ايضاحية و ٠٠١‏ صفحة لمسرد عربي 
انكليزي على كلاكة أعمدة » تمت الطباعة الجيدة في سويسرة وبعناية 
الزميل النشيط مقرر اللجنة الأستاذ الجامعي والمجمعي الدكتور مد هيم 
الخياط وجهوده . 

والقمة متقودة عل انوقية اللعنة النطر فيه أمن لآق منهج 
لأضانة يافات اللعنة انهه ونا ابععن مد نوات مو البحت 
في تحضير نسخة من المعجم بترتيب فرنسي ‏ عربي - انكليزي تلبية للرغبة 
واتقاماً للفائدة . 

هذا بايجازء ماتم التوصل اليه على حد عامي في قضية استعراب 
علوم الطب . وبما لاشك فيه انها إحدى قضايانا المصيرية الكبرى التي 
لاتحقل أدنى تهاون . ولن يكون لنا وجود مقيز تتجلى فيه أصالتنا 
الخاصة وييّئ لنوابغنا أسياب الإبداع ؛ إلا اذا كان للغتنا القومية الههنة 
في جميع مجالات حياتنا وفي طليعتها العم والتعلم على مختلف مستوياته . 
وانما قصصت فيا سلف تجارب اسلافنا التي تقدم أمثلة بطولية في هذا 
الباب » ثم تجربة الجامعة السورية ( جامعة دمشق ) التي ما تزال قائمة 
سقزة لين أن «كسة الت :وضدق العرمة أل السو :الى فرق لاسا 
والطافه القرجة كترلاق كتدريل :اهن المقيافن رامين عل اليه 
المصطلح لأن هذه القضية في طليعة مايتعلل به الزاهدون في التعريب 
والمشككون في الاقتدار على المضي فيه » على حين ان قضية المصطلح ‏ 
من حيث هو ألفاظ يعبر بها عن مسميات ومعان مفردة ‏ ليست بصمم 
المشكلة .» بل قد تكون ‏ على مالا من شأن ‏ أهون جوانبها » وانما صمي 
المشكلة هو الاقتدار على وعي المعاني العامية وتصورها ثم الإبانة عنها . 
ولآن يم حلها وتذليل صعاها إلا بالتصيم على ذلك والشروع فيه وإن 
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اقطووكا ولت الوسينة الها اتشدال الا لهات الاتسييدة بانظيينا 
الاجنبي . هذا مع ان الاعمال التي قامت بها في هذا الباب مجامعنا العامية 
واللغوية ‏ وفي طليعتها جمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق 
التعريب والجامعات التي تدرس بعض العلوم بالعربية ‏ تقدم قاعدة 
نط حاف توكيرا كائلا إن هذا لابن وخ معله :ف بدا يناه فل عل ٠‏ 
بل قد يكون عا لابد من بقاء جانب منه » ولا سها في أمة كأمتنا تنساح 
في رقعة من الأرض غاية في الاتساع . وما أظن أمة من الأمم الكبرى 
كلونية سعاناة كل هده الشكلة اوها هنا 


وما لاسعى الآ ان أذكره أن على الحكومات العربية أن تولي لنتهنا 
القومية مزيداً من العناية في التعلم الابندائي والمتوسبط والشانوي حتى 
يحذق الطلبة أصولها وطرائق التعبير فيها » ويفو زادهم من ألفاظها ؛ 
ويصبحوا قادرين على التعبير يها عن مختلف المعاني بيسر وسهولة » وأن 
تعنى بتفية الدراسات اللغوية على اصول صحيحة واذا ماتم لنا ذلك ولا 
بد أن يتم إن شاء الله فلن تكون قضية استعراب العلوم بالشكلة 
الشصيية ونحا اطق احتحدا قن اول النظوك وان كفن لا ترون 
التعريب إلا منطوياً في غيب نفسه على الاعتراف بصدق هذا الذي 
ذكرت - إن قضية التعريب أمانة في عنق كل منا وما علينا بعد الا ان 
نخلص النية ونصدق في العمل ليتم لنا مانطمح اليه . اللهم قد بلغت 
فاشهد . والسلام عليم . 
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وَصّدافيْمشين 
1١9586 9١1‏ مْ 
بقام د . عدنان الخطيب 
اد 
سكن القلب الذي كان يخفق دوماً بحب العروبة والإسلام » وسقط 
يسيل دفاعاً عن لغة الضاد ويدعو إلى تعريب التعلم في أرجاء 
الوطن العربي » ويؤرخ للآداب العربية ويحللها ويقاررها بالأداب 
الاعتعمرة: 

نعم سقط أخيراً زميلنا الدكتور شكري فيصل في ساحة النضال 
شهيداً » وسقط القلم من يده . وكان سلاحه الوحيد الذي يدافع به عن 
العربية وينافح أعداءها ء سواء أكانوا من أبنائها المارقين أم من 

الشعو بيين الحاقدين أم من الدققة الضالين . 


وكانتقني؟ الكامكة الأسلذفية «بالديفة الدورة فرعت عيرد 
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زميلنا الغالي شكري فيصل مشرفاً على قسم الدراسات الأدبية العليا فيها 
ومرشدأ لطلاها الساعين لنيل درجة « الدكتوراه »في الآداب » وكنا 
على موعد معه ليقضي إجازة عيد الفطر في دمشق بين محبيه وعارفي فضله 
عن أهل ا 

ومضت أيام العيد دون أن يستطيع فقيدنا الوفاء بوعده » وأرسل 
يعتذر بأن سوء صحته تضطره إلى مراجعة طبيب في « ألمانيا» 
سبق أن راجعه يوم أصييه يقصور ف عطلعه القلبية ».وكافت إصابتنية 
نتيجة الاجهاد المستمر وركوب الطائرات المتواصل » ومجدداً 
وعده بزيارة دمشق في طريق أوبته إلى مقر عمله بالمدينة المنورة . 

وطال انتظارنا الزميل شكري فيصل » إلى أن بلغنا أنه نُصح 
بإجراء عملية جراحية .ء وأرشد إلى طبيب مختص في 
« جنيف » » وبينا كنا نبتهل إلى الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء » 
منتظرين أوبته معافى مما يشكو منه . جاءنا الناعي يقول : دخل 
شكري المستشفى يوم السبت في السابع عشر من ذي القعدة 
سنة ١4١08‏ (#9 من أب 1180 م ) » وتمت العملية المطلوبة » ولكن 
قلبه الكليل لم يحقل التخدير فتوقف عن الخفقان وعجز الطب عن اعادة 
الحركة إليه » فكان ذلك اليوم يوم الأجل الموعود ؛ حمّ فيه القضاء 
وانتقل شكري فيصل إلى الرفيق الأعلى » وخسرت العربية بوفاته مناضلا 
فذأ ومفكراً قل أن يجود الدهر مثله . 
وكانت أقصى أماني شكري فيصل أن يض رفاته ثرى دمشق مسقط 
رأسه » ولكن الله عز وجل أكرمه فجعل مثواه الأخير في « البقيع » 
مثوى الكرام من شهداء المسامين وأبطالهم بعد أن تقل جثانه بتاريخ 


عدنان الخطيب 14 
الرابع والعشرين من ذي القعهدة ١٠١05‏ م ٠١(‏ من أب 1580 ) إلى 
المديئة المنورة وصلى عليه في المسجد النبوي العامر . 

آم 
الصديق الراحل 

تربطني بشكري فيصل صداقة عمرها خمسون سنة أو يزيد, 
وأنا أن أن لاأقى يونا غروف قبع انعنة + لأرل مره ق يان« لقند 
اضطررت ٠»‏ قبل أن أبدا ذرانق الجافية » إلى الدهولق خدمنة 
الحكومة » موظفاً صغيراً في ديوان المحاسب المركزي بدمشق! , فعهد 
هذا إل بتسجيل مايُرفع إليه من عرائض والتاسات » وذات يوم دخل 
الديوان فتى نحيل ربعة أميل للقصر ء أسمر اللون لم ينبت شعر عارضيه ؛ 
وأخذ يستعرض بنظره الموظفين بالتتابع حتى وقعت عيناه علي » فإذا به 
يتقدم نحوي على استحياء » فوقفت للقائه مرحباً به » طالبا إليه الجلوس 
إلى جاني » فجلس . 

م أكن أعرف من أمر الفتى شيئاً » بيد أني كنت قد التقيته أكثر من 
مرة في مجالس عم وأدب ‏ كانت تذخر بها دمشق وقتئذ » وكنت قند 
ورثت عن والدي حب التردد عليها بين الفينة والفينة » وكان الفتى 
عنطن يعكينا + فكت أطنه اننا للجد العلناء أ الأدياء أمعنان 
الجلس . وحدث أن مررت به مرة فبادرني بتحية كلها تهذيب ترافقها 
ابتسامة تنم عن مودة عميقة , مما حملني على الحفاوة به عندما رايته 
في ديوان الحاسب المركزي . 


)١(‏ المحاسب المركزي في الادارة السورية القدية أكبر موظف مسؤول في وزارة المالية 


بدمشق . 


ا جمعى افتقدناه 


قال الفتى » بعد أن شكر لي ترحيبي به » إنه يود رفع عريضة إلى 
ايك الركرق وقدمها ل :اذا + ااسنحيحة فطلم 


٠‏ مقدمها شكريي بن عمر فيصل من مواليد دمشق 
سئلة ١9١8‏ ..». 

سألت الفتق عن صاحب العريضة » فأجابني » بعد أن خفض رأسه 
وبصوت يكاد لايّسمع : « أنا » فسجلتها له وأعطيته ايصالا برقهاء 
وهممت بالخروج معه من الديوان » فإذا به يقسم عل أن لاأبرح مكاني 


من ذلك اليوم » وكان من أيام سنة 1585 ء بدأت بيني وبين 
شكري فيصل صبداقة كانت تمتن يوما بعد يوم ء وتزداد رسوخا 
كاما التقينا . لم تعكر صفوها شائبة على اختلاف الجبْلة بيننا » 
وعلى تنافر الرأي على كثير من مناهج الحياة » فقد كنت بطبعي 
أكره « السياسة » وكان بطبعه يحب الموالج إليها » وكنت بطبعي 
على شيء من صلابة العود » حازما فيا أملك . وكان بطبيعته رَسّلا 
على كثير من المرونة » هينا يبدو نحدّثه أنه لايقطع في أمر .. 
على أن هذا الاختلاف بيئنا لم يكن ليفسد المودّة التي يضضرها أحدنا 
للاخر مقرونة بالاعجاب والتقدير . 


إن واجب الوفاء نحو الصديق الراحل » يدعو إلى تدوين قصة 
كفاحه الطويل مذ كان تاميذاً مجدًا إلى أن أصبح معاما ناجحاً » ومن 


ثم أضحى أستاذا مرموقاً ومحاضراً طبقت شهرته آفاق الوطن العربي ؛ إلى 
أن غدا جمعياً كبيراً ترنو إليه الأبصار وتبفو نحوه القلوب . 


عدنآن الخطيسب ف 
وقصة كفاح شكري فيصل ستيقى نبراساً يضيء للأجيال 
العر بية القادمة » بعض الدروب الوعرة التي وضعهم عليها التخلف 
ومؤامرات ذوي الطامع وتخاذل بعض من آل إليهم حم شعوب غلبت 
على أمرهاء بعد أن سّحقت كرامة مواطنيها واستلبت 
حرياتهم . 
3 
بداية الكفاح المستكمر 
عَرَفت دمشق خلال الحرب العالمية الأولى ومابعدها طبقة من 
« الفتوات » تغلغلت في أغلب أحيائها وتولى أفراد منها زعامة الحركات 
الشعبية في مقاومة الاحتلال الأجنبي .. واشتهر حي « العقيبة » وهو 
من أقدم أحياء دمشق خارج السور ء برجال من تلك الطبقة كان بينهم 
شاب أصله من مدينة حمص يدعى « عمر فيصل » . وقد خطبت له 
إحدى بنات الحيّ فتزوجها وأنجبت له وحيدها الذي جل نم 
٠‏ شكري »؛ وكان أخوها من عاماء دمشق وأفاضل مربييها يدير 
مدرسة ابتدائية خاصة اتخذت من بيت « الشيخ قطنا » في حي 
المسكية » لصيق الجامع الأموي من ناحية الغرب » مقرًا لها . 
تفتحت عينا شكري على الطريق الوصل بين بيت « خاله » 


ومدرسته « التهذيب الإسلامي » وكانت من أبرز المدارس الدمشقية 
الخاصة حت السنوات التي سبقت قيام ه التعلم الإلزامي » وقد سجّل 
لكر هته المكلة عن حاف ايل كيت ال الشيث 
مود ياسين! كانت نشأتي » وعلى يديه كانت تربيتي » وفي 


(9) ممود بن أحمد ياسين الخامي : فقيه محدث متأدب ولد بدمشق سنة 1847 م » - 


تفن جمعى افتقدتاه 


مجاله كان تفتحي ٠‏ وفي مكتبته كانت مطالعات » . 


وانتسب شكري فيصل إلى « أنموذج البحصبة » المدرسة الابتدائية 
الحكومية التي حملت بعدئذٍ اسم « مدرسة معاوية الابتدائية » لينال منها 
شهادة انهاء التحصيل الابتدائى فيوفر على نفسه مشقة فحص 
الدخول إلى المدرسة الثانوية الرسمية . ١‏ 

فآما كانت سنة 195١‏ ء كان شكري فيصل في عداد طلاب مكتب 
« عثير » المدرسة التجهيزية القي حملت بعد سنوأت أسم « مدرسة جودت 
الهاشمي الشانوية » وكان أساتذة الملكتب صفوة رجال العام والفكر 
والأدب 1 

تتامذ شكري فيصل على أساتذة مكتب « عنبر » وفي العربية بخاصة 
على الأستاذين زين العابدين التونسي وأبي الخير القواس في 
الستعين الآولبين ين رابيد الغاتو يه »بوعل عاد بن مد البزم وسليم 
الجندي في السنوات التالية » وأصغى إلى الأستاذ الموسوعى عبد القادر 
البارك فى كووس الذي ْ 

كان شكري فيصل في مكتب « عنبر» في عداد الطلبة 
المتفوقين » وكان يتابع » فوق ذلك . حلقات العم الخاصة ولايترك 
ساعة فراغ إلا أمضاها في حضور مجلس عم أو بمصاحبة كناب . حتى 
غدا من المرموقين لدى أساتذته وزملائه . 
- تلقى العلم عن مشاهير عاماء عصره ٠‏ درّس في بعض مساجد دمشق وثانوياتها وأسس 
مدرسة ابتدائية كان يديرها بنفسه وساهم في تأسيس عدد من المعيات الإسلامية . توفي 


يدمشق سنه ١9514‏ , 
انظر ص ١5١‏ ج 1١‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دمشق 196١0‏ . 


عدنان الخطيب تفن 


وكان عليه » بعيداً عن طلب العل » أن يعمل عللاً يخفف عنه عبء 
مايحتاجه من نفقات يومية » فلم يجد خيرأ من مهنة « الوراقة » يساعد 
أصحاها » فهي لاتبعده عن الو العامي الذي ألفه من جهة كا تزيده 
لوا رمن القلناة:والآدناء من بحية فافيية دو ]ا كافيف لا كيت الا القليل 
القليل . 


لقد كانت السنوات التي أمضاها شكري فيصل في « مكتب عنبر » 
من السنوات العصيبة في تاريخ سورية السياسي » فقد حدثت 
كلاف اقطرانات تخطيزة وقائف حر كمرك لانن حديدة سيوف 
الضقط عل فرنسة لإلغاء اقدايا الفروض “عل سورية وغقد معاهدة 
معها تعترف باستقلالها » وعرفت تلك الحركات » الت أدث إلى مشروع 
معاهدة لثم ء بامم « اشراب الخمسين يوماة! » . وكان من آثار تلك 
الحركات ايجاد ميول لدى شكري فيصل بمتابعة الحركات السياسية 
على ماسنفنده في نبذة تالية . 


تابع شكري فيصل دراسته الشانوية وماكاد يحصل على 


(5) ما انفكت بلاد الشام تنافح الاتتداب الذي فُرض عليها في أعقاب معركة ميسلون 
سنة 155٠‏ ء التي اطاحت باستقلالها وقد اعلنته إثر جلاء الأتراك عنها سنة 1518 ء وصازالت 
تندلع فيها الثورات وتخبو »ء ونقوم فيها المظاهرات الحاشدة في كل مناسبة مطالبة 
بالاستقلال » حتى كانت ليلة الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1453 إذ ألقت السلطة 
المنتدبة فيها القبض على رجال الحزب الوطني الذي كان يتزع الحركة الاستقلالية » فا كان 
الصباح إلا واعلنت دمشق الاضراب العام في جميع مرافقها واحيائها وقد استر اضرابها بعد أن 
م سائر البلاد » خمسين يوم متواصلة » ولم تعدل عنه إلا برضوخ السلطة واعلانها عن قبول 
وفد سوري يفاوض على عقد معاهدة سورية ‏ فرنسية . وقد سافر الوفد إلى باريس يوم 5“ 
من أذار سنة ١95"‏ . 


> جمعى افتقدناه 

« البكالوريا » بقسميها « العامي » ثم « الفلسفي » حتى التحق بكلية 

الآداب في جامعة القاهرة » وبسبب من الحرب العالمية الناشبة 

وقتشذ » صَعْبٍ التنقل بين مصر وسورية فكان شكري إذا ماطالت 

اقامته بدمشق يتولى قدريس العربية في المدرسة التجارية الثانوية . 
فاما كانت سنة 1945 حصل على إجازة في الآداب بدرجة 

الامتياز وكان الأول بين خريجي تلك السنة . 


وعاد شكري فيصل إلى دمشق ليدرّس العربية في ثانوياتها غير 
متوان عن متابعة المحاضرات في كلية الحقوق بدمشق حتى كانت سنة 1551 
فنال فيها الإجازة بالحقوق من الجامعة السورية . 

وكانت سورية عقب نيلها الاستقلال عام ١1545‏ » قد اختارت 
الأستاذ ساطع الحصري مشاوراً فنياً لتعديل برامج التعلم فيها . 
وعينت شكري فيصل عضوا في اللجنة الرئيسة التي عُهد إليها بمهمة 
التعديل » فاعقد عليه الأستاذ الحصري ليساعده في مهمته » فكان أن 
أشرف على صياغة وطبع التقارير التي اشتهرت بام « تقارير ساطع 
الحصري 6 . 

م ينقطع شكري فيصل عن التدريس في الثانويات الرسمية والخاصة 
في تلك المدة » واستفاد من الاشتراك في لجنة تعديل برامج التعلم » فقام 
بتأليف الكتب وفق المناهج الجديدة منفرداً أو بالاشتراك مع بعض 
زملائه » وكان ما نشر له الكتب التالية : 


١‏ كتاب 0 الفنون الأدبية 3 اللقرر لطللاب السنة الثالغة , وقد طبع 


أكثر من مرة . 


؟ ‏ كتاب « الزاد من الأدب العربي » اللقرر لطلاب شهادة الكفاءة 

بالاشتراك مع الأستاذين خلدون كناني وأنور العطار » وقد طبع 

مرات عديدة . 
؟ ‏ كتاب « النصوص الأدبية » في جزأين مقررين لطلاب السنوات 

العليا من الدراسة الثانوية بالاشتراك مع الأستاذ خلدون الكناني 

وقد طبع عدة مرات . 

واختارت جامعة دمشق سنة ١151‏ الفقيد شكري فيصل ليكون في 
عداد.هيئة التدريس بكلية الآداب » بعد أن تقرر توسعة أقسامها ء وتم 
إيفاده إلى جامعة القاهرة لتحضير « الدكتوراه في الآداب » . 

التحق فقيدنا بقسم الدراسات العليا ‏ وكان بالوقت نفسه يقوم 
بوظيفة ملحق ثقاني لدى الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية . وكان على رأسها يومئذ الأستاذ أحد أمين » فكان شكري خير 
مساعد له في وضع الترتيبات التي الم بالإدارة إلى مادعي فها بعد ب 
« المنظمة العر بية للتربية والثقافية والعلوم » إذ قامت بانشاء 
متحف التعليم والسجل الثقافي » ومشروعات الترجمة ء والموتمرات 
الثقافية . 

؟ا كان الفقيد يساعد الأستاذ ساطع الحصري في جمع المعلومات التي 
ضتها مؤلفاته تحت امم « حوليات الثقافة العربية » . 


ونال الفقيد سئة 1958 درجة «م الماجستير « 5 الآداب بدرجة 


جيد جدأً . وفي سنة ١19546‏ حصل على ٠‏ ديلوم » معهد اللهجات 
العربية ( قسم اللغات الشرقية ) . فاما كانت سنة 154١‏ نال درجة 
0 الدكتوراه 2( ف الآداب بدرجة جيد جداً : 


ف جمعى افتقدناه 


وأشرف الفقيد في القاهرة على نشر رسائله الجامعية التالية : 


١‏ « مناهج الدراسة الأدبية . عرض ونقد واقتراح9) »مطبعة دار 
ألمنا ‏ القاهرة ؟156 . 

؟  ١‏ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول نشأتها ومقوماتها 
وتطورها اللغوي والأدبي » مطابع دار الكتاب العربي ‏ 
القاهرة 1967 . 

 "‏ « حركة الفتح الإسلامى في القرن الأول دراسة تمهيدية 
لنشأة المجتمعات الإسلامية”" » دار القلم العربي القاهرة 1607 . 
ولا عاد الفقيد إلى دمشق يحمل انتصارأته العامية الباهرة . 

كلت بصورة موقنة بعضوية «١‏ لجنة التربية والتعلي » الإدارة 

الركزية المكلفة بتخطيط برامج التعليم وبمراقبة الكتب الدراسية في 

سورية . 
كان الفقيد يقوم بعمله الحكومي خير قيام » وإلى جانب 

ذلك . كان لايترك لنفسه ساعة فراغ » بعد انتهساء عمله 

(4) الرسالة التي قدمها الفقيد إلى كلية الأداب للحصول على درجة الماجستير وقبد 
ناقشتها بتاريخ ١‏ / 7 / 1148 لجنة مؤلفة من الأستاذ أمين الخولي مشرفاً والأسناذ مصطفى 
السقا والأستاذ عمد خلف الله أحمد عميد كلية الآداب في الاسكندرية عضوين . ومُنح عليها 
الأجستير بدريجة جيد جداً . 

(5) الرسالة الأصلية الي قدمها الفقيد لنيل درجة الدكتوراه » وقد ناقشت الرسالة 
بتاريخ 50 / 110١ / ٠١‏ لجنة مؤلفة من : الدكتور زي محمد حسن رئيسا » والأستاذ أمين 
الخولي مشرفاً والدكتور أحمد أمين والدكتور حسن إبراهم والدكتور فوا حسنين أعضاء . 

(9) الرسالة الاضافية ألقي قدمها الفقيد للحصول على دربجة الدكتوراه » وقد نوقشت 
من قبل اللجنة المذكورة آنفاً وبالتاريخ نفسه » وانتهت المناقشة منحه درجة الدكتوراه بدرجة 


جيد جداً . 


عدنان الخطيب > 


الرسمي ؛ إلا وأسهم بها في النشاط الثقافي للجمعيات والنوادي 
الدمشقية كجمعية الشبان المسامين وجمعية الإخوان المسامين والنادي 
العربي وغيره من النوادي الثقافية . 

؟ا كان الفقيد يشارك في جميع المهرجانات والاحتفالات 
الأدبية والفكرية كهرجان الكواكبي ومهرجان الشاعر القروي » إلى 
جانب ماكان يرفد به المجلات الأدبية في كل من دمشق وبيروت 
والقاهرة كجلا هم الرييالة ووس الكقانة »وه الكتات 4 وم الأنات» 
وه الأديب » وه المعرفة » و« الفكر العربي » وغيرها في مختلف أرجاء 
الوطن العربي . 

وقبل نهاية سنة 1401 عَيّن النقيد أستاذا مساعداً للأدب 
العربي القسديم في كلية الآداب ؛ وكان مما نشره في تلك السة 
تحقيق « مقدمة المرزوق في شرحه لحماسة أبي ماه" » وهي 
« مقدمة تقفدية بارعة قل أن نظفر في الخزانة العربية » في باب 
النقد » بمثل دقتها وتحديدهاء ولعلها وحدها هي التي عالجت 
عنوة ادر ووظهات سسا اين ْ 

فاما كانت سنة 1101 أضحى الفقيد «١‏ أستاذاً بلا كرسي , 
في كلية الآداب . فأوفدته جامعة دمشق مبعوثا إلى ألمانيا للاطلاع 
خلال العام الدراسى 1ه لاه . وهناك تابع دراسة اللغسة 
الأّلاقيَة :نوكن نداما ف تماسة الفناهزة ٠‏ .وقد عن خلال إقائسة 

() نشرت أولاً في مجلة الجمع العامي العربي مج 57 ص 5ه سنة 2665 . 


() أيد ذلك وأثنى على التحقيق العلامة الطاهر بن عاشور . 
انظر الجلة الشار إليها آنفاً مج 15 ص 587 سنة 1506 . 


لكان 


3 جمعى افتقدناه 
في ألانيا بدراسة الخطوطات العربية في كل من جامعة : 
توبنغن وماربورغ وبرلين » واختار طائفة صالحة منها 
لمكتبة المجمع العامي العربي . 

وكان رئيس امجمع العامي العربي قد عيد إلى الفقيد بتحقيق « قسم 
شعراء الشام ») من كتاب «م خريدة القصص وجريدة العصر » للعاد 
الأضبهان: + وقد طهرت أجراه هذا القسم في مطبوعات المجمع بالترتيب 
التالي : 


أ ظهر الجزء الأول سنة هده 

ب - ظهر الجزء الثاني سنة ١969‏ 

ج ‏ ظير الجزء الثالث سنة 1934 

د ظهرت بداية قسم شعراء الشام سنة 1118 وكانت مفقودة عند 

الثروع في التحقيق . 

ومثل الفقيد سورية ضن وفدها إلى « مؤقر الأدباء العرب » 
الذي عقد في « بلودان » سنة ١50/‏ . كا مثلها في السنة نفسها في 
مهرجان القاهرة لأمير الشعراء وقد ألقى بحثا قيا بعنوان « نثر 
شوق" » وفي سنة 1648 مثل القطر السوري في « موؤتمر الأدباء 
العرب » الذي عقد في الكويت وقد ألقى فيه بحثا عنوانه « البطولة 
في الأدب العربي الحديث منذ سقوط بغداد حتى فجر النهضة 
الحديثة .. 


وفي سنة 111١‏ سمي الفقيد عضوأ في المؤمر العاشر لميئة الدراسات 


(1) نشر هذا البحث في مجلة المجمع العامي العربي ص 1١‏ مج 56 ستة 1669 . 


عدنان الخطيب > 

العربية في الجامعة الأميركية في بيروت » وقد ألقى فيه بحثا عنوانه 
« ماأسهم به المؤلفون العرب في المائة السنة الأخيرة في دراسة 
الادب العربي ». 

لقد كان الفقيد من الأساتنة الناجحين ‏ على مايشهد به 
تلامذته ‏ كان واسع الثقافة في تاريخ الأدب ٠‏ متكنا في المواد التي عهد 
إليه بتدريسهاء حلو المحاضرة » محبوبا من الطلاب يرحب باسئلتهم 
ولايتاخر عن استقبالهم في أي وقت شاؤوا » بدأ عام 156١‏ 11048 
يُلقي على طلاب شهادة « تاريخ العرب والإسلام » دراسة عن تطور 
الغزل العربي بين الجاهلية والإسلام في القرن الأول » ثم أغناها في 
السنوات التالية ببعض الفصول وطيعت كتابا سنة 1109 في مطبوعات 
جامعة دمشق يحمل عنوان « تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام ‏ 
من امرىٌ القيس إلى ابن ابي ربيعة » وظهرت طبعته الثانية 
عام 65 . 

وكان من إنتاجه العامي في جامعة دمشق سنة 151550 إصدار طبعة 
محققة على مخطوطتين من كتاب « أبو العتاهية ‏ أشعاره وأخباره » 
ضمّ فيه نصوصاً لم تنشر من قبل » وقد ظهر في جملة مطبوعات الجامعة . 

؟ أنه عكف خلال تردده على بيروت محاضراً في الجامعة اللبنانية 
على نشر « ديوان النابغة الذبياني » صنعة ابن السكيت » ظهر سنة 
4 محققا عن إل فريد. 

وكان المعهد الألاني للأبحاث “الشرقية في بيروت قد طلب من الفقيد 
الاشتراك في تحقيق كتاب « الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفدي . فحقق منه القسم الحادي عشر من الجزء السادس 


000 جمعى افتقدناه 
( ثامر ‏ الحسن ) وقد انتهى طبع هذا الجزء سنة 198١‏ . 

وم يكن شكري فيصل ليتأخر عن الاشتراك في أي مؤتمر يدعى 
إليه أو أية ندوة يستطيع أن يساهم فيها ببحث أو دراسة . 
وكان من أَم المؤتمرات والندوات التي اشترك فيها » ولم نأت على ذكرها . 
ال 


١‏ - ندوة التعريب ٠‏ التي أقهت في ليبيا في شباط سنة 1574 ١‏ وكان بحثه 
بعنوان « عوائق في طريق التعريب » . 

؟ ‏ مؤتمر أدباء العرب » الذي اتعقد في ليبيا في أيلول سنة ١417‏ ء وكان 
موضوعه فيه يحمل عنوان « مشكلة اللغة العربية في الأدب 
العاف 

؟ - ندوة اتحاد المجامع العربية التي انعقدت في عمان في تشرين الأول 
سنة 19118 »2 وكان بحثه بعنوان « اللغة العربية خلال ربع 
قرن في ميدان التعام والتعلم » . 

5 - ندوة التعريب » التي انعقدت في الخرطوم في كانون الثاني 
سنة 154 , وكان بحثه فيها تحت عنوان « موقع الندوة من 
حركة التعريب » . 

4 - ندوة اتحاد اجامع العربية » التي انعقدت في الرباط في تشرين الثاني 
سنة 1584 » وكان بحشه فيها بعنوان « تعريب التعليم العالي 
والجامعي في ربع القرن الأخير » . 


عدنان الخطيب ١‏ 


وهنا أجد من واجبي ٠‏ وأنا أدون قصة كفاح شكري فيصل الذي 
استقر متواصلا مذ كان طالبا حتى آخر يوم من حياته » أن أسجل 
تفسيراً أراه وراء نزعة كامنة في نفسه . كانت مصدر حيرة لدى 
كثير من أصدقائه وعارفي فضله وكفاياته » 6 كانت مبعث نقد 
شديد وتعليل خاطئ من قبل خصومه ومنتقديه », إضافة إلى 
أنها كانت من عوامل هجوم ظام تعرض له من قبل شائئيه وحسّاده . 

كانت فكرة الوحدة العربية قد استهوت فقيدنا خلال 
دراسته الثانوية » مما دفعه ‏ وكان لايزال طاليا في السنة الرابعة ‏ إلى 
الاتتساب إلى حزب أنشأه شباب مثقفون يؤمنون بتلك الفكرة » وعندما 
فكر الحزب في اصدار صحيفة سياسية تدعو بالدعوة القومية » دعي 
الفقيد إلى المساهمة في تحريرها وظل يحرر فيها مدة ليست 
بقصيرة إلى أن احتجبت - على ماسنذكره في نبذة تالية ‏ وعلى الرغ 
من عزوف الفقيد عن الصحافة السياسية مذ بدأ تحصيله الجامعي » إلا 
أها غرست في أعماقه حب عدم البعد عن أجوائها . فاما كانت 


سنة 1504 ء وكانت سورية في قلق وعدم استقرار سياسي عارم » رأينا 
الفقيد يرشح نفسه للاتتخابات النيابية عن مدينة دمشق أسوة بكثير من 
أساتذة الجامعة » غير أنه لم يربح إلا أصوات الواعين من المثقفين الذين 
أدلوا بأصواتهم ول تكن كافية للفوز بالانتخاب ء فاما كانت الوحدة 
بين مصر وسورية سنة 1508 » رشح الفقيد نفسه لانتخابات 
« الاتحاد .القومى » فكان من الناجحين بالنيابة عن مدينة دمشق » وم 
يلبث حتى ظهر اسمه في عداد « أعضباء مجلس الأمة » عن القطر 
السوري . 


مد جمعى افتقدناه 


وكان الفقيد في القاهرة من أعضاء مجلس الأمة النشيطين » وقد زار 
صيف عام 1 يوغوسلافينا عضواً فى وقد تجلتن الآأمة في الجسورية 
العريية الععدبة. 

6 لابد لي - قبل أن أخم هذه النبذة - من تسجيل قلق يساورني 
بين حيبن والفو ناا أسائل نفسي أ أجزم بجواب قاطع ... هل 
أمات للنقين من تحن أردة لقي له كل شرح فيل اخطياض هن 
حيث أردت النصيحة مخلصأً يوم جاء يستشيرني في قبول منصب 
وزاري معروض عليه ؟ . لقد كانت سورية تعيش يومئذ في دوامة 
خطيرة من القلق والاضطراب السياسي . لقد نصحته برفض 
الوزارة » وشجعته كثيراً على الحزم ورفض ماغرض عليه ... 
وم تعش الوزارة التي لم يدخلها الفقيد إلا قليلا وقد تشرد كثير من 
أعضائها بعد سقوطها . 

وأنا أتساءل : هل أضعت على الفقيد فرصة الدخول في « نادي 
الوزراء السابقين » ؟ . قائلا لنفسى : لعلّه لو دخل لتفادى بعض 
ذا اناك مو د و 5 


عدنان الخطيب 1 
5 
من الصحافة السياسية إلى الصحافة الأدبية*) 


كان مكتب « عنبر » الثانوية الوحيدة في دمشق » وظل على 
هذه الصفة مدة نصف قرن أو يزيد » بدءأ من أواخر القرن التاسع عشر 
حى الثلاثينيات من هذا القرن الذي نعيش فيه . 

وكان مكتب « عنبر » الطريق الوحيد الذي يسلكه ابناء 
دمشق إذا مارغبوا في تحصيل العام بمدارس الحكومة » وكان من 
حظ طلابه أن تتابع على التعلم فيه نفرٌ من كبار أهل العم والفضل «أبوا 
على تلقين الناشئة حب العربية » وغرسوا في نفوسهم الاعتزاز 
بالعروبة » مما جعله موئل الحركات الوطنية والاستقلالية » تقد شرارتها 
بين جدرانه فلا تلبث أن تضطرم منها دمشق بأسرها فإذا هي كتلة 
من نار مستعرّة » ظل المستعمرون يكتوون بضرامها بين الفينة والفينة 
إلى أن اضطرتم إلى الجلاء عن سورية . 

وكان للحركات الطلابية في مكتب « عنبر» زعامة تتابع عليها 
طلاب رزقوا موهبة الخطابة واشتهروا بالمقدرة على إلمهاب النفوس 
وتأجيج العواطف وتحريك الجماهير إذا مااحتشدت » ومن ثم 
قيادة المظاهرات الصاخبة خارج أسوار الكتب . بيفا عرف عن طلاب 
آخرين كانوا عصبّ تلك الحركات أنهم فلاسفتها الصامتون . 

لقد كان شكري فيصل من رود الحركات الطلابية في مكتب 
« عنبر» ولكنه كان من فلاسفتها الصامتين . 

() تليت هذه النبذة والتي تليها في حفلة التأبين التي أقامها اتحاد الكتاب العرب في 
مساء "١‏ من تشرين الأول 8ذؤا . 


145 جمعى اقتقدناه 


دخل شكري فيصل مكتب « عنبر » سنة 195١‏ » وكان من الْجلّين 
في دراسته » ثم بدأت علاتم النبوغ فيه تستلفت أنظار أساتذته 
وزملائه » فقدّره الأولون والتف حوله الأخرون يَنشدون سماع آرائه 
وتحليلاته وأحيانا مساعدته في تحبير مايودون تدوينة » فاما كانت 
سنة 118 قرأ الناس في الصحف واتتشر بين الطلاب خبرٌ اجتاع عقدته 
نخبة من الشباب كانت الأماني القومية ء التي تعتلج في نفوس 
جميع السوريين وطلاب مكتب « عنبر » منهم بخاصةء 
متجسدة فيهم ١‏ وأهم وقعوا على وثيقة بأمانيّهم » وأعلنوا عن تأسيس 
حزب سياسي باسم « عصبة العمل القومي!") ل 

ثم فوجئ طلابُ مكتب « عنبر» بهمس يسري بينهم مؤدّاه أن 
شكري فيصل قد انتسب إلى تلك « العصبة » فكان أصدقاره بين 
مصدق ومكذب نظرا لما عرفوه من حيائه وحبّه للهدوء وتواريه 
في الزحام ابتعاداً عن الأضواء وتجنبا للصخب والضجيج . 

ثم كانت سنة 1158 فإذا بالعصبة تصدر جريدة سياسية تحمل 
اسم « العمل القومي » وقال ثقات من الطلاب : إنهم شاهدوا شكري 
فيصل يدخل إدارة الجريدة أو يخرج منها مراراً وأنهم تحسسوا في صفحاتها 
آثار قامه » وأكد العارفون بأساليب الكتاب ملامح أسلوب شكري فيصل 
يتخلل سطور الجريدة » عندئذ أيقن أصدقاؤه بأنه من المنتسبين 
حقاً إلى « عصبة العمل القومي » . 

يحدثنا المفكر العربي الكبير أكرم زعيتر قائلا : 


)٠١(‏ اجققع المؤقر التأسيسي لعصبة العمل القومي في قرية قرنايل في لبنان وأصدر 
ييانه التأسيسي ونظامه بتاريخ ١4‏ من آب سنة 1957 . 


عدنان الخطيب 0 


[ .. كان إخواني وزملائي من أركان عصبة العمل القومي يُصدرون في 
دمشق جريدة « العمل القومي » تتكم بلسانهم وتدعو إلى مبادئهم » وقد 
عهدوا في رآسة تحريرها إلى مجاهد يعربي ذي صلابة في وطنيته وإيثار في 
سجيته هوالمرحوم عثان قاسم . وكنت أتردد على مكتبها المتواضع 
وأَرفِدّها بمقالات قومية , وألمح في زاوية فتى نحيلا في العثرين 
من عمره مكباً على العمل » يكتب ويصحح وينقح . وسألت 
عنه فقيل : إنه فتى نابغ » ينقمي إلى العصبة ويحمل البكالوريا ..] 
واسمه شكري فيصل . 

ظل شكري فيصل يساعد رئيس تحرير جريدة « العمل القومي » 
ويملاً زواياها الختلفة » وينشر تعليقات كثيرة مستخدما الامماء المستعارة 
في أكثر مايكتب » ومرت أيام كان فيها يستقل بتحرير الجريدة 
ويصححها ويدفعها إلى المطبعة بمفرده » إلى أن توقفت في أوائل 
الخرب العالية الثائية :: 


واشتهر شكري فيصل بأنه صحافي قومي ومحرر سياسي ؛ حتى 
أنّ من تصدى لترجمة أعلام دمشق في الأربعينيات حشر اسمه مع أعلام 
المتسافة الووى وله : 

لقد أفاد شكري فيصل من عمله في الصحافة السياسة معرفة نخبة 
متازة من رجال السياسة ولمفكرين من ابناء سورية 
والوافدين عليها . وانشأ مع الكثير منهم صداقات ومودات كان لها أثر 
كبير في قابل حياته وفي الشهرة التي نالا في جميع أرجاء العام العربي . 


. 1945 انظر مثلا كتاب « من هو في سورية » اصدار جورج فارس دمشق‎ )١١( 


1 جمعى افتقدناه 

كا كان لاشادة من تعرف عليهم بمواهبه وثنسائهم على تفكيره 
القومي السليم وأسلوبه الطلي الممتع » أكبر مشجع دفعه إلى 
ترك دمشق . على الرغ من ظروف الحرب المستعرة » قاصداً القاهرة 
للالتحاق بكلية الآداب فيها لمواصلة تحصيله الجامعي . 


وأمضى شكري فيصل » بعد أن ترك الصحافة السياسية » بضع عشرة 
سنة انتسب خلالها إلى كل من جامعتي القاهرة ودمشق » ومضت 
نون 1 يك أجد يدري خلالهما محلا لاقامته » إن كان في القاهرة أو في 
دمشق أو في بيروت أو فيها جميعها . لقد كان يَدْرس ويُدرّس في 
دمشق » وكان يَدرّس ويؤلف وينشر في القاهرة » 5 كان يحاضر 
في بيروت وينشر فيها مااستطاع إلى النشر سبيلا . 

لقد انقطع شكري فيصل عن الصحافة السياسية يوم احتجبت 
جريدة ( العمل القومي ) بحم الاضطرار » وانقطع عن السياسة يوم 
عاد إلى دمشق ليصبح عضوأ في هيئة التدريس في كلية الاداب بحم 
القانون » غير أنه لم ينقطع عن الصحافة اليومية إذ كان يرفد 
صفحاتها الأدبية ؟ كان يرفد مختلف المجلات بالممتع والمفيد 
من البحوث والمقالات بعيدا عن الشؤون السياسية . 

وتوج شكري فيصل رحلته من الصحافة السياسية إلى الصحافة 
الأدبية بمحاضرات ألقاها في « معهد الدراسات والبحوث العربية » 
بالقاهرة يطرح فيها نظرية جديدة يراها هامة في سبيل دراسة الأدب 
العربي المعاصص » وتأريخه9" تأريخا أصدق تعبيراً وأصمٌ واقعية وأكثر 


(؟1) طبعت هذه المحاضرات في كتاب يحمل أمم ( الصحافة الأدبية - وجهة جديدة في 
دراسة الأدب العربي المعاصر وتأريخه ‏ ) القاهرة 155١‏ . 


عدنان الخطيب ااا" 
إحاطة ووقوفا عند كل جزيئاته معللا كل هذا بقوله : [.. فإذا جاء 
من يظن أن الجلة الأدبية جممّ ووعاء .. نمعنى ذلك أنه يجرد 
هذه المجلات من كيانها ء من مهمتها ء من روحها التي كانت 
ها .. فالمجلات في الحياة الاجتاعية كائن حي .. يغذو ويغتذي » ويد 
ويسقِدّ » يفعل وينفعل » يشاطر ويخاصم » يصادق ويعادي ». يرى 
الرأي ويحارب الرأي الآخر .. كائن نشط » يقظ » تتعاون عليه كثرة من 
العقول والقلوب » فيكون من ذلك أثره وعلّه .. والذين ينظرون إى 
هذا الكائن غير هذه النظرة يهدرون هذا الكيان » ويجرّدونه من 
هذه الروح اليقظة » متجاوزين عنها ء وأنهم يَغفُلون عن أثر 
التربة الأولى في النشأة والتكوين » في التفية والتلوين ٠...‏ . 

ثم عدد شكري فيصل مزايا الخطط الذي يدعو إليه في دراسة 
الادب المعاصر وتاريخه وانتهى إلى القول : 


[ .. وأخيراً فإن هذه الدراسة وجهاً آخر محبياً ... وجهاً من 
الطرافة يبدو حين نقع على نشأة هذا الأدب المعاصر وحين نامح طفولته 
الفنية وبماته الأولى .. ونرى هؤلاء الأدباء كيف كانوا وأين هم 
الآن ... إننا نس حين نقلب صفحاته مثل الذي نحس حين نقلب صورا 
لأهلينا الأدنيين . أو ليس من الطريف المثير .. أن نقرأ كيف كان 
كرد علي ينظر إلى المدنيّة الأوربية في المقتبس .. وكيف كان 
يقع على الكتاب الأجني فيحاول أن يعتصره ليقدّمه لقومه, 
وكيف كان ينظر إلى المجتقع في مصرّ والشام ؟ .. أليس من 
الطريف امثير كذلك أن نرى كيف كانت نظرة خليل مردم إلى الشعر 
من خلال نقده لديوان ماء وأن نتابع شفيق جبري في مقالاته 


1 جمعى افتقدناه 
ودراساته ؟ أليس من اميل أن نقع على كل هذه الأشياء التي تؤلف 
جزءاً من كياننا المعاص ء والتي نحيا في خط تطورها لأن حياتنا لاتزال 
مشدودة إليها موصولة الأطراف با ؟27 ] , 

لقد كان كتاب شكري فيصل عن « الصحافة الأدبية »» خططا 
حديثاً لعمل أدبي عظيم لوت » وقد حوى وعداً منه لاقام مابدأه عن 
صحافة القطر السوري الأدبية بأسرها ء ولكن الصحافة الأدبية 
نفسها كانت تستنفد من شكري فيصل كل مايستطيع بذلّه من 
جهد يتبقى لديه بعد أن يقوم بواجباته العريضة الأخرى ؛ 
لذا ل يكن لخططه أن يمّ » ؟ا لم يكن لتأريخ الصحافة الأدبية أن يظفر 
بجزء آخر مما وعد به الفقيد في كتابه المذكورء ومن هنا كانت 
خسارة الأدب العربي بوفاته جسهة قد لاتعوض . 


(؟١)‏ انظر ص ١7‏ من المصدر السابق ذكره . 


عدنان الخطيب 314 
0ت 

افعلوب الشيية الجم يز 
كان شكري فيصل أديباً موهوباً وناقداً قويّ العارضة بالغ 
الحجة » وله قم سيّال يدور بالمشكلة مع أوجهها المتباينة » وقد لايقطع 
بأمر إلا مضطرأ » واضح التعبير سهل المفردات » على أن أفكاره قد 
يكتنفها شيء من غموض أو اغماض على حدّ قول طه حسين وشكري 
لشن ساح ككف فيضدل سو الا وان قرعا وله 
الثانوي ‏ أن يمارس الصحافة اليومية » وهي التي تعيش بين في 
الحوادث المتلاحقة وضَرّم المطبعة » وكان ناجحا لنمجاحاً يبشر 
بمستقبل باهر في عالم الصحافة . بيد أنه وقد أتم تحصيله الثانوي 
بتفوق مرموق - بَعْد عن الصحافة اليومية » على ولعه بها ومتابعته 
إياها » بدافع من حرصه على الأسلوب الذي وجد نفسه أسيراً له » يجري 
كان شكري فيصل حريصا على نقاء أسلوبه يخاف عليه من السرعة 
أن تضيه » وإن كان لاينتهي عادة من أكثر محاضراته ومقالاته إلا ليلة 

القائها أو عشية إبرادها . 

كان يدعو جنيع أصحاب الأفكار الطيّبة والأبحاث القية إلى تجويد 
أساليبهم والعناية بها سعيا لابراز أفكارهم ونشر أبجاتهم على أكل 

صورة » وقد سجّل رأيه هذا في رسالته الجامعية قائلاً : 


[ .. إني أعتقد أن العناية بالأسلوب عناية لا تكلّف فيهاء يجب 
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أن تكون أيضاً موضع اهقامنا . فالأفكار الطيبة والنتائج القية 
والأبحاث التى استنفدت الجهد ؛ هذه كلها لايجب أن تبرز للناس في 
تو جيليل + إن كنا دف لوحياقا الادقة الخناضة بوره كال الندوق 
ودقته , فا أحرانا أن نكون في نطاق الحياة المعنوية الذهنية أكثر اقترابا 
من الكمال وسعيا وراءه9"" ] . 

والمتتبع لما كتبه شكري فيصل ٠‏ بعد رسائله الجامعية . يدرك 
الطابع المميّر لأسلوبه السّلس الممتع الذي ينساب عفوا كقَرّاح 
الماع من عين جارية ويشع كنور الضحى في الايام الصائفة . 
وليس أدل على سلاسة أسلوب ما من التزام صاحبه به في حالتي 
الاطمئنان والقلق أو في حالتي الرضا والغضب لرأي يراه أو عقيدة 
يؤمن بها » أيّ إذا متاسرّك وأمتعك على أي حال كان صاحبه . 

انظروا ما كتبه شكري فيصل في الرسالة التي تقدم بها للحصول على 
درجة « الدكعوراه » + القند كان الشرف عليها الأستاة أمين الخولي + 
وأمين الخولي هذا من أكابر أصحاب الدعوة الأقلهية في الأدب , 
وفقيدنا كان من ألد أعداء هذه الدعوة » ينافح عن وحدة الأدب 
العربي في مختلف أقطار العرب . 

يضف اشكرق فيطل :مؤقتت الأبنعاذ الكرفو ينه وفوقفه من الاشاذ 
المثرف على رسالته بقوله : « ... ووجدتني بعد ذلك أرتضي منه 
شيئا وأخالفه في شيء » وأحاوره في مسألة وأجادله في غيرها » 
حت انتهى بنا الأمر إلى شيء كبير من خلاف في الرأي 
وتباين في الطريق .. 


(14) انظر ص ص من كتاب ( الجتّعات الإسلامية ) المصدر المذكور آنفا . 


عدنان الخطيب لك 

د قاد الحولي على هذا الخلاف صبر المطمان إلى رأيه من نحو 
والتلمان لياع تدعو أخوة وافط رك كتدلك امطيان الواكق 
بنفسه والواثق بأستاذه أنه لن يَخَلْفَه أول الخطوط التي التقيا 
عندها واتفقا فيها » لأنها أول الخيوط التي تقوم عليها الحياة والتي لاتقوم 
حياة إلا بها ... وذلك هو إتاحة الحرية في الرأي أبعد الحرية: 
وإتاحة المخالفة في النظرة أشد الخالفة » والاعتاد على أن الغاية من 
الاشراف ليست تكرار الناذج المقاثلة » وإفا هي إحياء العناصر 
الشخصية وتهية الفردية الذاتية » والبلوغ بالقوى إلى أقصى غاياتها 
وأبعد مراميها ... 
... ولم يكن من سبيل إلى أن ألتقي مع أستاذي ... فقد كان صاحب 
هذه النظرية الأقلهية يكافح لها وينافح عنها؛ وكانت هذه 
الإقلهية تملا عليه دروبه ومسالكه » يراها وحدها في الدراسة 
الأدبية لايرى معها غيرها ... وكنت عن ذلك منصرفا » أرى فيها 
وجهاً من أوجه الدراسة لاكل الدراسة وسبيلا من السبل لاكل 
السبل 88 . 

وحدثنا شكري فيصل بعدئذ عن رفع الرسالة لامناقشة » وعن 
موقف أمين الخولي منها قائلا : 
«.. قدمها الأستاذ المغرف وهو شخالف لما مخالفة تقدير » وناقشها 
كذلك ٠»‏ لامدافعاً عنها ولا ملتيساً لصاحبها العذر » بل مخالفا ملحا 
في هذه الخالفة .. عنيفاً فيها شديد العنف , لايُغضي عن جزء في 
ذلك ولاكل » . 


(15) أنظر كامة التصدير في كتاب « مناهج الدراسة الأدبية » القاهرة 1567 . 


د جمعى افتقدناه 

كد :أن أبى شكري فطل ميرد كضة شاففنة ربالقهو وميه أن 
عرّف نظريّنّه وأرّخ لها وللنظرية السائدة يومئذ عند كبار الأدباء في 
فصر قال : 


« .. هذه هي النظريّة المدرسية بين يدي الْحْدَئين » تعرّضت لمذا 
التشكيك المحادئٌ عند الأستاذ جرجى زيدان » وهذه الهزة 
الحيقة :عق الدكموو طة مخ تعردك فى التعد العالية من هنا 
القرن لرجّات تختلف قوة وعنفا مع الأستاذ أحمد أمين والخولي . 
وواجهت في كل مرحلة عاصفة وعند كل مؤرخ تقدا لاذعاً .. فلنتقدم 
إذن في هذه الدراسة خطوة جديدة ولنتساءل أين نحن من دراسة 
الأصيد 8ب وق عن أن تكوق * .اذا تقطيم أن انسل حن 
ندع هذه النظرية وإلى أي نظرية ندعها ؟9"» . 

ولكن كيف تأ لشكري فيصل ٠‏ وهذه آراؤه في إقلهية كبار 
أساتذته واضحة صريحة سجلها في رسالة مرفوعة إلى بعضهم يبتغي 
من وراء ذلك أن يمنحوه عليها درجة عامية .. كيف تأق له إن 
ينجو » في أقل الدرجات ٠‏ من براثن المشرف عليها ؟ 

إن من يعرف أميناً الخوليّ » ويعرف نزعته الإقلمية وشدتها » 
وقوة شخصيته وعنفوانه .. ويعرف اعتداده بآرائه وعناده في الدفاع 
عنها .. أو سمع رأيه بمجمع اللغة العربية أو قرأ ماكان يكتبه من غمز ولز 
بأعضائه ٠‏ قبل أن ينضم إلى صفوفهم » يكاد لايصدق أنّ طالبا 
يتحداه في أرائه ويهدمها لبنة لبنة في رسالة هو المثرف عليها » قد نجا 
من مخالبه ! 


(13) أنظر ص 56 من المصدر نفسه . 


ولكن شكري فيصل لم يجتز هذه التجربة المرة بنجاح فحسب » بل 
اجتازها وهو يحمل تقديراً ودرجة « جيد جد » فكيف تأق له 
ذلك ؟ لاشك أن في الأمر سراً وراء هذا الاجتياز الوفق » فا هو هذا 
الب نائرئ ؟ 

لابدّ من سيرٌ يكن وراء مغامرة شكري فيصل ؛ وراء حسن 
تخلّصه من الوّرْطة التي أوقع نفسه فيها ء والتي قل أن ينجو من 
مثلها طالب يسعى لنيل درجة عامية .. إن السرّ الذي نتساءل عنه, 
مردّه كله إلى باب من « السحر الخلال » » السحر الذي ممارسه 
شكري فيصل » وهو المقكن من أرائه فيندفع يدافع عنها ببيانه 
الآسر .. بيانه الذي يأسر ولايجرح .. والذي .هدم ولايؤذي .. 
وينشىء جديدا ولايتبجح .. وصدق القائل : «إن من البيان 
لسحراً » . 

ولكن يجدر بنا أن نتساءل : ومن أين لشكري فيصل هذا 
البيان الساخر ؟ ونسرع بالاجابة قائلين : « إنه الأسلوب .. والأسلوب 
لو 

كان أسلوب شكري فيصل يشْمّ من رسالته نوراً» ويُفيض 
على دفاعه عنها طلاوة » ويمنح سهام نقده حلاوة تطغى على 
ألم وخزاتها . وعندي أن أسلوب المرء ليس بصاحبه كا قيل قدهاء بل 
هو مايعرفه الناس عن صاحبه . 

كان أسلوب شكري مثل تماماً مايعرفه الناس عنه . فالناس لم تر 
من شكري فيصل إلا الخلق الرّضي والتهذيب الجم » كان رحه الله 
خفيض الصوت » يمثي على استحياء » يحسن القلص إذا ماتوقع العنف . 


مك 
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وللعبداءلثهرة كرفب وق أبن لفكرى افستل هذا الأسلوت 
الرائع المنجّى من المهالك ؟ 

بما لاشك فيه أنّ شكري فيصل كان بطبعه الذي فطر عليه ٠‏ على 
تم استعداد للتسلح بأسلوبه الذي كان سلاحه الووحيد » وأن التربية 
التي نشأ عليها والتجارب التي مر بها والثقافة التي تمكن منها قد صقلت 
سلاحه حتى استقام كرده فالتخدمة ا وع استخدام . 

على أن أحية أن لاأغفل فكوين الده يسوة بين الففسل عل 
شكري فيصل .. إن جيلنا قد انبهر وهو يفتح عيونه في دنيا المعرفة 
بعميد الأدب' العربي طه حسين يوم كان ينشر في « الرسالة » أو 
يخطبنا في دمشق .. كان أسلوبه يأخذ بألبابنا ويشدنا إلى متابعته شد م 
يكن من السهل الانفلات منه . لقد ترسم شكري فيصل خطا طه 
حسين في أسلوبه الرائع وبيانه الساحر حتى جرى مجرى الطبع 
فيه » تقرأه في مؤّلفاته أو مقالاته وحتى في رسائله الخاصة فلا تحس بشىء 
من التكلف أو العنت . 

لقد ادّعى شكري فيصل مرة أنه سيستعير من طبه حسين أسلوبه ‏ 
وكان ماكتبه في الحقيقة أسلوبه الذاتٍ . وكان فيه يضارع 

لنقرأ شكري فيصل وهو يقدم كتاب « تقليد وتجديد» وهو 
كتاب صدر حديثا يضم جموعة من أحاديث طه حسين لم يسبق نشرها 
في حياته . يقول شكري فيصل : 
[ .. في أسلوب الدكتور طه إذن ‏ على كل الوضوح الذي يتسم به 


شيء من غموض أو شيء من إغماض يقصد إليه قصداً .. ولعل 
سحر الأداء عنده يصرف القاريٌ عن الفكرة بتفاصيلها إلى 
الأسلوب الذي تُعرض فيه هذه الفكرة .. فإذا هو مشدود 
إليها . لامن حيث مقدماتها وتفاصيلها وبراهينهاء بل من 
حيث نتائجها التي انتهت إليها .. » . 

وأقام الدكتور شكري الدليل على قوله هذا من كتاب الدكتور ططله 
» في الأدب الجاهلى »ثم قال : 
هنذا الوضوف النتائضن أن دنا العموض الواضهن إن عبت أن 
استعير أسلوب الأستاذ العميد ‏ هو بعض مايواجه المرء في هذه 


الالخادي ار د 


(1) أنظر ص 7 و8 من الكتاب ‏ دار العم لاملايين بيروت 2518 . 
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5 
نماذج من أسلوبا لفقيد فى نثره 

لعل خير مايعين باحثا على تصوير شخصية شكري فيصل » العالم 
الأديب والناقد الأريب » والفنان الأصيل والمصور الدقيق » 
إيراد وشل مما دونه في موضوعات متباينة بأسلوبه الميّر الفريد . 

وقول متعطقاف يناعنك أمة لزلتن انام ةتبن كنا العلا 
والأحياد ورومق متفمتين أعننا لتصدرا رببالتين صر وضعن عل لينة من 
كان الأشافدة الرسوقي للسافقة والقه تومه رسالكن يمك نيا إن 
صديق يشكرهة ف الأولى على كتاب أهداه إليه وهو ينقده قدا هيناً 
ليناً » وفي الثانية يصف له فيها مالاقاه في دربه إلى خزانة القرويين » 
كتبيا فر تبان ولا تعيين + فنا ا عن القحاطن لأدكلف يها 
ولااعداد » وسنجد في هذه الفاذج روح الفقيد متجلية بأسلوبه الفريد 
المنيز . 

أولاً : نثر شوق 

دعا امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية في 
الجهورية العربية التحدة إلى أقامة مهرجان في القاهرة 
من 1١ ١6‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ١168‏ لتكريم أمير الشعراء أحمد 
شوقفي بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على وفاته., وكان 
شكري فيصل من المتكامين في المهرجان » تكلم عن ( نثر شوقي"" ) وكان 


(14) نشر هذا البحث في الصفحة 7 من مجلة المجمع العامي العربي المجلد غ؟ 


١9569 سنة‎ 


عدنان الخطيب /1 

من كلامه مايأق : 
[ ... أكان شوق هذا الذي فعل الأعاجيب في الحياة الفنية 
الشعرية . نائراً من الناثرين الذين يقف عندم تاريخ الأدب مشيراً إلى 
أثرهم في سوام ... ؟ 

أغلب الظن أننا لن نستطيع أن نكتشف شوق الناثر في شيء من 
اليسر .. لالأنه لم تكن له هذه القدرة على النثر المقكن من الصنعة حتى 
لتكاد تكون فيه عفوأ ... ولا لأن نثره لى تكن فيه هذه القدرة على 
الإمتاع .. لالشيء من هذا أو ذاك » وإنما يتجاوز الأمرٌ شوق نفسه إلى 
العصر الذي عاش فيه » وإلى العصر الذي نعيش فيه » وإلى المواضعات 
التي نطمئن إليها في العمل الفني » والأسس التي نرتكز عليها في التقدير 
والتقويم ... فنحن نحيا في عصر هو أقرب إلى الإطلاق منه إلى 
التحديد » وإلى العفوية منه إلى التصنع » وإلى الإرسال منه 
إلى القيد » وإلى الانسجام مع المعنى بأكثر من الانسجام مع 
اللفظ ... ونحن اليوم نحب النثر رهواً » رخاءاً » طلقاً » كهذه الأشرعة 
لها ضجيجاً ولاعجيجاً » وإغا هي وسوسة ناعمة كأنفا هي همس الموج إلى 
المجداف » وتحية المجداف إلى الموج » ثم لايكون بعد ذلك إلا هذا.التقدم 
المنطلق على صفحة للماء ... ] . 

وبعد تحليل وتدليل وتوضيح قال شكري فيصل : 


[ .. إن شوق أراد من السجع ؟ قال حلاوة الفواصل وهديل 
الحمام بأكثر مما أراد إلى القيد والتكلف والالتزام ] . 


154 جمعى افتقدناه 

وبعد أن انتصر لبشارة الخوري في رثائه شوقي على فكي اسن 
الذي قال : «٠‏ ان نثر شوق قتل شعره » انجى شكري فيصل بحثه الممتع 
قائلا:1إن نثر شوق في منزلة الشعر .. بل إنه شعر إذا نحن 
الترمنا تعبيره .. إنه شعره الثاني ] . 

ثانياً - تصدير موضوع امجمعات الإسلامية 

كان الفقيد يملك قدرة عجيبة في عرض موضوع كبير أو تلخيص 
مؤلف ضخم في سطور قليلة تعطي فكرة واضحة عنه » لقد صدّر 
رسالته عن « الجّعات الإسلامية » بقوله التالي عن اختيار الموضوع : 

[ تبدأ صلتي الرسمية بهذا الموضوع منذ أن سجّلته في الجامعة لدرجة 
الدكتوراه » غير أن صلتي الشخصية به ترجع إلى بعيد » وترتد 
إلى الوراء حتى تبلغ الفترات الأولى التي كانت تتفتح فيها 
أذهاننا » في سنوات الدراسة ٠‏ لتيارات الثقافة العميقة ومشكلات 
الحياة الكبرى . وكنت حريصاً أشد الحرص على أن ابوّيٌ الحركة 
الإسلامية مكانها من هذه الحركات التي مخضت عنها الإنسانية » وأن 
أدرك في شيء من العمق : دورها الضخم في قيادة الناس وأسلوها في 
جمعهم على صعيد واحد من الفكر والعقيدة واللغة » وكان هذا الحرص 
تزداه' فوأ مع الزمن كنا صايزت مطالعاق روح القند أو سارت 
فيهالا" .. ] . 

ثالثاً -. عرض موضوع كتاب حركة الفتح الإسلامي 

وتحدث شكري فيصل في صدر رسالته الثانية عن « حركة الفتح 

(15) انظر ص ك من كتاب « الجقّعات الاسلامية » 


عدنان الخطيب 144 
الإسلامية الناشئة . في الأقطار الختلفة . جاءت أثرأ من آثار انسياح 
العرب وتدفقهم 0 اللغة جاءت نتيجة طجرة امات هذه اللغة . 
وقطوة الادي: كو أكرا نم كان هده الفلة الفيية إلى فده لاحن 
والاختلاط فيها ‏ وإدراك الشروط الحياتية التى عاشتها اللغة في هذه 
الاحواء ديد ععقاة "أن افرك قبل "ذلك الشفروظ اللياقية المدة 
التى عاشها أفراد هذه اللغة : أصحابها أو اللقبلون عليها » الذين يتكابونها 
أوالدية يتعامونها 2 وبصورة أرق كان لابد من دراسة حركة 
الفح والصلات التي نجمت بين الفاتحين والسكان الأصليين » 
وطبيعة هذه الصلات انكماشاً أو تفتحاً ... وكيف كانت النظّم 
في هذه الصلات 8 وماالذي كان يضبطها 03 ودراسة كل مايتصل بعقود 
الصلح ووصايا الخلفاء » لأنها هي الصورة المعاصرة لا نسميه المعاهدات » 
ولأنها هى الصورة الرسمية للعلاقات بين الشعب الوافد 
المستوطن والشعوب المقمة المتوطنة7”") ] : 

رابعا - تفريظ ونقد كتاب 
كتب شكري فيصل إِليّ رسالة طويلة'"! جاء فيها : 
[الآن وف قراءة سابك الأحينه الذي تفضلت فاهديقنية عن 
الشيخ طاهر الجزائري وعن أعلام من مدرسته .. ولعل الكامة 


. انظر تصدير الرسالة المذكورة‎ )٠١( 
. 1531/0317 / 5 صادرة عن دمشق بتاريخ‎ )؟١(‎ 


لل جمعى افتقدناه 
الأولى التى أحب أن أقوها أن أشكر لك حميدك هذا الذي بذلته باحثا 
ومنقباً ومفكراً في سيرة هؤلاء الرجال الذين كانوا عصباً من أعصاب 
النهضة وروحاً من روحهاء والذين انبتتهم التربة الطاهرة 
هذه المدينة الطاهرة الخالدة . 

إن عملك أعاد إلى نفسي » وسيعيد إلى نفوس الذين يقرؤونه في 
فته القتراف الكللة من الماس الأجود قينا من النفة والأمل. :.: إنة 
عامنا من جديد أن الكامة الطيبة لاقوت » وأن الجهد لايضيع » 
وإن في الْجقع قوة من قوة الله الذي لايضيع عنده شيء في الأرض ولافي 
السماء . 

لس بدا وكدند ها أردة أن اقتزلنهيوإن: تان أول نا ارذث أت 
أقوله ... أحببت أن أقول إن الكتاب صورة عنك في حديثك الذي 
لاتريده دائما مواجها » تريد أن تعمد فيه على ذكاء القاريٌ والسامع 
بأكثر مما تريد أن تعطيه منه .. وفي حديثقك الذي تريده انيقا 
مصقولا » وفي لهجتك المادئة ولكنها يسمع لما الصوت أحيانا 
والهدر البعيد أحيانا ... ] . 

خامساً : في الطريق إلى القرويين 

جاء في رسالة طويلة أخرى جدّ شخصية » كان شكري فيصل بعث 
ها إليّ من فاس'!" , أقتطف منها هذه المقاطع في وصف طريقه إلى 
القرويين : 
[ .. اكتب إليك هذه الكامات من القرويين أعني من الخزانة ( المكتبة ) 


(١؟)‏ وهي مؤرخة في ١ / ١1‏ / م2؟ا- ١١‏ / ه/ 50و( . 


عدنان الخطيب 7 
وقد سعيت إليها منذ الصباح فأنفقت زهرة اليوم في القاس الطرق 
وفي تصعيد وتصويب وفي انحناء وانحدار وف لف ودوران وفيٍ 
مدافعة الناس والبغال والسيّاح الأجانب ... وفي النظر إلى 
العاملين والذين لايعامون .. الذين يجهدون والذين يسألون .. في مقابلة 
ألوان من الدكاكين الصغيرة التي لايوازيها عندنا إلا دكاكين القوافين9" , 
وف ثم ألوان من العطور وروائح اللحوم ومناظر الخضر وأقفاص الكرز 
واللشيش الجديد الذي أظل الناس ... وف الاستمتاع بهذا التاريخ 
الذي يطل من كل نافذة ويتوهج في كل حجر ويرتمم على كل 
حائط ويصيح ء أو كأنفا يصيح ؛ في كل بناء .. ولم أخلص إلى الخزانة إلا 
عند قضف ساضة أو أكثر من النين:.عاتزكق كنا ا تروك فيه 
وماكان هنالك شيء في الدنيا قديم أو حديث إلا وكان في 
طريقي من ألات التصوير الفخمة التي يحملها السيّاح في طريقهم إلى 
هذا البناء القديم أو ذاك ‏ إلى البابونج الذي يباع في القفف » يبيعه 
هؤلاء الفلاحون ويبيعون معه الورد ( هل تذكر ورد مسرابا" ) 
بالكيلو ليقطره الناس .. وكذلك تجد أفي ‏ وأنا أتحدث إليك ‏ غني 
بالروائح » غنيّ بالعطور ء غني بالتاريخ , غنيّ بالحاضء أما | 
المستقبل فعامه عند ربي وربك علام الغيوب 3 

وقد وصلتني رسالتك. منذ أيام .. وأنا في الأسابيع الأخيرة لاأكاد 


(1) سوق القوافين بدمشق أحد اسواقها القديمة وهو لصيق الجامع الأموي من ناحية 
الغرب كانت تباع فيه الأخفاف والأحذية الخفيفة . 

(8؟) مسرابا : إحدى قرى الغوطة ثهال شرق دمشق اشتهرت بوردها يصنع منه « ماء 
الورد » ولفظها سرياني بعنى « مشرب » انظر غوطة دمشق لمحمد كرد علي طل ٠,‏ 
دمشق 11864 . 


7/3 جمعى افتقدناه 

أعرف الاستقرار .. من بلد إلى بلد .. كالعصفور الثائر الحائر الذي 
لأفرف قيلي الامج تفييه العصدون هد جف اطق أن هذا 
الخلوق الضئيل النحيل الذي يصوّت كل يومه وبعض ليله ويسقسق منذ 
الصباح ويطير من هنا إلى هناك » مثل رائع للخفة والطيش وعدم 
الاستقرار الذي لايكاد يجاوز غصنا إلى غصن ... ولعله من أروع 
ماوقع عليه العربي أن يقول في هجاء خصمه : جسم البغال وأحلام 
العصافير ... مسكينة هذه العصافير .. لأنها كذلك خلقت ... 


ولاأدري لماذا انحرف بك بالحديث .. كرهت العصافير في المدة 
الأخيرة من أجل هذا ومن أجل أشياء أخرى .. ذلك أني أعيش في 
منطقة توشك أن تكون ريفيّة ... 

سأعود بك من حيث انقطعت ... إني في القرويين انتظر سيّد 
المككشة أو مولاها .د لاتزعكك التعيير ذلك مستعمل هنا مولن 
البقرة ومولى الدراجة ومولى المكتبة ... أشياء تعني صاحبها ... ] . 


عدنان الخطيب ان 
هه 


الفقيدالمجمعي 

اختير فقيدنا عضوا في جمع اللغة العربية سنة ١141١‏ ء واستقبل في 
جلسة علنية بتاريخ الأول من شباط سنة 1178 حضرتها نخبة من أهل 
العم والأدب » ودعاه الأمير جعفر الحسني لاحتلال المقعد الذي 
خلا بوفاة الأستاذ الرئيس خليل مردم بك » مستهلا خطابه 
الترحيي بقوله : 
[.. وكان زميلنا الجديد المحتفى به الدكتور شكري فيصل أحد من 
اصطفاهم الفقيد ( الرئيس خليل مردم بك ) وتوقع له مستقبلاً زاهراً في 
رحاب الأدب » ورأى في باكورة مؤلفاته الأمل الذي ينشده » فعهد 
إليه بعمل جليل تهيبه النابغون » وأحجم عنه الأدباء 
العريقون » وهو تحقيق كتاب « خريدة القصر وجريدة 
العصر » للكاتب الكبير عماد الدين الأصفهاني » صدر الكتاب بعد جهد 
ونصب » ففاز بتقدير الأساتذة أعضاء المجمع » ونال اعجاب كبار 
الآدباء » وثناء النقاد المنصفين . فقد خدم الكتاب بطريقة دلت على 
سلامة بحث محققه . وطول باعه وسعة عامه. وكفاءته في 
معالجة هذا الكتاب وتذليل صعابه . ورفع هذا الكتاب منزلة محققه 
إلى مصاف ثقات المحققين » وعَبّد له الطريق ليواكب كبار الأدباء 
والباحثين . وقد أيدت مؤلفاته وأبحاثه الكثيرة المكانة العامية 
المرموقة التي توقعها له عارفوه9" ..] . 


(5؟) انظر ص 5:5 مج /ا١‏ سنة 1575 مجلة المجمع العامي العربي . 


ئْ/, تمعى افتقدناه 

وألقى الفقيد خطابه المجمعي فكان قطعة أدبية رائعة » وآية في 
الوفاء للرئيس الراحل وتحليلا دقيقا لأدبه وتقويما منصفا لشعره , 5 
حوى بعض الصور التي قثل شيئا من خلقه وصفاته . 

أنكهل القسد خطانه بقؤلة : 
[ منذ نحو من ماني عشرة سنة » حين قادتنى خطاي في كثير من الحياء 
والتقيت إل هله النفة أواجة جهورا من الناين قرا حدة انم اخاغرات 
التقي كان يدعو إليها جمعك الموقر ‏ لم يكن في الذي اطمح إليه أو 
أفكر فيه أن تلتقي أيديك الخيّرة السمحة . في ثقة وطأنينة » على 
أن تأخذ بيدي إلى هذه المنصة ذاتها , لا لأحاضرء وإما لأشكر لم 
بالدمعة المترقرقة لاتستهل » واللسان الحبي لابين أنكم فكرتم 
بي حين فكرتم في أقدس المهمات التي تضبطلعون بها » مهمة الحفاظ 
على اللغة » وأنم اشركتوني في أكرم جهاد , هو الجهاد في سبيل 
العربية » وأنم احللقوني منم هذا امحل الكريم الذي أقصر عنه .. 
ولكني آمل أن أكون كفاءٌ له(" ] . 

لم يكن انتخاب شكري فيصل عضوأ في المجمع تتويجاً لأماله 
الفكرية التي أثرت المكتبة العربية ونهاية لها » بل كان انتخابه ‏ ؟! وعد 
في خطابه المجمعي يوم استقباله ‏ حافزا له إلى زيادة نشاطه 
وباعثا له على مضاعفة جهوده في خدمة لغة الضاد وتراثها 
ا جيد . 


لقد عهد المجمع إلى الفقيد بعضوية كل من لنتى امجلة والمطبوعات » 


(3") انظر ص 3١4‏ من المصدر السابق . 


عدنان الخطيب 0.0 
والخطوطات واحياء التراث » فقام بعمله خير قيام وأشثرف على اخراج 
مجلة المجمع اشرافا كاملا اقتضاه سهر الليالي ي تحافظ المجلة على 
مستواها المرموق 5 

وكان المجمع قد انتخبه سنة 1575 أمينا عاما له » ققام باعباء هذا 
506 56 ف فى كل من ساد 8 بف افده البنائية ف 


ديروت أو لطامية الأردنية ف عان 1 


يداي إل سيد بريابة ترون لتحي لسرم على تحقيق 
« تاريخ مدينة دمشق قى للحافظ علي بن الحسن بن عساكر ). 

وقد ثم بإشرافه وضع 0 00 5 تحقيق هذا الكتاب 
0 


جزء « عاصم ‏ عايذ » بتحقيق الفقيد ‏ سنة 151 . 
؟_ جزء « عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد » بتحقيق الفقيد 
بالاشتراك مع سكينة الشهابي ومطاع الطرابيثي سنة ١54١‏ . 
+ جزء « عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن ثوب » يتحقيق الفقيد 
بالاشتراك مع روحية النحاس ورياض مرأد سنة 1985 . 
وندب المجمع الفقيد لقثيله في حلقة « حماية الخطوطات العربية 
وتيسير الانتفاع بها » التي عقدت في بغداد سنة ١915‏ » فكانت له يد 
طولى في صياغة البيان الذي انتهت إليه الحلقة » ا كانت جهوده في نص 
التقرير الذي وضعته اللجنة التي دعت إليها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لتعقد في سنة ١18٠‏ لوضع أسس تحقيق التراث 


العربي ومناهجه”"" . 


وقام الفقيد بقثي ل المجمع والقطر السوري في ( مؤتمرات 
التعريب ) التي تعقدها كل أربع سنوات المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والدلوه . وكانت المؤمرات تنتخبه مقرراً عاما لما لما تعهده 
فيه من كفايات قل نظيرها . وفي مؤقر التعريب الثالث الذي عُقد 
في ليبيا سنة /151 ء سارح رئيس المؤمر عقب انتهائه إلى رسالة بعث بها 
إلى المدير العام لامنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يقول فيها : 
[ .. لايفوتني أن أعبر لم عن امتناني الشخصي لسديد توجيهاتك لأجمال 
الؤقر وحُسن ترشيحكم للأخ الدكتور شكري فيصل لوظيفة 
المقرر العام » وإن كان مؤتمر التعريب الثاني قد شهد للدكتور شكري 
بالكفاية والجدية فإنه في هذا المؤتمر قد أجاد وأبدع وعمل بدون 
كلل أو ملل بالرغ من توعك صحته في الأيام الأخيرة" ] . 

وماكاد الؤقر الرابع المنعقد سنة 158١‏ في طنجة بالمغرب يختم أعماله 
حتى بعث المدير العام لامنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
رسالة إلى الدكتور شكري فيصل يقول له فيها : [ ..إن بلاءك وجهدك 
وعطاءك » في خدمة الثقافة العربية ؛ في كل مجالاتها ‏ أمر مذكور 
مشكور ء يعرفه لك أهل العام والفضل » وهو تراث يضاف إلى تراث 
هذه الأمة »يبقى مابقيت وبقي فكرها ولسانها » وها يإذن الله باقيان 
ومحفوظان . 


(7؟) طبع معهد الخطوطات العربية في الكويت هذا التقرير واعقده ‏ الكويت ١580‏ . 
(8؟) من رسالة مؤرخة في 1١‏ شباط 19997 . وما هو جدير بالتنويه أن الفقيد ألقى 


عدنان الخطيب 7 


لفق كنت أكاز الننانى خرصا خل حضوو موقن العوفت الراة .: 
فلم ييسر الله لي أن أشترك معكم مع كل مابذلت من جهد .. وكان عزائي 


ميدانه منذ بدأ هذا النشاط . 


ولقد قرأت باعجاب الوثيقة النهائية التي صدرت عن أعمال المؤمر 
والتي تم عن القدرة والخبرة والانةاء منهجاً وتصنيفاً وعرضاً , 
فجزاك اللّه الخير أنت أهله . 

فشكراً لك على كل مافعلت » ولن فاتتتي هذه الفرصة » لسوف 
نلتقي إن شاء الله قريباً في ساحة العمل العربي المشترك الذي يجمعنا 
دائًا » وإني انتهز هذه الفرصة لأحبي عونك الممدود إلى المنظمة , 
فها تقدمه لها من أعمال مجيدة , نرجو أن يتسع نطاق الاستفادة 
منها .. 

أخوك : محبي الدين صابر9”" ] . 

قام الفقيد بتتثيل ممع دمشق والقاء كامته في حفلات التأبين التي 
اقيت أحياء لذكرى الاعلام : 

١‏ مد الفرافي 

؟ ‏ خير الدين الزركلي 

؟ مد جميل بيهم 
ك مثل المجمع في لجنة الاحتفال بالقرن الخامس عشر الحجري . 
وقد رشحه المجمع لنيل جائزة الملك فيصل لعام ١14١0١‏ عن ( الأدب 


(19) من رسالة مؤرخة في 19 حزيران 32981 


74 جمعى افتقدناه 
العربي قبل الإسلام وحتى اية القرن الأول ) وكانت مؤسسة هذه الجائزة 
قد اختارته محكما في قمم الأدب العربي . 


هذا وكان المجمع العامي العراق انتخب فقيدنا سنة 1117١‏ عضوا 
مراسلا له . كا اتتخبه سنة 15075 المجمع الحندي العربي عضواً فيه . 


وفي سنة 118١‏ انتخبه ممع اللغة العربية الأردني عضوأ مؤازراً له . 
كا اتتخبه ممع اللغة العربية بالقاهرة سنة 15186 عضواً مراسلاً , 
ودعاه إلى الاشتراك باحتفالات عيده الخسينى . 

كا دعاه اتحاد امجامع العامية اللغوية العربية إلى ندوته التى عقدها 
في مدينة الرباط في شهر تشرين الثاني سنة 1584 » وقد ألقى فيها بحشا 
قها عنوانه ( تعريب التعلهم العالي والجامعي في سورية في ربع 
القرن الاخير ) . 

وكان آخر مانشره المجمع للفقيد تقديمه لديوان شاعر الشام 
شفيق جبري الصادر سنة 1586 وكان التقديم دراسة وافية لأدب الشاعر 
وتحليلا قهأ لشعره وتقويمه تقوياً منصفأ . 

وفوا يلي قائمة بما حوته مجلة مجمع اللغة العربية من بحوث 
ودراسات بقام الفقيد الدكتور شكري فيصل : 


السنة المجلد الصفحات الموضوع 

وا ١‏ وان 1 مقدمة المرزوق في شرحه لماسة أبي تمام 
املق بق كدكين ثثر شوق 

ينكل فنا لكشن ” يكن حفل استقبال الدكتور شكري فيصل 
يلك 9 4ه د لاله نقد كتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون 
يقل 43 164 ذلا استقبال الدكتور أمجد الطرابلسي 


تفلل 03 لفقا ان المصطلح المعرب وتدريس العلوم بالعربية 


تذأنا 


لفن 


15 


لقنن 


تفديل 


غ4/اة1 


تفلن 


4/اوا 


نيدل 


15 


كلاوا 


كلاوا 


فُفننًا 


154 


15/5 


15 


134 


1 


لفق 


ليك 


61 


لفن 


نن 


بن 


كن 


66 


6 
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الصفحات 
5 . لام 
؟الا ‏ الال 


4 5م18 


ول كشرققن 


يفف" اانا 


مدت إنضن 


ل © ركا 


17 511/ 


غ14 - كوا 


5١4‏ مكاة 


911 


؟ ب ولا 


86 - 4م 


كلاكل اكد 


553.1 


لك فنا 


لخفيدة لضا 


لظفا راان 


الموضوع 

تغور على الخريطة اللغوية العربية 

الاصالة والتجديد في المقال الأدبي 

تعريف بكتاب وثائق هرمة من اخبار 
فلسطين عام ديل 

تقرير عن أعمال الجمع في سنة 
الزؤا لالاوا 

نشوار المحاضرة ‏ خلال نصف قرن ويزيد 
خطط الشام في طبعة جديدة 

حول اين جدار 

نقد كتاب الدعاتم الخلقية للقواذين الشرعية 
مؤققر التعريب الثاني 1585 

نقد كتاب دلائل النظام للمعام عبد الحميد 


الفراهي 
نقد كتاب كامات وأحاديث لمحمد ببجة 
البيطار 


نقد مسرحية ( فاجعة مايرلنغ ) لعدنان 
مردم 

نقد كتاب ( نظام الحكم في الشريعصة 
والتاريخ ) لظافر القاسمي 

نقد كتاب ( ولادة وأثرها في حياة ابن 
زيدون ) لعبد الرزاق الهلالي 

استقبال مد هيثم الخياط 

مد كرد علي من خلال المقتبس 

اللفة العربية خلال ربع قرن في ميدان 
التعام والتعليم 

ندوة اماد المجسامع اللغوية في عمان 
سنة لاوا 

عمد جميل بيهم ومع اللغة العربية 

فقيد المجمع شفيق جبري 


م 5ع 


3 جمعى افتقدناه 


علاقاتالفقيدالاجتماعية 
كان فقيدنا شكري فيصل إنسانا مؤمنا برا بوالديه يخفض لما 
جناح الذل من الرحمة ء حريصا على القاس دعائها صباح 
مسساء . لم يكن ليودعها مرة . إذا كان على أهبة سفر ء إلا وداع 
الستزيد من مرضاتها خوف ألا يعود إلى لقائها » كان برا بأصدقائهه) 
وبذوي قرباهما يبذل جهده في احترام كبيرهم ورعاية صغيرهم 
والعناية بضعيفهم . 
00 رسائله الجامعية » التي نشرها في القاهرة » .هذا الأهداء 
الرائع : 
[ إلى أمي 
التي عامتني الصبر » وحببت إليّ القناعة 
وغالبت في غيبتي عنها الآلام والدموع 
وكانت تعيش ترقب دائًا أوبة الغائب 
ويعرف جفناها لصورته ؟ تقهتم شفتاها باسمه 
وتسأل عنه في خلواتها وصلواتها وأحلامها وسبحاتها 
إلى أمي 
التي كانت تكتم الحنو في طفولتي في دمشق 
ثم كانت تفجر الحنين في فتوتي في القاهرة 


عدنان الخطيب ١ى,‏ 


إلى أمي 
وقد نذرت نفسها لي 
متأبية على كل شيء » منصرفة عن كل ثيء 
أهدي هذه الرسالة 
ولن تكون شيئاً في جانب ماكانت تلقى 
وإفا هو الاكبار والوفاء واليرٌ ](") 
إن اهذاء الفقيد رنالعة الجامعية الأونق إن أحتن إنسان لندينهء إل 
أمة الي خرته بحتاها صفيا وشهزت عل ترييته بح رأحه بيبلغ مبلغ 
الرجال » يفيض إنسانية ورقة شعور » وقد سكب فيه مافي نفسه 
من حب وتقدير وعرفان بالميل . 
لقد كان الفقيد يفكر في تسجيل عرفانه بجميل اثنين كانا أحب 
الناس لديه أمه وخاله الذي في بيته درج وعلى يديه نشأ ومن 
عامه وخلقه استقى حتى أصبح عاما يشار إليه بالبنان . 
ولكن الأجل الحتوم وافى خاله فجأة قبل أن يم تحصيله الجامعي : 
فاما أمّهء كانت ذكرى خاله مازالت ماثلة في مخيلته وحبّ 
تسجيل عرفانه يجميله مازال قاماً في نفسه » فاذا به يصدّر 
رسالته الجامعية الثانية باهداء صور فيه شعور الألم الذي استولى عليه 
لوفاة خاله وقصّ فضله عليه وترجم له أحلى ترجمة بجمل موجزة رائعة 
البيان فقال(" : 


(0؟) انظر « مناهج الدراسة الأدبية » القاهرة 1508 , " 
ةا انظر 0 المجتعات الإسلامية « القاهرة 505 . 


لدف جمعى افتقدناه 


[ إل خالل :.: 

الذي أراد الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن ملا عينيه 
من ثرة الغرسة التي انتزعها من أرضها ليزدرعها في أرض 
خصبة من العام » وفي جو نضر من المعرفة ء. وفي دنيا 
مشرقة بالفطبائل والمكارم . 

ثم مضى يبذل لها من ذات يده ومن ذات روحه العون 

والتصخ 

ويثير فيها دفقة الحس ورقة النفس 

ويمّي عندها إرهاف العواطف وصفاء المشاعر 

ويشقّق فيها مسارب الجمال والذوق 

ويعلّمها كيف تتحرر من عبودية وشهوة 

ويحلق بها على جناحين من العام والتقوى 

حتى أنزهها من ذلك كله هذه المنزلة التي تعتز بها . 
إلى روح خالي ... 

محدث الشام الأستاذ الشيخ مود ياسين 

الذي يدين له جيل من الناس في أطراف الشام بنصاعة 
الشعور الديني السامي ونعمة الحياة العامية في ضروب 

الثقافة الإسلامية ١‏ 

وجمال التعاون على الحق والخير والمعروف 

أهدي هذا الكتاب .. 

فهو روح من روحه وعبق من عبقه 

وفاء ببعض حقه 

وإيماناً بفضله 
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وعهدا أن أمضي في الطريق الذي بدأ حتى نلتقي في دنيا 
الخلود ١‏ 

وتعويض ا عن الحجية التي كنت أحب أن أعود إلى 
دمشق فأملاً منها نفسي 
.. ثم عدت .. لأنثر على قبره الطاهر دموعي .. 
.. وهذه الباقة من الأزهار البيضاء | . 


كان شكري فيصل إنسانا رقيق الشعور مرهف الاحساس يحب 
الناس ويسعى إلى مصادقتهم » ولا يدخر وسعاً في تمتين أواصر المودة 
والصداقة معهم » عظيم الوفاء لاصدقائه يشاطرهم أحزانهم 
ويسرع إلى تبنئتهم في أفراحهم بنفسه » إن كان قريباً » وإن كان 
بعيدأ عنهم فبالرسائل أو بالبرقيات . 

كتب إل » وكان على بعد آلاف الأميال. يعزيني بفقد الوالدة 
قائلا : ْ 
عله فقن عرفت هن ساكل عضن الأمدقاء هنا تافام امن الله 
سبحانه وإرادته » إذ استأثر إلى جواره الكريم بالسيدة » والدة 
السادة .... وزوج السيد الكبير المرحوم وبقية الصالحات 
القانتات العابدات من هذه الأسر الشامية الكريمة التي تتواصى 
بالصلاح وتتوارث المحافظة وتشيع في جوّ دمشق أرج الخير .. 
وتنسل فين تنسل اولئك الذين يختارهم الله من هذه البطون والأصلاب 
ليكونوا في مقدمة الركب دفاعا عن هذه الشريعة السبحة وحفاظاً على 
هده العرعية القسة وانشرارا تابنا والكياة واطهن نتن السلفة الطاهمن. 


68 جمعى اإفتقدناه 


وفامن ,فك تق عق الخنارة وقسوة الأنى .ومن ذا :الذي علك 
ألا يجزع اموت وألا يأسى للفقد ؟ .. من الذي يلك الصبر عليه 
وحبس الدموع دونه ... ولكنٌ الله سبحانه إنها ضمن ل, خير العزاء حين 
ضن لا الجنة بما أضفى عليها من اشراق الصلاح وسكب في قلبها من نور 
الإيمان » وضمن لنا مثل هذا العزاء حين جعل منها هذه الذرية الصالحة 
ال نكال الله سيعافة اج جل هنا كلوايرة متصضددة مله السيرة 
العطرة وخليدا:: 

وتينطل امرك بزوال: الأسافة الخال تلوس عل كتاهيياء امداق 
ويطيف بأعماقها شديد اللذع وينغص عليها ماتظن أنها تصطفي من 
الطيبات ... ولكن الإسلام حين اعتقد بالحياة الآخرة ودعا إليها 
ورأى في الحياة الدنيا معبراً وجعل منها زاداً أحال مرارة المذاق 
إلى حلاوة ولذع السؤال إلى طبأنينة الجواب وطيبات هذه الحياة سبيلا 
النطيات اطياة الأحرف: 

ولقد حملت الفقيدة من هذا الزاد إلى حياتها الأخرى أوفر 
نصيب .. وإن ذلك بعض عزائنا في الذي أصبنا به من فقد . 

أقسى مافي الجياة فقد أب وفقد أم .. وقد يكون من أقسى 
مافي الحياة أن يحاول الإنسان التصبّر على ذلك أو التعزية 
فيه .. وإني لاشاركك دموعم ... واسأل الله أن يكون لم بالصبر 
والسلوان9" ] . 

وكتب يعزيني . عندما بلغته وفاة نحب الدين الخطيب في 


(5؟) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ /لا / ١‏ / 1937 . 


عدنان الخطيب دف 

مصر ء وهو ابن عم لوالدي » وكان مما جاء في رسالته : 
[ .. وبعدٌ فقد غالبت شديداً من الألم وعنيفا من الحسرة قبل أن استطيع 
الخلوس إليك لابفت نيذه الكلنات +. 

لقد سمعت ماكان من وفاة العالم العامل المجاهد الأستاذ محب 
الدين الخطيب رحمه الله وأجزل له رحمته وضاعف حسناته . 

كان نبأ ضخياً .. ولكن العالم الإسلامي لايذكر اولشك الذين 
حملوا قضاياه إلى كل بيت ونافحوا عنه في كل موضوع وكانوا 
لسانه يوم لم يكن له لسان ومن الذي يذكر هذه الصورة الرائعة 
لامسل العربي المؤمن الصابر المرابط الذي لم تزدهه الدنيا وقد اقبلت 
على الكثيرين ممن هم دونه وظل يقنعه أن يلقاك بالرأي وأن 
يلقى الأخرين بالعون وأن يحترق في طريق الآخرين دفقة 
نور واشعاع إيمان7”" .. ] 

وكتب إلي » وقد بلغه أفي عدت من أداء فريضة الحج يقول : 
[.. وبعدٌ فأحبّ قبل كل شيء أن أقدم لك أخلص التهنئة بحجك الذي 
أدّيت » جعله الله حجّأ مبرورا » وكتب لك المغفرة كأملة ماتقدم من 
ذنب وماتأشرء وقكر لك سعيك وتقبل هنك دعاءك : ساكان. منه 
لنفسك وماكان منه لإخوانك وماكان منه لامسامين جميعاً ... 
وقدّر لنا أن نلتقي معاً في هذا العام في حيّ مشترك .. فلم يعد أحبّ 
إلي من أن استطيع هذه الفريضة كل عاه9" ] . 

وفي بطاقة من الجزائر كتب تحية يقول فيها : 

(50؟) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ ؟١١1/‏ ؟ / ١5960‏ . 

(4؟) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ 18 / 5 / 7585 . 


715 جمعى افتقدناه 
[ ابعث اليك بهذه الكامات وأنا على أهبة ان انجز أعمالي هنا .. أو لنقل 
عل أهبة أن أقطعها فإن غلا نا لايمكن ان ينجر هداق وقت قصير 
أمام ( روتين ) ثقيل حاد . 

ولقد سافرت قبل أن أراك .. ولعل ذلك يعود إلى تأخرك في 
الزبداني أو لغزارة المشاغل من حولي أو لما معاً . 

أفيد من هذه المناسبة الكريمة بداية رمضان المبارك ١١9١‏ لأبعث 
نك اشير وللاتشرات مق راك خبالس التيقنة راخيدا فق الله أن 
يفيد منه المسامون وحدة كامة والتقاء هدف وتراص بنيان 
وشراكة روحية عميقة ... 

أترقب في لهفة وشوق أن اتجاوز هذه الأيام وأن أصل دمشق 
بسلامة الله » ضارعا إليه أن يجعل من مقامي خيرأ وبركة وتوفيقاً .. 
فقد اشتد علي وعلى الأهل أمر السفر » واللّه الموفق9" ] . 

وكتب إل بمناسبة ذكرى المولد النبوي يقول : 
[.. وأحب كذلك بعد أن أفيد من ذكرى عيد المولد النبوي الكريم 
لأقدم لك وللإخوان من حولك التهنفة طيبة بهذه الذكرى العطرة ., 
إنها من اروع ذكرياتنا .. ولكن الذي بحسّه الرء خلال هذه 
الأحايين أن الذكريات لاتترك آثارها فينا .. كانت تشبً عندنا 
انفعالاتنا وعواطفنا في مثل هذه الاحتفالات .. كنا أفرادا وجماعات لنمحجد 
في مثل هذه الأيام أروع صور التجديد الداخلي النفسي الفردي 
والاجتاعي .. كانت مناسبات لنستصلح كل مافات ونثير كل الذي 


(4؟) من بطاقة صادرة عن الجزائر في رمضان ١79١‏ . 


عدنان الخطيب الف 
ركد ونجدد كل ماقد يكون عفا .. ولكن الذكريات في هذه الأيام 
شيء آخر .. عطل باهتة أرق تنافييا أن ننس علق انا 
عطل مأجورة ومرامم تبعث في النفس إلا معانيّ الرتابة 
والتقليد . 


ألم يكن في الوسع أن تكون مثل هذه المواقف الرائعة من جذورنا 
التاريخية مثارأ لكثير من الفكر والرأي ومجالا للالتقاء والتسامح ومناسبة 
قط فيها الإنسان الأوراق الذابلة الصفراء والأغصان اليابسة الخشنة من 
جذع الحياة التي يليسها . 
ماكنت أقدره .. الجزائر وجه صلد لايُعبّر .. لاايضحك ونادراً 
مايبكسم لايتحد فك وتادرا مايكون لش هيدا الفنوف: :و 
الجزائر ‏ المولد كانت شيئاً آخر .. وماأحسب أني أحسست 
البهجة في يوم عند الناس 5ك أحسستها هذا اليوم .. يبدو أن 
ذلك يحمل شيئاً من أثار الماضي .. يوم كان عيد المولد النبوي في أذهان 
المجاعة السامة هنا مظهر عناية هي رد على أعياد كانت نوعا من 
المقاومة وصورة من صور التشبّث والإعلان عن الوجود 
الممبيّز.. ومابدا لي من حفاوة هذا العام إفا هو أثر من تلك 
الآثار9" ..] , 


0 


وكان رحمه الله اذا ماتأخرت رسائله أسرع إلى الاعتذارء تأخر مرة 
فإذا به يكتب رسالة يقول فيها : 


(0) من رسالة صادرة عن الجزائر في ١8‏ / ” / 1586 . 


يلف جمعى افتقدناه 
[ .. وبعدٌ فأنا أحسّ كذلك الحاجة إلى أن أ عتذر لك عن تأخري 
في الكتابة .. والحق أني لم أجد فرص التفرغ في هذه الرحلة على نحو 
ماكنت أجد في الرحلات السايقة .. كان هنالك أمران أحدهما أن معى 
بعش الأولاد والأخرى أني أجدقي مدفوعا إلى أن استمع إلى كقير 
وأن أتابع الكثير : صحفا ومجلات ومحاضرات وندوات و .. مما كان 
لابد لي منه كي استطيع أن اتعرف إلى هذا العالم الفسبيح 
الغريب"" ] . 

إن في هذا كله لأكبر دليل على ماحبا الله شكري فيصل من خلق 
عظ ووفاء نادر في علاقاته الاجتاعية » وإذا كان من أخلاق العاماء 
الاقرار بفضل من سبقهم في العام » أو أفادوا منه مماعاً أو 
قراءة » او نقلوا عنه جملة أو حرفا » فإن شكري فيصل سجل في 
مقدمات كتبه وفي هوامشها فضل كل من سبقه أو أخذ عنه أو نقل منه 
أو أعانه في عمله أو يسره عليه » وزاد غلى كل هذا أن سجل شكره لعمال 
الطبعة الذين أخرجوا كتابه للناس فأحستوا الاخراج » مما يدل أعظم 
دلالة على ما يتحلى به من خلق انساليٍ رفيع . 

انظروا إليه وهو يقول : 
[ ... وإذا كان وراء إخراج هذا العمل على هذا النحو في هذه الأشهر 
القليلة من ناس أفنوًا بياض نهارهم في سواد الحرف المشكول 
ودقته فاستحقوا الشكر فاأولئك ثم رجال المطبعة : إدارتها 
وتمالما ... وإن لهم من الله على عملهم شثواب ماجهدوا وجزاء 
ماانتوو؟ ] . 


(17) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ ؟ /5/ 31534 . 
(18) انظر ص ٠١‏ من كتاب « أبو العتاهية » دمشق 1510 . 


عدنان الخطيب 15 
ا 


مشروع وثيقة 

أسعدني الحظ أن اشتركت مع الفقيد الكبير في لجنة عُهد إليها 
وضع مشروع وثيقة لحقوق الإنسان في الإسلاه"" » فكان اسهامه 
كبيراً في أعمالهها وخير عامل على أن يخرج مشروع اللجدة السورية كملا 
يفال التقدير والقناء من اطلعوا عليه من أعضاء منظمة المؤقر 
الإسلامي » والمشروع مهيئ للعرض على مؤْمّر القمة الإسلامي . 

كانت روح الفقيد متجلية في مقدمة المشروع وقد جاء 
فيها : 
[ ... وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الإسلام 
والتى دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئأ » ولا يتخذ 
بعصهم عضا أزفايا » من دون الله » مما أدى إلى انتفاء عبودية 
الإنسان للإنسان وتعزيز حرية البشر وضان كرامتهم . 

وتأكيداً للدور الحضاري للأمة الإسلامية وتجديداً لتاريخها وتعزيزاً ‏ 
لكونها أمة وسطاً تدعو إلى عالم متوازن يصل الأرض بالسماء والدنيا 
بالآخرة والعم بالإيمان ..] . 
للتاريخ نسجل فيا يلي المواد الأربعة الأولى الواردة تحت عنوان : 


(5؟) كانت اللجنة مؤلفة من : د . عدنان الخطيب ود . شكري فيصل والأستاذ وهبي 
الزحيلي والسفير رفيق الجويجاتي والمقرر السيد إسماعيل ماجد المزاوي . 


0 جمعى افتقدناه 
« الحقوق الأساسية9؟) » : 
المادة الأولى : 

أ البثر في كل أقطارم أسرة واحدة » مخلوقون من نفس واحدة ,2 
متساوون في الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية , 
وأكرمهم عند الله أتقاهم وأنفعهم لعبأده . ٠‏ 1 

ب - لاتقييز بين الناس بسبب اخشلاف العرق أو اللغة أو الديار أو 

الجنس أو العقيدة أو الانتاء السيامي أو الوضع الاجتاعي . 
المادة الثانية : 

أ يولد الإنسان حرّأ . ولاعبودية لغير الله تعالى » وليس لمحلوق أن 
يستعيده أ يذله 3 يستغله : 

ب - حرية الرأي والتعبير عنه بالوسائل المشروعة مصونة » ولكل إنسان 

ممارستها في حدود مبادىٌ الشريعة والأخلاق . 
المادة الثالثة : 

أ حق الحياة مكفول بالشريعة لكل إنسان » وعلى الأقراد 
وامجتعات والدولة حماية هذا الحق من كل اعتداء . 

ب - يحرم اللجوء إلى أية وسيلة تفضي لافناء النوع البشري 

كلياً أو جزئياً . 

ج - استترار الحياة البشرية أحد أصول الإسلام لايجوز تعطيله بمناهضة 

الزواج ولا الانتقاص منه بنع الانجاب , ولاإياحة الإجهاض لغير 


(40) نشرت نص المشروع كاملا جلة الاحياء التي تصدرها رابطة عاماء المغرب في عدد 
يسأآن ١585‏ . 


عدنان الخطيب ضف 
ضرورة شرعية . 
د لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه وأهله وسمعته 
الاجتاعية وماله متحرراً من كل أنواع الخوف . 
المادة الرابعة : 


أ التدين حق لكل إنسان » ولا إكراه في الدين » فلا يجوز حرماله 
منه » ولا ممارسة أي ضغط عليه للتخلى عنه . 
ب - يتعين على المسلم - وقد اهتدى إلى الإسلام بالإيهان بوجود الله 
والاغتراف بوخدائيته ‏ الغبات عليه 1 


ل -١‏ 
الصبر على المكاره والجحود 
كان شكري فيصل » على مايعرفه الناس منه ء رضي الخلّق جم 
التهذيب » بيد أنه » على مايعرفه ألصق الناس بهء يجمع من 
المتناقضات بعضها » كان هادئا كصفحة المحيط »ء إذا سكن الريح فلا 
موج ولا ضجيج » وكان ثائرأً كجوف المحجيط تتصارع في أعماقه مختلف 
التيارات إلى أن تفنى ٠‏ كان قويّ الحجة ليّنَ الشكهة » شديداً في 
الحقّ ضعيفا في اللدد . كان كثير الصبر على المكاره » قادراً على 
اخفاء ثورته بابتسامة هي أقرب ماتكون إلى التهكم 
والسخرية منها إلى أي شيء آخر » إن ثار يوما لق له قد اغتيل 
دفن ثورته في أعماق نفسه ء لا يكشف لأحد عنها اللهم إلا لصديق 
كتوم . 


يفف جمعى افتقدناه 


لاق من حسد بعض زملائه وجحود بعض تلامذته 
الأفانين » لقد غغطوا من حقه الشيء الكثير» وفضلوا عليه بعض من ثم 
دونه فكرا ومكانة أدبية » حتى أدى الأمر به إلى المهجرة والبعد عن 
البلد الذي أحبْ . 

وكأني بشاعر العربية الكبير بدوي الجبل عندما رثى صديقاً له 
من عظماء رجال السياسة السوريين وحى قصته مع حسّاده وشائئيه 
فقال : 
شْقِلٌ الناسٌ بالعظم وأَرضوًا نزوات التّفوس هَدُماً ونقدا 
حَسِدَوهٌ على المزايا فكان ال موت بِينَ الأهواء والحق حَدًا 

كأني به يرثي شكري فيصل وكل عبقريّ وعظم » من بني البشر لأن 
آفة المعاصرة الحسد » وقد جُبل الناسْ عليه مذ خلقوا إلا من رحم ربك 
واصطفاه مع الأخيار ... كتب إِلِيّ رسالة تفيض بالألم والأمى » وتصور 
مايعتلج في صدره مما يلقاه من ضروب الحسد والجحود » كتبها 
مدونا فيها صدى اذاعة نبأ فوزه بجائزة دولية مرصودة لأفضل عمل 
أدي » وما صنعه أصدقاوُه وتلامذته » حيث كان » من مظاهر التكريم 
والتقدير ؛ وأردف يقول : 
[ ... وأما عندك ‏ يعني في الشام ‏ فقد سمعت من قال لي عقب إذاعة 
النبأ : هل هنالك اسم آخر بهذا الاسم في لبنان .. إي والله ..] 
والقسم قسيّه وأعقب القسم يقول : [ ..ولكنها الجبلّة التي 
لاتنازع9“! ..] . 


(١؛)‏ من رسالة صادرة عن فاس مؤرخة في ١١ / ١6‏ / 1514 . 


عدنان الخطيب ا 

ا كان شكري فيصل كثير التفكير قبل الاقدام على عمل ماء 

فإذا أقدم كان ثابت الخطا شجاعا يقابل المكاره التى تحيط به بالصبر 

عليها والتجلد لها » كتب إل وكان على سفر ‏ بعد أن قر رأيه على نيج 
معين يسلكه » يقول : 


[.ليكن :. لقد أبحرنا ؟ يقول ديكارت .. ولاسبيل إلى 
التراجع .. ويجب أن نخوض التجربة في أطول أبعادها ... وأرجو أن 
تكون امسر ا ]دي 

وعنقها كان شكرئ فيضل مهارا للتدريس فى:جامعة فا » 
استطاع بصداقاته المتينة الشُرى إلى الخزانة الملكية في الرّباط » منقباً في 
كنوزها من كتب التراث » باحثا عما فيها من نوادر الخطوطات ٠‏ وحمل 
إلى دمشق بعض المصورات عنها ء وأهدى المجمع واحداً منهاء 
فتلقفه زميل جمعيّ فإذا به يكتب أنه كان قد تعب في البحث عن 
الكتاب من زمن قديم ومازال يبحث عنه إلى أن حمله إليه 
الدكتور شكري فيصل مؤخراً » وغضب شكري لهذا الذي كتب » 
وثار ولكن ثورته انطفأت في رسالة كتبها إليّ وجاء فيها : 
[ ... وأزعجني ذلك كل الازعاج ... لأن الرجل جعلني بمثابة حمال 
لامصورات » وهو يعرف أن سبعة أجداد من أجداده وسبعة أحفاد من 
أخفاةة لاينتطيعون القلفن بالكنات من الرفاظ:.:.: وكتت أنا الذق 
فتحت هذا الباب .. وأنا الذي اخترت .. وأنا الذي أنفقت في ذلك كل 
ماينفق من جهد ووقت و ... ما لاحاجة أن أذكره9" ..] . 


(45) من رسالة صادرة عن الجزائر مؤرخة في 51 / 17 / 1538 . 
(45) من رسالة صادرة عن الغرب مؤرخة في 58 / ؟/ 15376 . 


7 جمعى افتقدناه 


لقد كان الأذى الذي نال الفقيد من حسّاده والمكابرين على انكار 
فضله إلى جانب الجحود الذي لقيه من بعض زملائه وتلامذته كبيراً . 
حي أنه أحيل عل التقناعة:( العاش ) جره بلوغنة الستين من عيرم » 
خلافا للتقاليد الجامعية التي يعامل بها الأساتذة وللقانون الذي 
كان وشيك الصدور وفيه مد لخدماتهم حتى الخامسة والستين » 
كل ذلك دفعه إلى الحجرة والبعد عن دمشق بقبول ماعرضته عليه الجامعة 
الإسلامية من الاشراف على طلبة الدراسات العليا فيها ء فانتقل إلى 
الدينة المنورة » حيث كان مقدراً له أن يدفن في ثراها إلى جوار شهداء 
الإسلام وأبطاله » رحمه الله وجعل الجنة مثواه . 

وى عجن أن تفيدف أبيعاة كوم أفاشل: اضتفاة النييه 
وزملائه وهو يرثيه في « الأهرام » إلى سبب هجرة الفقيد إلى حيث 
وافاه الأجل فيقول : [ .. أم أبى فيه الصديق الوفي لمصر » لقد قضى 
سنوات دراسته الجامعية هنا إلى أن حصل على الدكتوراه ... ولم تنقطع 
زياراته لمصرء إلى أن كانت الوحدة بين مصر وسورية : فصار 
أحد النواب في مجلس الأمة . فانتظمت الزيارات وطال البقاء في 
القاهرة » وقد أصيب ببعض الأذى بعد الانفصال » ولكنه لم 
يتخل عن ميوله المصرية فقد صارت طبيعة فيه » وصار أقرب 
مايكون إلى طباع المصريين حتى كان ذلك مادة تندر وفكاهة بينه وبين 
أصدقائه في القطرين ... 

.ولكن « لعنة السياسة » أصابت منه مقتلا » فقد عزّ عليها أن 
يغلت ذلك العم الشامخ من مخالبها . فإذا كان اشتغاله بالسياسة في أثناء 
الوحدة عارضاً » فإن ماأصابه من أذى الانفصال .. كان كبيراً وقب 


عدنان الخطيب درف 
استمر حتى زهقت نفسه الكريمة فم يتحمل قلبه ‏ الذي اتسع 
للعالم العربي كله ماوقع » واضطر إلى الجرة إلى المملكة السعودية , 
حيث عمل بالجامعة الإسلامية في المدينة . وعندما اشتد به المرض بحث 
عن العلاج في ألمانيا ثم في سويسرا حيث حم القضاء؟ .. ] . 


إن من يقرأ هذه الفقرات من رثاء الأستاذ المصري الكبير يستشف 
رأي مدبّجها ولعل كثيرين من أصدقائنا وإخوتنا في مصر يشاركونه 
رأيه معتقدين بأن اغتراب فقيدنا الدكتور شكري فيصل عن وطنه كان 
بسبب ميوله المصرية وآرائه الوحدوية . وهذا رأي بعيد عن 
الصواب » فالعرب السوريون كلهم وحدويون وكلهم يحب مص 
والمصريين ء ولم يكن حب مصر والمصريين سبّة في سورية 
العربية في يوم من الأيام » وماكانت ميول شكري فيصل الوحدوية 
إلا مدعاة للإشادة به » وعنصراً من عناصر احترامه لدى مختلف 
طبقات الشعب العربي في سورية . 


(44) من مقال نشر في الأهرام بتاريخ 14 / 5 / 1580 نحت عنوان ٠‏ الفقيد الذي 
رحل في صمت » بقلم الدكتور حسين نصار العميد السابق لدار العلوم . 


م- 6 


قف جمعى افتقدناه 


١5أ-‏ 
شجون الاغتراب والحنين إلى دمشق 
كانت حياة شكري فيصل سَفَراً متواصلاً وراء العام والمعرفة 
تلقياً أو عطاء » فكان لايقم في مكان واحد شهراً واحداً موصولاً » 
كان في أول الأمر يحب السفر ويسعى إليه ٠‏ ولما تقدمت به السن بدأ 
يتقامل منه ولكن لم يحدث قط أن رفضه أو تأخر عنه ‏ وهكذا 
مطتث خنياتة:ق بربحلات”متواضلة + وكثيرا ماحدثك أن وافق 'مابين برجلة 
وموعد رحلة قادمة على رحلة جديدة . 


كان شكري فيصل لايّرى إلا في صعود أو هبوط في حزم أو 
حَلَ » في حل أو ترحال » إن أقام في دمشق أسبوعاً فلا بدّ أن تراه 
يصعد سيارة متجهة نحو بيروت أو هبط من سيارة كانت في مان » أو 
أقام في فاس فلا بد أن تراه يوماً متجهاً نحو مراكش أو قادماً من 
تطوان .. وإن أقام في الجزائر فلا بد أن تراه يوم قاصداً عتابة أو قادماً 
من المعسكر .. وإن أقام في القاهرة فلا بدّ أن تراه يوماً قادماً من 

جاء في رسالة بعث بها إل من فاس » وكان معاراً للتدريس في كلية 
آداها : قوله : 
[ - خضي حياق هنا على النحو الذي تقندر... غل متضل في التدريشسن 
والاعداد .. وتجباوز للساعات الأصلية إلى الساعات الإضافية بنوع 
من الإكراه الأدي » ثم تجاوز مدينة فاس إلى مدينة مراكش وسفر 
5 مرة كل خمسة عشر يوماً . 


عدنان الخنطيب ينف 

وقد ارتضيت ذلك بغية التعرف إلى خزانة مراكش .. فلعل 
في ذلك بعض مايُفيد"؟ .. ] . 

وكتب إل على ورق صغير الحجم من تونس - وكان في طريقه من 
الجزائر إلى المدينة المنورة - يقول : 
[ .. لاأحب كثيراً الكتابة على الورق الصغير , لأني أحس أنه يحدني 
ولكن أجدني مضطراً إلى ذلك » لأني لم أجد الآن غيره . 

أكتب اليكم من تونس بعد عودتي من الجزائر ومشاركتي في الملتقى 
السادس عشر للفكر الإسلامي وموضوعه السنة الشريفة . 

وكنت أقق ,أن أكنق: 0 من قصل من افنونن باعي اميت 
نحوأ من عشرة أيام متعاونا مع الأليكسو .. بعيداً عن الأهل 
والراحة .. ولم أكن أقدر أن السفر في رمضان له كل هذه 
اللتاعت ,.: :ولكنها قرية :بو ولولاً ذلك ا احتت د افريهبا- 'ماكنت 
ل 


أمضيت ليلة العيد وصباحه في الطريق إلى الجزائر وصمت ثلاثين 
يوماً لأني تابعت صيام الإخوة التونسيين هنا") ] . 

وكتب إل من بلنسية في إسبانيا رسالة يصف فيها رحلته إليها 
مدعواً لامشاركة في ندوة حول ابن عربي جاء فيها”؟) : 
[ ..هذه تمية متدفقة حلوة من بلنسية .. إفي أحيا في زياراتٍ 

(0؛) من رسالة مؤرخة في 7١‏ /” / 15155 . 


(43؛) من رسالة صادرة عن تونس بتأريخ 8/5 / 1585 . 
(49) من بطاقة صادرة عن بلنسية بتاريخ 1١ / 35١‏ / 958 . 


1 جمعى افتقدناه 
للأندلس في الماضي بأكثر مما أحيا في الحاضر وتغشاني من ذلك 
اننات ل ادر كينا :توم كلك دن احور ارس اتناك سا سق 
القرض.: 

لقد شاركت هنا في مؤقر الندوات العربية ‏ الإسبانية التي يقيها 
النينة الأضرىء والوليكا ع لد اسنة ب وسوظنوع التسلروة حول اين 
عربي .. وحديثي عن واحد من أروع كتبه التي لم نعرفها حق 
المعرفة وقد طبع مؤخراً في دمشق طبعه طائفة من إخوانك الذين 


تعرف) . 


ماأملك أن أحدثك عن شوق إلى دمشق .. إني كأفا أعيش ‏ في 
هذه الأيام هنا بين رَحَوَيّن : رحا ذكريات دمشق ورحى 
ذكريات ابناء دمشق في الأندلس .. وكلها طاحن عنيف ] . 

وقد ألقى في الندوة بحثا عن رسالة « روح القدس في محاسبة 
النفس » وكان بحثه من أمتع يحوث الندوة نشرته مجلة الدراسات 
الإسلامية في مدريد واستلت منها فصائل مستقلة . 

وكتب رسالة من مهجره ‏ من المدينة المنورة - وكآن قد ضاق ذرعا 
بالتنقل والسفر ‏ يقول فيها : 
[.. والحق إن الفرق كبير جدا بين أن تسافر مدعوا إلى مؤت ر أو 
مشاركا في لجنة » وبين أن تسافر مهاجراً إنك عند الهجرة مضطر 
أن اتصتفزك كل نحي :رنعابكة روما أكان الأشياء و قننا أضيق الوقية: 

(4؟) الكتاب هوه رسالة روح القدس في محاسية النفس » من تآليف عحبي الدين بن 


عرني . طبعه عزة حصرية في مطبعة العلى بدمشق سنة ١586‏ عن طبعة على الحجر 
القاهرية ١8؟١‏ . 


عدنان الخطيب 3 


ففي شرقنا العربي لاتكاد تجد للوقت قية .. فإذا أضفت إلى ذلك 
ازدحام الناس وكثرتهم التي قلا الشوارع والطرقات والساجد .. وإذا 
اضفت الحرٌ وهو لايكاد يعرف الاعتدال حتى يعود إلى شدته ٠‏ إذا اضفت 
هذا وذاك استبسان لك مدى مايعاني الإنسان هنا ... ودَعْ عنك 
التفكير في دمشق ودَغ عنك عحاولة المواءمة مع هنا .. ثم دَعْ عنك 
أنك تقتلع نفسك من جذور امتدت مايزيد على ستين عاما ثم 
هاأنت تحاول أن تزرعها من جديد في أرض جديدة . 


ثمنيت لو كان لي مثل صلابتك ... إذن لبقيت في دمشق » 
وما أحسب أن من الخير أن نتهافت هذا التهافت على السفر ... 
ولعلها نزوات ثم تهدأ ... وظروف نس أل الله أن تنفرج عن خير 
شامل9؟ .. ] , 

والرسالة بعد هذا طويلة طويلة ٠‏ كلها في شجون الاغتراب وكأنها 
نفثة مصدور خقها بالمقطعين التاليين : 
[ .. وكذلك يدرك الإنسان قهة الحياة في دمشق .. غير أن أمرأ ما 
لايصفو صفاء مطلقاً ولكل شيء نه .. والحصول على الأشياء كلها يبدو 
وكآنة أمسب العادلات واسدها! :ومع ذلف: فالاتيان كبري وراء 
المعادلة الصعبة وهو يعرف أنه لايملك من الأمر شيعا ... 

صحتي تزداد وَهُناً .. واضال الله العافية .. وقد قرأت هذين 
اليومين أن الرسول صلى الله عليه وس كان يكثر في دعائه من ذلك ... 


(55) رسالة من المدينة المنورة مؤرخة في ؛ / ١5١5 / ١‏ . 


فامنحنا اللهم العافية وتام العافية ودوام العافية والشكر على 
العافية .. ] 


وجاء في رسالة من رسائله المتأخرة » وكان قد برم بالاغتراب 
وتاقت نفسه إلى دمشق قوله : 


1 .. وقد دعيت لعادة كلية الآداب في بلد خليجي . ٠‏ ولكني 
آقرت خوان وسول الله صبلى الله عليه وسام ثم إني شعرت بارفباط 
ادق كالة: الطلاث الدين أغرف عليهم أن كنس المغرف كارفة فق 
الأصل وقد يكون هنا في مصلحة الطلاب فن يدري ؟ 

ع ل عي اود ا 0 
هذه الدعوة والتي ترافق هذا العمل . ولاأحسبني قادراً على أن 
اسقر طويلاً في العمل فأنا أصبحت أوثر البيت في دمشق على كل 
ماتعرف من مشاكل دمشق أو مشاغلها(”" .. ] 


(50) من رسالة صادرة عن المدينة المنورة في 15١5 / 1١١ / ١5‏ . 


عدنان الخطيب اقرف 
ااه 
ضرورة 

جمع آثار الفقيد ونشرالمخطوط منها 

لقد أغنى الفقيد المكتبة العربية بآثار جدّ قهة » منها المؤلف 
ومنها المحقّق » وقد سبق أن أشرنا إليها اضافة إلى ماكان ينشره من 
بحوث ومقالات في مختلف الصحف وانجلات » الأدبية منها والتخصصة ». 
وهي أجل من أن تحص في مثل هذه الترجمة الموجزة . ولابدّ للإفادة 
منها من جهود جبارة تبذل لمعها وتصنيفها وإعادة نثرها في كتب 
تحفظها من الضياع » وكل مانرجوه أن تنهض هذا العمل مجموعة من 
تلامذة الفقيد أو من مقدري فضله فيؤدون خدمة جليلة للعام 
والأدب . 

نحن لانستطيع أن نعدّد الكتب التي يمكن جمعها من التراث العظم 
الذي تركه شكري فيصل مبثوثا في مختلف الجلات الادبية وفي ملفات 
المؤمرات أو الندوات التى كان يتحدث فيها ؛ على أننا نستطيع التأكيد 
بأن ماكتبه الفقيد في النقد الأدبي » والبحوث التي كُلّف 
باعدادها أو ألقاها في المؤتمرات أو الندوات » وبخاصة مايتصل منها 
بتعريب التعليم والتحدي اللغوي أو بموضوع البيان النبوي أو الصحوة 
الإسلامية ‏ اضافة إلى ال حاضرات أو الدروس التي سبق أن ألقاها في 
مختلف جامعات الوطن العربي ول يسبق نشرها » وهي كثيرة جدأ » إلى 
جانب ماكتبه أخيراً في الآأدب السعودي العاص ء كل هذا يشكل 
مجلدات ضخمة إذا قدّر له أن يجمع وينشر » وسيكون ثروة عظية 
للمكتبة العربية لايقدّر بقن . 


1 جمعى افتقدناه 

هذا ولاشك عندي في أن الفقيد قد ترك بحوثا كتبها أو 
نصوصاً حققها أو شرحها ء وقد وافاه الأجل » قبل أن تناح له 
فرصة نشرها » أو قبل أن ينتهي من إعدادها للنشرء مما يلقي على عاتق 
ابنائه واجب اظهارها والسعى لنشرها وفاء له واحياء لذكراه 
النظرة وليك كرد القية . 

لقد سبق لنا اعداد قائّة بما نشره الفقيد في مجلة جمع اللفة العربية 
بدمشق من بحوث أسهاماً منا في تسهيل جمع آثاره » ونضيف إليها فوا يلي 
قائة بما كان قد نشره في مجلة « المعرفة » التي تصدرها وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي في سورية : 


العدد التاريخ المفحة 2 عنوان البحث 

ك1 حزيرأن وا ف نحو معرفة جديدة للنقد : 
نافذة على النقد الجاهلي العربي 

هذ تموز وا 1 قراءة جديدة لمعلقة النابغة 

أيلول "لاوا ف الاستشراق المعاصر : من الأزمة إلى تجاوزها 

4 كانون الأول 8و1 2 ١‏ الواقع والرؤية في الواقع العربي 

2-5 شباط ملاوا باه نحو حطبارة عربية جديدة 

باه أذار منإوا لل عوائق في طريق التعريب 

لها نيسان ث6/اؤا ب طه حسين 

14 تشرين الأول ه186 ١م‏ ثقافتنا العربية بين تشرين الذي كان 
وتشرين الذي يكون 

كد كانون الأول هنإو ١١١‏ دوحة الأدب : وجه من وجوه الحركة 
النسائية 

ىا شباط 8و1 ا المصطلح العامي في حاضر اللفة العربية 

لماح أيار مور ا لماذا .. لمافا .. لماذا .. + 

١د‏ شباط باإلاةه 0 أصوات وتأملات ورؤى 

16 أيار الوه 3 التطور الاجةاعي والتطور اللفوي 


0م 0 تموز /إلاوا يفن العرب المعاصرون والتاريخ العربي 


عدنان الخطيب 0 


العدد التاريخ الصفحة >2 غعلوان البحث 

20 تشرين الثاني 15 5ه مشكلة اللفة العر بية في الأدب المعاصي 
مود أيار 6لاذا ١‏ خير الدين الزركلي بين الشعر والئثر 
5 شباط ١هؤوا‏ 0 أزمة الفكر القومي والنظرية القومية 
١‏ ئيسان 198٠‏ 0 شفيق جبري صصفحة لم تطو 


ومن أَم الآثار التي تركها شكري فيصل في النقد الأدبي ء تلك 
الدراسات التي كتبها لتتصدر بعض الكتب بقصد التعريف بها 
أو تقديها للقراء » ومن روائعها دراسته للنقد الأدبي عند طه 
حسين وذلك من خلال « المقدمات » التي أملاها لتتصدر طائفة من 
الكش الأدينة العامة الولك :نيعا أو الارض: عويش" كتنهة الثزات 
الحققة:. 

لقد أوفى شكري فيصل أستاذه طه حسين حقه من الثناء والإشادة 
بالطابع العظم ملل ل اك 
هذه المقدمات تؤلف جزءاً من تراث الأستاذ العميد » وأنها 
تؤلف مصدراً من مصادر دراسته والتعرف إليه واستكناه 
ماضن أملوقه .6 

»ا أوفى شكري فيصل حق النقد عليه قي تلك الدراسة » فقد غاص 
وراء الدوافع الذاتية عند طه حسين في جميع ماكتبه من « مقدمات » 
وحلل اتجاهاته الفكرية مبيناً السليم منها والمشبوه » مشيراً إلى 
مارجع فيه إلى الحق وما ظل مكابراً عليه . 

كان ذلك كله في اللقدمة الضافية التي تصدرت كتاب : « كتب 
ومؤلفون » الذي اخرجته دار العم لأملايين في بيروت سلة 198٠‏ 
وجنعت فيه ما كتبه طه حسين من « مقدمات » . 


7 جمعى افتقدناه 

وما أحرى بالذين يغارون على آثار شكري فيصل من الضياع » أن 
يجمعوا المقدمات التى كان كتبها بين دفتي كتاب ٠»‏ ولعل من أهمها 
وأجدرها بالطفظ المقدعات الثالية:: 


١‏ مقدمته لديوان شاعر الشام شفيق جبري 

؟ - مقدمته لكتاب طه حسين تقليد وتجديد 

؟ - مقدمته لتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 
وهناك ‏ على حد عامي ‏ مقدمات كان شكري فيصل كتبها لتتصدر 
كتباً معينة ولكن حالت دون نشرها ظروف طارئة . 

ااه 
عزاء المؤسسات الثشقافيةالعربية 

كن الفقيد عضوا في اتحاد الكتاب العرب », وقد نعاأه بمجرد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » فانهالت عليه وعلى همع اللغة العربية بدمشق 
الببقيات من مختلف أرجاء الوطن العربي التي كان الفقيد يرتبط 
معها بأوثق الصلات الثقافية » وللتاريخ نسجل هنا نص ثلاث 
برقيات تلقاها المجمع من تونس لا فيها من تسجيل لجهود الفقيد الثقافية 
الدالة على المنزلة التي كان يحتلها في مختلف الأقطار العربية . 

أ برقية المدير العام لامنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 

تلقيت بأمى وحزن نبأ وفأة المرحوم الأمتاذ الدكتور شكري فيصل 
احد رموز الثقافة العربية ودعائمّها وإلي إذ اتقدم باسمي وياسم 
النظمة العربية بالتعاون في هذا الفقد القومي إلى سيادتم وإلى السادة 
أعضاء الجمع الموقر فإني اسأل الله للفقيد العزيز الرحمة لقاء ماأدى 


عدنان الخطيب وا 


لوطنه ولأمته وثقافتها من خدمات جليلة ولكل أجل كتاب 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


التوقيع : د . محبي الدين صابر 

ب برقية وزير الشؤون الثقافية التونسية 

في الوقت الذي كنا نيح لقدوم العلامة الكبير الأستاذ شكري 
فيصل عضو جمعك الموقر » وعطبو انجلس العامي لامؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات « بيت الحكمة » يتونس .. وذلك 
لقا كنه الاسعفال قوير تلذقى يفة عل انعاف علة ١‏ الفكن :.. 
جاءنا نعي الصديق العزيز ليجمّد في افئدتنا حرارة لقاء 
انتظرناه بفارغ صبر ... وليعصف بشوق طاما اختلج في أنفسنا .... 

وبهذه المناسبة الألهة اتقدّم إليكم باسمي الخاص وباسم جميع أعضاء 
أسرة الفكر وأصدقاء الفقيد من المثقفين بتونس بأحرٌ التعازي راجياً من 
الله أن يتغمدّه برحمته الواسعة ويرزقنا وإيام جميل الصبر والسلوان . 

وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


التوقيع : البشير بن سلامة 

ج - برقية رئيس المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات 5 توئس « بيث الحكة » 

لقد عامنا ببالغ الأمى والحسرة أن أسرة الأدب في الوطن العربي 


فقدات أجد أعضائهنا الناززين الدكتور شكري فيصل الذي غرفناة 
باحثا مجتهداً وعالماً نافعاً وصديقاً وفيا » وقد استفادت مؤسستنا . 


قرف جمعى افتقدناه 


الكثير من عل الفقيد ومن كريم نصحه إذ كان عضواً ناشطاً في مجلسها 
العامى 3 
الباق قعالم سال أن ييه بوانة رعق اقنور له الأتكاذ 
الدكتور شكري فيصل وأن يرزق مع اللغة العربية وجميع العاملين من 
أجل ابزاز ثقافة أمعا جيل الصين والجلوان: 
التوقيع : د . أحمد عبد السلام 
هد 26م ينح 
ذا وقلذ :ده كاذ العاف العري ال حفل مادق كر وال 
ندوة اشترك فيها معه كل من جمع اللغة العربية وكلية الأداب اقيا 
بتاريخ ١‏ من تشرين الأول ١540‏ تحدث خلاهيا بعض العاماء والأدباء 
عن أدب الفقيد وعن خدماته الجليلة للثقافة العربية في العصر الحديث » 
وستدث, كاماتهم في كتاب مستقل . 


تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وعوض العربية خيراً . 


عدنان الخطيب ينف 
0 
مصادر ترجمت للفقيد 


١‏ -« من هو» في سورية أصدار الوكالة العربية للنشر والدعاية - جورج 
فارس دمشق 1١559‏ 

؟ ‏ « من هم » في العالم العربي اصدار الوكالة العربية للنشر والدعاية 
- جورج فارس دمشق ١9017‏ 

15015 عالمنا العربي » نعمة زيدان  بيروت‎ «  “ 

« من الأدب المقارن » نجيب العقيقي طٍ ؟ ج ؟ القاهرة 15105 

ه ‏ ه الثقافة العربية » ممود موعد ليبيا أيار 6/إة١‏ 

5 « الموسوعة الموجزة » حسان الكاتب مج 5 دمشق ١915‏ 

اتدوطتم التولين السروية »فين القادز صيعانن دنار الفكر 

١986 دمشق‎ 

6 - « الملف المجمعي » 

5 « ذكريات عدنان الخطيب ورسائل شكري فيصل إليه » 


نارفا 


رلم 2 دس 
1٠‏ الك 
: هر أء سر رد مضا 
و و 
1 ا 
١ 0 1‏ 8 رعرت 4 
ولع 37 


أنموذج من خط الفقيد وتوقيعه 


ب 
الحمام الى 

في تاج العروس 
الأستاذ صبحي البصّام 
١‏ - رجعت الى الجزء الأول من ه تاج العروس » من طبعة 
الكويت » بتحقيق الأستاذ الفاضل عبد الستار أحمد فرّاجٍ » لأنظر في 
كامة » ثم قرأت مقدمة المؤلف ٠‏ فوجدته يذكر فيها )1:1١(‏ محمد بن 
قاسم بن عزرة الأزدي » ويقول فيه : « وكتاب المام والحدى له 
أيضا »'" . فأنكرت :الواو في ( وا مهدى ) » وأنكرت إههمال الأستاذ الحقق 


)١(‏ قال الحقق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج معلقاً : « هامش الطبوع : قوله ( له 
أيضاً ) أي لابن قامم . وفي كشف الظنون أن كتاب الهدى لأبي عبد الله مد بن القيّم » فلعل 
التحريف وقع في اليم أو القادم ٠‏ وفيه أيضاً ان كتاب اللجام وكتاب المام لأبي عبيدة 
معمر بن الثنى » فليحرّر ء !1 , 

[ (1) لقد تقل الأستاذ عبد الستار أحمد فراج رحمه الله وأفاض عليه سحائب رضوانه 
الى طبعة التاج الجديدة الصادرة في الكويت التعليق الذي جاء في هامش طبعة التاج الأولى 
(4:1ءهصر09-15:1٠١‏ ه ) » دون أن يعقب عليه بشيء . 

ولحو أنه 00 امام المدّى لابن قاسم » وكتاب الذي ( بفتح الماء 
وسكون الدال ) للامام العال أبي عبد الله جمد بن القيّم . إن صاحب كشف الظنون 
لق : 187١‏ ) إفا ذكر كتاب المي للامام أبي عبد الله حمد بن ة قَيّم الجوزية (391 0/0١‏ 
و ار ا 1 
لم يدع جالاً للظن أو الشك , قال ( ؟ : 567 ) : « زاد المعاد في هَدي خير العباد ‏ مجلدان » 
لشمس الدين أبي عبد الله حمد بن أبي بكر المعروف بابن 5 قم الجوزية الحنبلي التوفى سنة 70١‏ 
هاء ويسمى أيضا بلهَدي » / امجلة ] . 


0/1 


تثقيل الدال . وعدت إلى طبعة قدية لتاج العروس ( ١‏ : ؟ ) فإذا هي 
أيضا ١‏ وال مهدى ) . وأظن أنه تحريف من الناسخ » والصواب « الخمام 
اذى » يحذف الواو وتثقيل الدال . 


لاي العام رط با ا ا 1 
جمع الغازي ٠‏ والعٌفّى جمع العافي . 

فن استعيال ( الدّى ) ماجاء في كتاب القيان : « فكتبت كتابا 
وصلته بجناح طائر مع الُدَى كان معها ء أرسلته تعم أم جعفر ذلك » 
( رسائل الجاحظ ؟ / ٠١7‏ ت . عبد السلام هارون ) » وأظن أن ( مع ) 

بعد ( طائر ) تحريف ( من )© . 

ومن استعوال ( العَزَى ) قوله تعالى « إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غُرْى > 1 سورة آل عمران / ٠6‏ ] . 


ومن استعال ( العُفى ) قول أعشى همدان© ( الجليس الصالح ١‏ : 
67 غ06 ): 
فحنا المون النن إذا ينا" “تزائقا وشحلة درام دوبيا 


[ (2) الذي جاء في رسائل الجاحظ (؟ : ١١‏ طٍ القاهرة 1550 م ) : « وصلته يجناح 
طائر من الُدّى كان معها .... » وعلق الأستاذ عبد السلام هارون بقوله : « الْدى : جمع 
هاد » وهو الحام المدرب الذي يسبّى مام الزاجل . انظر حواشي الحيوان ؟ : 4 والحيوان 
:”3 .للا » / الجلة ] . 

[ (3) القائل أحد فرسان الجاهلية من قبيلة مهرة » ولم يذكر عوانة بن الحم الكلي 
راوي الحديث اسمه » وإفا ساق خيره مع جد أعشى همدان ورجل آخر من همدان |سمه 
أشوع بن أبي مرئد . 

والبيت الذكور من قصيدة قاللها هذا الفارس الجاهلي يخاطب بها الهمدانيين 
المذكورين ء وكانا مغوارين فاتكين / الجلة ] . 


صبحى البصام 7١‏ 

قال مؤلف الجليس الصالح معافق بن زكريا النهرواني في تفسير البيت : 
« جمع العافي : عَُى على وزن فُكّل » مثل غاز وَغُرّى » وهاد وهُدَى 1 
ومثله في الصحيح : راكع وركع » . 

براقا شال ؤس الماع ب المذاء انه حادق كيدان 
(؟ :76 ) :« وزع أن الام الَدَاء اها هو في الخصر والفر» » وأظن أن 
( الخصر) بالخاء المعجمة والصاد المهملة تصحيف ( الخض ) بالمعجمتين » 
أي الود . وكان المحقق الأستاذ الفاضل عبد السلام هارون رآها في 
الأصول ( الهدا ) فأحسن إذ جعلها ( الْدَاء ) بالحمزء وقال في حاشية 
له : « ويظهر أن القصر والمدّ لغتان جائزتان فيها » . 

قلت : ونظير اخُدَاء بالمد العْرّاه جمع غاز . قال الطوسي في تفسير 
التبيان » بعد أن ذكر أن غُرَى جمع غاز : « ويجوز غُزَاء بالل » كخارب 
وشُرّاب » وكاتب وكُتّاب » ( سورة آل عمران / 161 ) . 

؟ - وأيضاً يقال في المع ( الما الموادي ) » وبمن استعملها الجاحظ 


في الحيوان (“ / ١87‏ )ء وذلك كلغوالي جمع الغالي » والبواقي جمع 
الباق . 


: - وأظن أن اهادي صفة لهذا الطائرء معناها المهدي » أي هي 
فاعل بعنى مفعول ٠»‏ لأنه هّدي لطريقه بالتدريب » وهذا على القلب . 
قال الفراء في كتابه معاني القرآن ( ؟ / ٠05‏ ) في قوله تعالى : ١‏ أن 


[ (4) لعل ( الخصر ) بعجمة فهملة غلط مطبعي . فقد جاءت ( الخضر ) بمعجمتين 
على الصواب في الحيوان ‏ الطبعة الثالثة . ويجاء في الحيوان  (‏ : 45؟ ط ؟ ) وهو يتحدث 
عن ألوان الحام : « إلا أن الحداية للخضر والفر ..... وكا أن عقول سودان الناس وحمرأنهم دون 
عقول السمرء كذلك بيض الخام وسودها دون الخضر في المعرفة والحداية » / الجلة ] . 


مدا 


7 امام المكتى 


هديني سواء السبيل » 1 سورة القصص - ١١‏ ] : « وقوله أن يهديني 
سواء السبيل : الطريق الى مدين » ولم يكن هادياً لطريقها » ؛ أي 
مهدياً لطريقها© . 

ه ‏ والمام ادَى ٠‏ وأيضاً يقال لها مام الزاجل » هي التي تدرّب 
على حمل الرسائل من موضع إلى موضع . قال الجاحظ في الحيوان 
(17575) : « وهن اللائي يدرّين ويُرفعن من مرحل إلى مرحل 
حتى يجان من البعد من بلاد الروم وعريش مصر ودون ذلك من مواضع 
كثيرة مسمأة » . ٠‏ 

قلت : قوله ( مرحل ) في الموضعين » بالراء والحاء المهملتين » أظنها 
تصحيف ( مزجل ) بالزاي والجم » وهو موضع إرسال المام اْدّى . قال 
الليث : « والزجل : ارسال المام الهادي من مزجل بعيد» ( تهذيب 
اللغة للأزهري 515/٠١‏ )7 . 

ومن هذه المواضع خشبات . قال فيها الصغاني في التكلة والذيل 
والصلة : « وهي موضع وراء عبّادان على بحر فارس » يُطلق منه المام 
غدوة فتأقي بغداد العصر . وبيئها وبين بغداد أكثر من مئة فرسخ" » 


(مادة ‏ خشب ). 


[ (5) ذكر اللغويون أن هدى لازم متعد ٠‏ وأن هدى اللازم واهتدى بعنى يقال : 
هديته فهدى أي اهتدى ( انظر اللسان وتاج العروس ) / الجلة ] . 

[ (6) لعله سبق قلم من الكاتب . فصاحب النص المذكور هو ابن سيده في كتابه 
الحصص (8 : 7١‏ ) » وقد أورد قسماً منه الأستاذ عبد السلام هارون في حاشيته على كتتاب 
الحيوان ( ؟ :78 ) / امجلة ] . 

1 7) انظر النص الذي نقله الأزهري عن الليث في كتاب العين المطبوع ببغداد 
59:50 )/ الجلة ] , 

[(8) يقول الجاحظ ( الحيوان * : 7١5‏ 73185 ) : « وللحام من حسن الاهتداء » 
وجودة الاستدلال » وثبات الحفظ والذكر » وقوة النزاع إلى أربابه ٠‏ والإلف لوطنه ماليس ع 
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وأخبرني بعضهم أنه في نحو سنة 1558 وقع طائرٌ من الام المدّى في 
دارم ببغداد وكان بلغ منه الإعياء مبلغه » فأمسك به فرحا ليلعب به ؛ 
وكان يومئذ طفلاً . فوجد رسالة في رجله أو جناحه . والشك 

منى - فأخبر أباه'» » فاذا هي من حاجٌ إلى أهله بالموصل ٠‏ يخبرم فيها 
ل 0 
وسقاه » وأرسله من الغد رجاة أن يصير إلى الموصل . 


لندن 7/1١4‏ ١١/44ؤو١ا‏ م 


لشيء . وكفاك اهتداءً ونزاعاً أن يكون طائرٌ من يهام الطير يجيء من برغمة لابل من 
العليق » أو من خرشئة » أو من الصفصاف ٠‏ لابل من البفراس ٠‏ ومن لؤلوّة » . ويقول 
( الحيوان ؟ : 7؟؟ ‏ 588 ) : « ومن كرم الام الإلف والأنس والنزاغٌ والشوق . وذلك يدل 
ل ا 0 فتتجدة. يرل 
من موضع فيجيء ء .... فيرسل إلى أيعد من ذلك فيجيء ء ثم يُصنع به المراد الكثيرة » ويزاد 
في الفراسخ » ثم يكون جزاؤه أن يُغْمّر به من الرقة إلى لؤلوؤة فيجيء » / الجلة ] . 

(0) هو القائد العسكري حميد رأفة رحمه الله » وكان درس املك غازياً رحمه الله في 
الكلية العسكرية ببغداد . 


المناهج الدراسيّة العربية 
في جامعات كبرالا 


الدكتور : | . ك . أحمد كو 
جامعة كاليكوت 


في مقالة لي نشرت في عدد سابق من هذه الجلة» كنت قد بحثت 
عن دراسة اللغة العربية وتطوّرها ورواجها في أرجاء ولاية كيرالا”"' 
(هاهءه) من جنوب الهند يحثاً مفصلاً بعض التفصيل . وفي هذه المقالة 
أريد أن أتحدث عن مناهج دراسة اللغة العربية الشائعة في جامعات 
كيرالا » وأدرسها دراسة تحليليّة . وغرضي من هذا البحث أن أطلع 
أخوانا القرب عل وضع كراج اللنه القرية ف جلك أفجني ككالا من 
الهند وألفت أنظارم إلى المشاكل والمشاق التي نواجهها نحن غير العرب في 
سبيل دراسة اللغة العربية وتدريسها في جوٌ غير عربي » وخاصة بالنسبة 
إلى الناهج والطرق والكتب الدراسية على المستوى الجامعي . ويضيق بنا 
اللقام أن أتحدث عن مناهج دراسة اللغة العربية التي تتبع في جامعات 
كيرالآ في جنيع مراحل تدريسها . فلذلك أقتصر على التحدث عن المناهج 
الدراسية العربية المعمول بها في جامعات كيرالا على مستوى التبريز 
( الاجستير) ء أي في مقررات م . أ . (.06.4)و م . فل . (انطم.84) . 
وأما الإجازة ( البكالوريوس ) وما دونها من المقررات فلا أريد التعرض 


(0 مجلد لاه ج ١‏ و3 . 
(5) كيرالا (واوع) احدى ولايات المند الاثنتين والعثرين » وهى أصغرها 
مساحة » تقع في أقصى جنوب الحند » ويبلغ عدد سكانها ١؟‏ مليوناً » والمسامون متهم 14 # 


2,22 
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لبحثها في هذه المقالة . كم أ ستثني من نطاقيها أيضا الدراسات والبحوث 
عل دوف نع انون وى رطم لأثة موضع يتطلب دراسة 
ل 5 


مقرر م . 1 . ومناهجه الدراسية : 

فنتكل اول عن مقرر م . أ . (.8.8) ومناهجه الدراسية . تجرى 
مقررات م . أ . (.86.8) في اللغة العربية وآداها في خمسة أماكن ‏ أربع 
كليات وقسم جامعي . وهي : كلية الفاروق بفروق ( ,6عء1امه عادمموط 
اه ) وكلية مأمباد عمامباد (742:2080 رعءق116ه0© 20مصة]8) ؛» وكلية 
الجامعة يترفاندر. م (انطكسق باتعا ,وعم 1امه :زوع الدن) > وكلية مهاراجا 
بان ناكوا ١‏ . كوشن (شقطء00 ,سنهادمتقصسظ رعوعلامه مفزهمقطة3/1) » وقسم 
اللغة العربية بجامعة كاليكوت (اناعءذلة" 2ه نوأانوع»“نهنا) . وأن مقررات 
م . أ (96.80) في كلية الفاروق وكلية مامباد » وقسم اللغة العربية بجامعة 
كاليكوت وده ألى جامعة كاليكوت (0ئه11لة0 /ه بانويه؟أمتا) في حين 
أن مقرر م . ال الي را ار 
(ه1هيعكظ زه توانعيه ونمتا) . وأما مقرر م ٠١‏ . في كلية مهاراجا بأرناكولم 
فيقع تحت نطاق سلطة جامعة غاندجي 00 ( ولإاتسممء عتمتا اإنطلكصهب 
هزه اها ) وهي جائعة ادك حديفا" فيلاخحظ عهنا أن المناهج 
والكتب الدّراسية لهذه المقررات كلها متائلة تقريباً إلا أنها تدرس في 
جائعة ليكوت باللغة التريية تقسها أي بالطريى الباق ف ين أها 


0 هذه الجامعات الثلاث ‏ أي جامعة كاليكوت ؛: وجامعة كيرالا » وجامعة 
غاندجي ‏ هي اللاي توفر الفرصة لدراسة اللغة العربية وآدابها . وهناك في كيرالا جامعتان 
اخريان ولكن لاتدرّس فيها اللغة العربية . 


لى, المناهج الدراسية العربية 


تدرس في الجامعتين الأخريين باللغة الانكليزية » أي بالطريق غير المباشر 
وهذا فرق كبيرء لاشك . 

ولأتلبين ساف اخجلاق اكت يق مجاه و | بالق 3 
جامعات كيرالاً امختلفة أتناول بالدّرس المنهج الدرامي الأحدث في جامعة 
كاليكوت كفوذج ٠‏ فأحللها تحليلا يبرز محاسنها ومساوئها » ويساعدنا 
على أن نقدّر مدى نجاحها وفعاليتها وتحقيقها لأهدافها المطلوبة . 

تنقسم المناهج الدراسية ل م . أ. (.86.8) لجامعة كاليكوت 4 
تسعة أؤواق: - أى نمواة م درن الأرزيعة شيا ف البخة الأول والنيية 
الباقية في السنة الثانية . وفي هاية كل سنة أمتحان عام » ومع كل 
امتحان اختبار شفهي . 
الورق الأو ل : النثر القديم (6ومعم لوعزومقاه) 
يشمل على سورة البقرة من القرآن الكريم » وكتاب الادب من صحيح 
البخاري 6 وعشرة خطبي من ب البلاغة 3 وبعص الصفحات من الجخرء 
الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ . 
الورق الثاني : الشعر الحديث (صاعمم ممعلمم) 
الأشعار لمعروف الرصافي ٠‏ والعقاد » والمازني » وأبو شادي » وابراهع 
ناجي » وعمر أبو ريشة ء وايليا أبو ماضي مقتطفة من كتاب 
عمة؟ عتطوعة ميعله]8 4ه وعم1امطامة مم ل م.م. بدوي 
(30381ط.51.11) . 


الورق الثالث : النحو والبلاغة وعم العروض 
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يحتوي على النحو الواضح ( الثانوي ) ٠‏ والبلاغة الواضحة . كلاهما لعلي 
الجارم ومصطفى أمين » والعروض الواضح في أوزان الشعر لممدوح 


حفىئن" . 


م 


الورق الرابع : تاريخ الاسلام وثقافته - 

كتبه الدراسية : حياة حمد لحمد حسين هيكل » ومحاضرات في تاريخ 
الأمم الاسلامية لمحمد الخضري . 

الورق الخامس : النثر الحديث (عدمءظ ممعله]3) 

تشقل على « المعذبون في الأرض » لطه حسين » اهل 
الكهف » لتوفيق الحكم » والعبرات لامنفلوطي ٠‏ وبعض الفصول من 
)2 حياق ( لأحمد اك : 

الورق السادس : الشعر القديم (جاعهظ اوعلوقة61) 

تعم فيه معلقات امرىٌ القيس وزهير ولبيد » وقافية النون من ديوان 
المتني » وقصيدتان من ديوان أي نواس » وقصيدتان من اللزوميّات 
للمعرّي » ومائتا بيت من باب الماسة من كتاب الحاسة لأبي تمام . 
الورق السابع : النقد الأدبي (ممت نات © بمممعانآ) 

كتبه الدراسية : مقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » وكتاب النقد 
الورق الثامن : تاريخ الأدب العربي ‏ 

يحتوي على تاريخ الادب لأحمد حسن الزيات » وتاريخ الأدب العربي 
لحنا فاخوري . 


الورق التاسع : وهو الأخير : المقالة (39ود») . 


ى», المناهج الدراسية العربية 


يُطلب فيه من الطالب إنشاء مقالتين إحداهما عن موضوع تتعلق بالأدب 
العربي القديم والأخرى عن موضوع من الأدب العربي الحديث ٠‏ والترجمة 
من العربية الى الانكليزية وبالعكس . 

وهناك في المنهج الى جانب هذه الكتب الدراسية الاجبارية كتب 
للمراجعة (6ههععه :5©) » فللطلاب أن يطالعوها للحصول على مزيد 
من المعلومات علاوة على التي تحصل من الكتب الدراسية المفروضة . 

ومن هذه النظرة الخاطفة الى المناهج الدراسية لمقرر م . أ . (.80.4) 
بجامعة كاليكوت يتضح لنا حقيقة هي أن هذه المناهج ‏ ولو تحسنت 
كثيرا في هذه الأيام بالنسبة الى ما قبل لاتزال تقليديّة غير تقدمية , 
ليس فيها كثير من الابتكار أو التجديد . وهي ناقصة من جهة الأدب 
العرق: الحدييث : ولا أننى أن قيها غداضن كثيرة من الأدب الحنذيك. : 
خصوصاً في مادتي الشعر الحديث » والنثر الحديث . ولكنها لاتلقي ضوء 
كافياً على الوضع الحديث للأدب العربي ولاتساعد الطلاب على التعرف 
على أحدث الاتجاهات والتطورات والنزعات في مجال الأدب العربي . 
وهي أيضاً لاتمكنهم من إتقان اللغة العربية كلغة معاصرة حية وأ 
يتناولوها كتابة وخطاباً بسلاسة وطلاقة ؟ يُتوقع من طلاب الماجستير . 

وإذن » لابد من التحسين والتعديل في تلك المناهج الدراسية لكي 
تتحقق أهدافها المقصودة . ولبلوغ هذه الغاية يجب ٠‏ قبل كل شيء » أن 
يلغى التفسم التقليدي الحالي للمواد المدرّيسة : أي التقسم إلى النثر 
القديم » والنثر الحديث » والشعر القديم » والشعر الحديث . وتاريخ 
الأدب .... الخ . فلا بد أن يكون التقسيم عاييًا وجمليّا وباعتبار 
الخصائص الفنية لامواضيع المدرّسة » مثلاً » يكون من الخير أن تقسم المواد 
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الى الرواية » والمسرحية » والشعر » وعم اللغة » ودراسة خاصة لكتاب أو 
كاتب .... الخ . لم نحافظ في مناهج التبريز ( الماجستير ) الدراسية على 
تلك المواضيع التي قد درسها أو تعرف عليها الطلاب في فصول الإجازة 
( البكالوريوس ) » مثل تاريخ الأدب العربي » وتاريخ الإسلام ؟ فن 
الخير أن تترك تلك المواد في المناهج الدراسية ل م . أ . (.00.6) وتوضع 
في مكانها مواد جديدة ل يتعامها الطلاب في فصول البكالوريوس ويحمم 
دراستها على مستوى الماجستير » مثلا » علم اللغة (وء60ؤاباودنآ) » وهذا 
الموضوع مندرج في مناهج الماجستي. الدراسية لسائر اللغات في جامعات 
كيرالا . ولكنه لا يوجد في المناهج الدراسية العربية فقط . وقد يظن 
البعض أن علوم النحو والبلاغة تحل مله فلا حاجة الى تدريس عم اللغة 
بذاته . وهذا الرأي ليس بصحيح . قد تكون علوم النحو والبلاغة جزء 
من عل اللغة ولكنها ليست كله ولاتسدٌ مسده . فلذلك يجب تدريس 
عم اللغة كموضوع خاص . وإذا م يمكن إدخاله في المناهج الدّراسية كادة 
مستقلة فن الممكن أن يجمع مع مادة أخرى » مثلاً » يكن أن يجمع بين 
النحو والبلاغة » وعم اللغة في ورق (:6مم) واحد أو أن يجمع بين عم 
اللغة » وتاريخ الأدب في مادة واحدة . 

ومن المستحسن أيضاً أن تكون في المناهج مواضيع اختيارية 
( 5اهوزطن5 اتدمنام0 ) في ورق واحد على الأقل , وذلك أن الطالب 
يؤذن له أن يختار موضوعاً يرضاه من عدة مواضيع في ورقه » مثلاً في 
الورق التاسع يختار الطالب واحداً من التي : الإنشاء » ودراسة خاصة 
لؤلف أو كتاب » واللفة الصحافية . 


إن تعديل المناهج الدراسية وحده لايحسّن الوضع الحالي للدراسة 


الغريية عل «نتوى الاتمهن: والانتدمن التتتويل والعتقيت ء الاشك:. 
ولكن » مع ذلك ء لابد من تحسين طرق التدريس ( 8منطاعةء1 
كهط)»1 ) . فأول شىء يخطر ببالنا .هذا الصدد مشكلة واسطة التدريس 
001 . وما لا يقبل الجدل أن اللغة أيأً كانت تنبغي 
دزانتها وتدر قينا بو انتلة جنك اللفنة تسيا “ولك لوه اليل فد 
امات هذه القاعدة الأننانية «النينية التدريق اللقة العرية ف خايسات 
الهند حيث تدرّس اللغة العربية حتى في مقرر ال لاجستير في اللفات 
الأخرى - الانكليزية أو الأوردية (:0:2) أو اللغة المحلية ‏ والاستثناء 
الوحيد لهذا يفون ننا' اعرف حامفة كالكواف» هيك درون اللغة العرينة 
في مقرر الماجستير بالطريق المباشر ء أي باللغة العربية ذاتها . إذا نريد 
تحسين مستوى التعلم العربي وترقيته فلا بد من أن تدرس اللغة العربية 
بالطريق المباشر (0هطاء36 مءمزم) لا بالطريق غير المباشر ( 606:ئ0م1 
2104 ) أو بطريق الترججمة ( لوطاءلة دمننداقصه” ) . وليس 
التحويل من الطريق الباشر الى الطريق غير المباشر أمرأ عسيراً شريطة 
أن نكون مصمين على إنجازه . وأظن أن أكبر عائق في سبيل تحقيق هذه 
الغاية مُركّبِ نقص يشعر به أكثر مدرسي اللغة العربية في الكليات 
والجامعات في بلاد المند ‏ وهم يظنون انم لا يقدرون على أن يعلّموا 
طلابهم اللغة العربية بالطريق المباشر » أي بواسطة اللغة العربية نفسها 
لأنهم لايحسئون العربية تحدثاً وكتابة . وفي الحقيقة أن هذا الاعتقاد ليس 
لاوقا لآ أسانن له وتكديه التجازي :: وكدذلك حاف البفض. أنه إذا 
خولف وانيطية القدوي دمن اللفات الأخرع :ال اللقة العوونة مهنا 
قن عدة الطلاب الدين يقلو عل :دوامة اللفة العزية لما دون 
من الصعوبة في تعلّمها . وهذا أيضاً اعتقاد خاطئ لاحقيقة له . 


ا كوي املا 


ولا أنسى أن الطلاب والأساتذة يجدون بعض المشقة في بداية الأمر 
عند تغير الواسطة الدراسية من الانكليزية أو الاوردية إلى العربية 
نقنها ::ولكنها ظاهرة مؤقتة تعيب يعد مده :وهذه تمزيننا أ جنامعة 
كاليكوت حيث تدرس اللغة العربية بالطريق المباشر . 

ومشكلة أخرى في هذا المجال أن الطلاب الذين يلتحقون بمقرر 
الماجستير بعد أن درسوا اللغة العربية بطريق غير مباشر في مرحلة 
الإجازة سيعانون مشقة حينا ينتقلون إلى الطريق المباشر في مقرر 
م .أ . (48.4ة) . ويكن أن تحل هذه المشكلة بتطبيق الطريق المباشر 
للتعليم العربي في فصول الإجازة ( البكالوريوس ) أيضاً » في بعض المواد 
الدراسية على الأقل » إن لم يكن في كلها . 
مقرر م . فل . (1ز16.58) ومناهجه الدراسية : 

والآن نتتحدث عن مقرر م . فل (.36.5811) ومناهجه الدراسية . 
ويُجرى هذا المقرر في قسم اللغة العربية بجامعة كاليكوت فقط في 
كيرالا . ان ( م . فل . ) مقرر متوسط بين الماجستير (.36.4) والدكتوراه 
فيعد الطالب ويؤهله ليلتحق ببرنامج الدكتوراه (50.2) 

تشمّل المناهج الدراسية ل م . فل . (.اذم80.5) بجامعة ليكوت على 
المواد التالية : 
)١‏ الورق الأول : منهج البحث ( طممدعده*ه روهامامطاهكلة ) 
كتبه الدراسية : 
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؟ ) الورق الثاني : تطور الأدب العربي في العصر الحديث : 
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كتبه المدرّسة : 

)اق الآدن الحخدية لعز الدسوق , 

؟ ) الأدب العربي المعاصر في مصر لشوق ضيف . 

؟ ) تطور الشعر الحديث للدكتور ماهر حسن فهمي . 
؟ ) الورق الثالث : الموضوع الخاص «وموط اوزءوم؟) 

موضوع هذه المادة ينبغي أن يكون عباتن بموضوع الأطروحة 
(«0ة4ء2155) . وقد يكون مختلفا من طالب إلى طالب . 
) الأطر وحة 00اهتموونط) يقدمها الطالب بعد الامتحان النهائي 
بقليل . يختار كل طالب موضوعه الخاص للاطروحة بالشاورة مع 
الأستاذ شرف عليها . 

وغنذا القرن تدر سمة واسيدة تدرف ويتناقينا انتكيان 
مكتوب » وآخر شفهي . 

وهذا المنهج » 5 يظهر ليس برديء » بل هو حسن وان لم يكن جيداً 
جد . ولكن تجربتنا هذا اللقرر الدراسي في قسم اللغة العربية بجامعة 
كاليكوت تجعلنا نشك في فعاليته وتحقيقه لأهدافه المطلوبة . وليس ذلك 
بسبب أي خلل في مناهجه الدراسية » بل يرجع الى قلة اهتام الطلاب 
هذا اللقرر وعدم جديّتهم . وأكثرهم يلتحقون به بعد اجتيازم ل م .أ 
(.00.4) لأهم لم يحصلوا على أي وظيفة يرتزقون منها , ولأنهم يحصلون 
على بعض المأل عن طريق المنحة الدراسية فلا يأخذون دراساتهم بعين 
الجديّة والاهتام » بل يقضون اوقاتهم كسالى . ولا أقول ان طلاب 
(م. فل) كلهم على هذا الحال ومنهم من هون بدراساتهم غاية 
الاهتام . 


أجد كوي 000 


ومشكلة أخرى هي ما يتعلق بالأطروحة (دونئمةءدام) . وكا 
تقدم » على الطالب أن يقستم الأطروحة في نهاية مقرره الدرامي . 
وحسب قوانين جامعة كاليكوت الحالية يسمح للطالب أن يقدم اطروحته 
خلال ستة أشهر بعد الامتحان النهائي . ولكن أكثر الطلاب لا يقدمونها 
خلال المدة العينة ويؤخرونها تأخيراً بلا ماية . وهذا يسبّب مشاكل 
كثيرة لسلطات الجامعة والطلاب أيضاً » من أكبرها تأخر اعلان نتائج 
الامتحان . والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن تغير القوانين بحيث يُطلب 
من الطلاب أن يقدموا الاطروحة قبل الامتحان العام » أي في أثناء 
المقرر الدراسي . 
« مقرر ما بعد أفضل العاماء » ومناهجه الدراسية : 

في كيرالا معاهد عامية عربية إسلامية تسمى ب « الكليات العربية » 
( ©عهاادت وتطعدخ ) وهي مختلفة عن الكليات الرسمية في أنها تعتني 
بالعراقياف الترلة :را لاتبلااقية مل زعي سافن :فرق مواها من الفارة. . 
وهذه الكليات مقرة من قبل الحكومة ومنتسبة الى الجامعة . وتمنح 
للمتخرجين منها شهادة جامعية تسمى ب « أفضل العاماء » . 

وم يكن للذين حصلوا على هذه الشهادة فرصة للتعلم العالي في 
الأيام الماضية . ولكن الآن قد افتتتح مقرر جديد في إحدى الكليات 
العربية تحت جامعة كاليكوت لتوفير فرصة التعلم العالي للذين نالوا شهادة 
« أفضل العاماء » » يسمى « مقرر ما بعد أفضل العلماء » ( 101ه440-ا5هم 
عنناه© 1713503 ) . وهذا المقرر يستغرق سنتين يمكن أن يلتحق به 
حاملو شهادة « أفضل العاماء » . وهو ينزل منزل الدبلوم بعد التخرج 
(10508مز2 0120086 :ؤوو2) » فلذلك يكن أن من عمسويللا كرون 
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م 064.3٠‏ ولول يصرح بعادلته ل (م.أ. )من قبل سلطات 
الجامعة بعد . فجدير بنا أن ننظر في مناهجه الدراسية نظراً جملا اعتباراً 
بأنها تعادل المناهج الدراسية للماجستير في اللغة العربية (.81.8) 


عدف انكرو انا ينه انضل الخلاف» :ال التعصص: ى أى “عمال .من 
الخالاك: [لذكورة أنناة + فللطتالب أن معان واحدا عنيا 5 ) الآدت 
العربي القديم ١‏ ) الأدب العربي الحديث ؟ ) تاريخ العرب وثقافتهم . 
وكل واحد من هذه التخصصات يشل على سبع مواد ( أوراق ) . 
اما التخصص في الأدب العربي القديم ( عتنطهتعانآ عتطهءة لمعأدوداكت ) 
فأوراقه ما يل : 

. الآيات والعبر في القرآن‎  ) القرآن ( الأول‎ ) ١ 

؟ ) القرآن ( الثاني  )‏ الأحكام في القرآن . 

© ) الحديث . 

؛ ) الفقه وأصول الفقه . 

5 ) النثر العربىي . 

5 الشهن العريق.. 

6 عم اللغة والفيلولوجيا (نإعه511:101 همه دعناكتمومنآ) . 
والتخصص في الأدب العربي الحديث يحتوي على مواد تالية : 

3) النثن العرى. . 

؟ ) الشعر العربي . 

؟ ) الأدب الجدلي (متتضممعانآ لمعتمعاوم) . 

4 الو 

ه ) تاريخ الآدب العري . 


لحن كو وملا 


5 ) اللغة الصحافية (ع28نعهمآ لدمنه1) . 
) المقالة (بردووط) . 


والتخصص الثالث أي تاريخ العرب وثقافتهم( عطاه عتنطابا© ممه نودما5ئ1] 
وطهة ) يحتوي على المواضيع الآتية : 

. تاريخ العرب وثقافتهم من الجاهلية إلى انتهاء الخلافة الراشدة‎ ) ١ 

؟ ) تاريخ العرب وثقافتهم في العهد الأموي . 

؟ ) تاريخ العرب وثقافتهم في العهد العباسي . 

: ) تاريخ الاسلام وثقافته في الأندلس . 

4 ) تاريخ الاسلام وثقافته في إفريقيا وصقلية . 

1 ) علاقات العرب بالهند . 

. تاريخ الاسلام وثقافته في القرنين التاسع عشر والعشرين‎ ) ١ 

ولا أريد أن اذكر هنا الكتب المدرّسة وغيرها من تفاصيل المناهج 
الدراسية ل « مقرر ما بغد أفضل العلناء اجتتاباً لطول القالة .. فأكتفى 
بأن أقول انها أغزر مادة وأرق مستوى من المناهج الدراسية لم .أ . 
(.11.8) ويلاحظ أنضا أن هذا المقرر يدرس بالطريق المباشر ( 6معزط 
164 أي باللغة العربية نفسها وأن الطلاب لايعانون مشقة في ذلك 
لأهم قد تعاموا في « مقرر أفضل العاماء » باللغة العربية نفسها . على أننا 
لاستطيع الأن أن نحم على هذا المقرر ومناهجه الدراسية بالنجاح أو 
الإخفاق لأنه مقرر جديد قد افتتح حديثاً لم تظهر مراته بعد . ولكن 
يمكننا أن نقول أن هذا المقرر إذا ل يُعَادَل بينه وبين مقرر الماجستير 
(..8) في اللغة العربية لا يوفر فرص التوظيف لامتخرّجين منه . 
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خاتمة : 

من هذه العجالة عن المناهج الدراسية الشائعة في جامعات كيرالا 
عل سوق التاجشو ينضح لنا اماق حاجتة مناية ال التحسن 
والتعوية اع قعل لات المافسات أن تظزوا .هذا الأمن جعي 
الجدية والاهتام البالغ ويتخذوا الاجراءات اللازمة هذا الصدد من 
فورهم . ولكن » قبل كل شيء ء لابد أن تأتي المبادرة من مدربي اللغة 
العربية في الجامعات والكليات انفسهم . فهل ينهضون ببذه المسؤولية ؟ 


القصيدة اليتمة والدوقله 


عبد القادر زمامة 

ألفنا في تاريخ الأدب العربي أن نجد بعض القصائد شهرت بأمماء 
عرفت بها عند الرواة والمؤلفين في مختلف العصور » ويشمل ذلك قصائد 
بأعيانها لشعراء معروفين أو مجهولين » ؟ا يشل جموعات معينة تشترك في 
خاصة ما اعتبرها الرواة والمؤلفين في الأدب العرلي سيبأ للتسمية . 

فإلى جانب القصائد التي سميت بالمعلقات » وتحت هذا الاسم 
حُفظت ورُويت ودونت وشرحت »ء نجد أبا زيد القرشي في المهرة يذكر 
جموعات من القصائد يبلغ تعدادها سبع جموعات » وكل جموعة تذم سبع 
قصائد . وقد سمّى كل جموعة اسماً خاصاً بها . فهناك المعلقات » 
والمجمهرات ٠‏ والمنتقيات » والمذهبات » والمراتي » والشوبات » والملحات . 


© [ حظيت القصيدة اليتهة بدارسين كبار عنوا بتحقيقها ونشرها وتخريج أبياتها . 

الدكتور صلاح الدين المنجد : القصيدة اليتية برواية القاضي التنوخي ( ط؟ء 
بيروت1175 م ) 

الأستاذ زي ذاكر العاني : ديوان علي بن جبلة / العكوك ( بغداد 1573 م ) 

الدكتور حسين عطوان : شعر علي بن جبلة / العكوك ( مص ١575‏ م ) 

الأمتاذ عبد الله الجبوري : ديوان أبي الشّيص الخنزاعي وأخباره ( بيروت 
١‏ م ) / أنجلة ] 


7/01/ 


م - اا 
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والجاحظ في البيان والتبيين”؟ يحدثنا عن الأشعار المنصفة التي كان 
المربديون والمسجديون في عصره يروونها » ويعدون من م يروها ليس 
من الرواة المعتد بروايتهم . 

وفي معركة المفاخرات واللمهاجاة الثلاثية بين جرير والفرزدق 
والأخطل ظهر اللون الشعري المسمى بشعر المناقضات . واختار الرواة من 
الأدب 7 

والطريف في هذا الباب أن نجد المفكر الأديب جمد بن داود 
الظاهري الاصفهاني المتوى سنة 51؟ ه في كتابه الزهرة يقول : « الشعر 
الذي لا تشبيب له يلقب با حصى ٠‏ وسمى القصيدة منه البتراء(؟) . 

وتتبّع هذه الظاهرة يقتضي منا تتبعا لعدة أنواع من التسمية 
وأسباها في موضوع القصيدة وشكلها وبحرها وقافيتها وما إلى ذلك . 

بيد أننا بصدد الحديث عن قصيدة معينة اشتهرت باسم : اليتهة : 
نسبت قدهاً وحديثاً إلى عدة شعراء » ومنهم هذا الذي يسميه بعض الرواة 
هذا الاسم الغريب : الدوقلة . 

وأريد قبل الحديث عن هذه اليتهة وصاحبها ء أن أشير إلى أن 
المفضل الضي اختار في كتابه : « المفضليات » قصيدة للشاعر الخضرم 
سويد بن أبي كاهل اليشكري عرفت باسم : اليتهة مطلعها : 
وحادة العف دنا ليده قدتنى لي موتالميطع 

. البيان والتبيين ؛ : 7 ء تح عبد السلام هارون‎ )١( 

(؟) الزهرة ١‏ :كل" (بيروت ١559‏ م). 


عبد القادر زمامة 1/0 

واقتطف منها أبن قتيبة بعض الأبيات في كتابه : الشعر 
والقدر اا 

أما القصيدة اليتهة المنسوبة إلى هذا الدوقلة فهي قصيدة أخرى 
تباين قصيدة أبن أبي كاهل اليشكري شكلا ومضضونا ووزنا وقافية, 
مطلعها : 
كل الطلول ساف ليه .م عصل لحن كا مويه 
درف أشني جحدنه يوقناة «أيمما هن :ر لغيه 

وهي كا تسمى بالقصيدة اليتهة تسمى بالقصيدة الدعدية » لأن 
صاحبها أطنب في الحديث عن دعد وخلقها وخلقها وهيامه بها . 

ووجه شسمية هذه القصيدة بالقصيدة الدعدية ظاهر نما ذكرناء 
بخلاف تسميتها بالقصيدة اليتهة فإنه يحتاج إلى ربطه بالمادة اللغوية 
اليتم » ربطا حقيقياً أو مجازيا . 

فالمادة اللغوية ‏ بناء على ما في المعاجم ‏ تعني في الأصل الانفراد , 
واليتيم هو المنفرد . ومن هذا المعنى الأصلي ظهرت معان أخرى معروفة . 

فهل روعي في وصفها باليم أنها منفردة في باها شكلا ومضونا كا 
نقول في الجوهرة الكرية النفيسة : إنها جوهرة يتهة أو درة يتهة . وكا 
نقول في البيت الشعري الجيد المعنى والمبنى : إنه بيت يتم » منفرد في 


) الفضليات : ١6١‏ ء تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة 154١٠‏ م . 
9) الشعر والشعراء ١‏ : 586 » تحقيق أحمد شاكر . القاهرة 14 ه . 
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أم روعي في وصفها باليتم أنها غير معروفة النسبة الحققة إلى شاعر 
معين معروف تطمئن النفس إليه » وتكون القصيدة من بنات قريحته 
وعبقريته الشعرية ؟ . 

وسواء تحقق هذا الاحتال أو ذاك فإن هذه القضيدة عرفت 
بالقصيدة الدعدية ؟! عرفت بالقصيدة اليتية . 

ولعل من أقدم المصادر التي أشارت إلى بعض الأبيات من هذه 
اليتهة و إلى الدوقلة المنسوبة إليه » كتاب : التشبيهات الذي ألفه ابراهم 
اين أن هون المفتول ندة 1 هل" 


في حين أن مصادر نصوص الأدب العربي الشهيرة مشل كتب : 
الضبي » والأسمعي » والجاحظ ء وابن قتيبة » والمبرد » والأصبهاني » وابن 
عبد ربه  »‏ فوا نعام - لاتفيدنا بشيء عن هذه القصيدة » ولا عن هذا 
الشاعر الملقب هذا اللقب الغريب : الدوقلة . 


فهل يعني هذا أن القصيدة إفما نظمت في عصر متأخر عن هؤلاء 
جميعا ؟ . 


ولكن إشارة ابن أبي عون وهو من أهل القرن الرايع!'كالأصبهاني 
وابن عبد ربه ‏ تجعلنا في موقف التشكك والحيرة . 


(0) التشبيهات : لاة » تصحيح محمد عبد المعين خان ط . كبردج 56 م. 
(1) [ ومن أشار الى القصيدة في القرن الرابع المجري الامام أبو الفتح بن جني 
(ت 141 ه )في كتابه القسر الذي شرح فيه ديوان التني ٠‏ فقد فسّر بيت أي الطيب : 
ونذيهم وبهم عرقنا فضله وبضدهااتتبين الأثياء 
ثم عقب على ذلك بقوله : « وهذا كقول النبجي : 
شعدان ا انتحيف ا حيبت ا والضفِدٌ يظهر حنه الضفةٌ 


وق القرن الساسن المجرئ تمد القضيدة اليكية الدعدية هن عيون 
الشعر العربي عند الرواة والؤلفين . تحفظ ويعتنى بها . وتروى عن 
الشيوخ بالاسانيد في كتب الفهارس . 

ويفيدنا بهذا مصدران : أحدهما أندلسي » وثانيها شامي . فالمصدر 
الأمداى تفتو وريس رو كيدا لسرن الأنديلي الأخيل الوق 
سنة 016 ه فهذا المؤلف يروي هذه القصيدة الينهة عن شيخه الإمام أبي 
بكر ابن العربي المعافري » دفين فاس المتوفى بها سنة 547 ه بحم روايته 
انامااعن فيوخم فق القرق.. ويمى أبن خب ضناحب القصيندة الينة 
بامم : الحسين بن عمد المنبجي » الملقب بدوقلة » كا أنه تلقى من شيخه 
أبن العربي أنها تنسب لسبعة عشى شاعرا" . 

والشنون العنانن هيو كتاية + القادل والمة فاته ونه الأمين 
أناقةاين سقد النوق ينه لمق 


وهذا بيك مذعول لبين"» لأنه لبس كل ضدين :اذا انتعسنا سنا الااتري أن الحسن انا 
قرن بالقبح بان حسن الحسن وقبحٌ القبيح ؛ ول يحسنا جيعا . وبيت التني أسلم » لأن 
الأشياء بأضدادها يضح أمرها .... » . انظر مصورة غخطوط الفسر في خزانة جمع اللغة العربية 
بدمشق » وكتاب الفسر ( ط بقداد 1554 م ) 3١:0١‏ . 

- وقد عدّد محققو القصيدة اليتهسة طائفة من المصادر التي أوردت شطرأ أو بيتا أو 
أبياتاً منها » فذكروا ( الى جانب المصادر التي أوردها الأستاذ صاحب المقال ) : الوساطة 
للجرجاني » وهجة امجالس لابن عبد البرء وحماسة الظرفاء للعبدلكاني » وشرح ديوان المتني 
للواحدي ٠‏ وجموعة المعاني » واللطائف والظرائف لأبي نصر المقدسي ء وتحرير التحبير لابن ابي 

وفي حاشية للأستاذ أمد راتب النفاخ أنه قد ورد بيتان من القصيدة اليتهة في 
البحر الحيط لأبي حيان ( ؟ : 5.5 : 85 ) / الجلة ] . 

(3) فهرسة أبن خير : 50١‏ ء ط . سرقسطة 1858 م . 


ون القصيدة اليتية والدوقلة 


فقد بزوى أسافة ين حنقد من هذه القصيدة سبعة أيينات من أوها : 
وهي المتعلقة بالأطلال » لأنه همه في كتابه : المنازل والديار» أن يقدم 
أحسن ما قيل في هذا الموضوع . 

ويفيدنا ابن منقذ أن صاحب القصيدة,هو سعيد بن حميد المنبجى 
لاعن العروق] واللبرقل19:. وهو بطبرينة لالع مشية ينجي 
الكاتب المشهور المتوفى أواسط القرن الثالث الحجري . 

فالمصدران الأندلسي والشامي وإن كانا يتفقان في لقب الشاعر : 
الدوقلة » فإها يختلفان في اسمه اختلافا كبيرا » ولا يذكران شيئاً عن 
ترجمته ولا عن عصره . 

وفي القرن السابع المجري نجد أبا البقاء العكبري البغدادي المتوقى 
سنة 711 ه في شرحه لديوان المتني عند شرحه لبيت المتني في قصيدته 
الهمزية التي مدح بها الكاتب المتصوف أبا علي هارون بن عبد العزيز 
الاوراجي : 
ونذيهم وهم عرفنا فضلهء وبضدهاتتبين الأفياء 
يقول : قال أبو الفتتح : هذا مأخوذ من قول المنبجي : 
فالوجه مثل الصبح مبيض و«الشعر مثل الليل مسوةٌ 
ضدان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد» 


ف المنازل والديار ١‏ : 515 - 355 . بيروت 15716 مء وانظر طٍ . القاهرة لتقام 
ص 1١١‏ » تحقيق مصطفى حجازي . 

(8) العكبري . شرح ديوان التني : 235١‏ ط. بيروت » 1918 مع تحقيق 
مصطفى السقا ومن معه . 


عبد القادر زمامة نف 

فأبو البقاء العكبري ينقل عن أبي الفتح ابن جني الوق 

سنة 597 ه ما ذكره من أخذ المتنى معنى الشطر الثاني من بيته : 
ووشنيقا كي اليا : 
من شطر بيت المنبجي : 
« والضد يظهر حسنه الضد» 

وا منبجي في كلام العكبري وابن جني يكون يطبيعة الحال هو: 
الدوقلة » لأن البيتين اللذين ذكرها ابن جنى هما ضهن القصيدة اليتية 
الدعدية التي بين أيدينا . ْ 

ونجد في العصر الحديث علامة العراق السيد مود شكري الألوسي في 
كتابه « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » يذكر من هذه القصيدة 
اليتهة واحدا وعشرين بيتا في الفصل الذي خصصه لما كان يستحسن من 
للرأة لدى العزب: خلا وكلقا + محفيدا فا'وزه فى هذه الأييات عا 
يتعلق هذا الموضوع » ويقدم ذلك بقوله : « .... وفي الشعر الجاهلي كثير 
من أوصاف النساء المحمودة من ذلك قول بعضهم من قصيدة ... » 

ويعقب على اختياره بقوله : « والقصيدة طويلة » وها قصة 
مشهورة »7 , 

فالألوسي كان يعتقد أن القصيدة جاهلية » لذلك استشهد يبعض 
أبياتها على ما كان العرب يستحستونه من صفات المرأة خلقاً وخلقا . 

أنا إقاركنه إلى تضعييا الغهوزة » فيى رعق يذلك تلك الأسطورة 
الني حيكت خول أميرة عربية هنية أو نجدية كانت فصيحة اللسان قوية 


() بلوغ الأرب ؟ : ٠١‏ - ١7ء‏ القاهرة ط . الثالئة بدون تاريخ . 
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الجنان » أبت الزواج إلا من شاعر تعترف بتفوقه عليها . فنظم شاعر 
فارس هذه القصيدة وقصدها إلا أنه نزل في طريقه على شاعر كانت له 
نفس الرغبة » فاما علم بقصده قتله وانتحل القصيدة لنفسه وقصد الأميرة 
ولكنه أخفق أمام امتحانها فأغرت به من قتله . 


ولا يعنينا هنا الوقوف أمام هذه الأسطورة التي هي من نسج 
الخيال » فالقصيدة ليست من الشعر الجاهلي في شيء : لا في روحها ولا 
في لغتها ولا في أسلوها . نعرف ذلك من دراسة نصها والمعن في ذلك 
الرصف اللغوي الذي رصفت به الكامات والأبيات والصفات الجسدية 
لامرأة » كا نعرفه في تلك الحلة التي أضفاها الشاعر على نفسه في آخر 
القصيدة من العفة والمروءة والكرم » مثل قوله : 
ولقد علمت بأنني رجل في الصالحات أروح أو أفدو 
مل عل الأدل ومس سة. «وعل التوافة قسادم علد 
متجلبب" ثوب العفاف وقد غفل الرقيب وأمكن الورد 
ومجانب فعل القبيح وقد وص ل الحبيبٌ وساعد السعد 
متع اللتبابع أن ظلق: ١‏ لعولنيا كما فلشة 
وينبغي ألا تغالطنا تلك الإشارات التي جاءت في بعض الأبيات 
مثل البيت الثاني والأربعين الذي يقول فيه : 
إن تتهمي فتهامة وطني أو تتجحدى إن الموف يمه 
وقوله في البيت السابع والخنسين : 
والجنة كتتكة والبتنوق 8 .مرا البشوق واف اذ 
فإن ناظم القصيدة رصف اللغة رصفاً وسبك الأبيات سبك وكان 
يملك طاقة شعرية ودراية أدبية تمكن بها من حشد المعاني والإشارات 


عبد القادر زمامة مم 
حشدا كا يفعل فحول الشعراء في العصر العبامي . 

وينبغي هنا ونحن نتحدث عن القصيدة اليتهة ألا نغفل المقالتين 
المفيدتين اللتين كتبها العلامة الهندي المرجوم عبد العزيز لمهي 
الراجكوق . حول هذه القصيدة في مجلة : الزهراء7”© . 


وعمل المرحوم الراجكوتي لفت الأنظار إلى هذه القصيدة بحثا عن 
نصها الكامل . وبحثاً عن صاحبها الحقيقي . وقد نشر نصها ( باستثناء 
الأبيات المتعلقة بوصف بعض أعضاء دعد ) المرحوم محب الدين الخطيب 
صاحب مجلة الزهراء . في كتابه : الحديقة .0" ونسبها الى دوقلة 
اليم .: 

وكذلك اختارها الأستاذ أنيس المقدسى في كتابه : الختارات السائرة 
فوذحا للشعر الذي ينبغي أن يدرس لأنه يمثل خصائص لفظية 
ومعلوية ...9" ونسبها إلى دوقلة . 

ثم تتابع ذكرها في الدراسات الأديية المتعلقة بالعصر العباسي"" . 
وكذلك المجموعات الشعرية المتعلقة بالشاعرين : 
أبي الشيص الخزاعي المقتول سنة 193 ه24" . 

. ه ء س ؟ م " » شعبان 17416 ه‎ ١44 ربيع الأول‎ ٠ الزهراء » س ؟ م ؛‎ )٠١( 

. ه‎ ١549 ء القاهرة‎ 5١6 5و1‎ : ١ الحديقة‎ )1١( 

(19) الختارات السائرة , ط الرابعة بيروت 1585 م » ص 108 . 

(1) الشعر والشعراء في العصر العبابي : د . مصطفى الشكعة ص 49 ط . بيروت 
1973 م . وتاريخ الأدب العربي : د . حمر فروخ . ج؟ ص 117 طٍ . بيروت 1131 م . 

(14) أشعار أي الشيص . جمعها عبد الله الجبوري . النجف 1557 م ص 57 0١‏ [ ثم 


أصدر الأستاذ عبد الله الجبوري : ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره » ط . بيروت 
ام ؛ وتقع القصيدة الدعدية وقصتها وتخريجها في الصفحات : ١١!‏ 156 ] . 


كف القصيدة اليتية والدوقلة 
- وعلي بن جبلة الملقب بالعكوك المتوى سنة 7١7‏ ه92" . 

فل افعبار أن القضيدة تنسية اليه : 

وقد جاء نص القصيدة محققاً في هاتين المجموعتين . وبلغت أبياتها 
ستة وستين بيتا3) , 

وهكذا تبقى هذه « اليتهة » معلقة النسبة لانستطيع الجزم بنسبتها 
إلى شاعر معين . 

أما هذه الدوقلة إن صح أنه شخص مَدُحجي منبجي فإننا لانعرف 
عنه شيئاً يمكننا الجزم به » إلا أن هذا لا يمنعنا من الاشارة إلى ما عثرنا 
عليه من إشارات تتعلق به . 

قطنا حي الشاة العرن: ادر مشظوى عل كارف ندا مره ع آنا 
الشعراء وألقابهم فإنه لم يعرج على هذا الدوقلة لا في مادة ( دقل ) ولا 
في غيرها . 

بخلاف الفيروزابادي مؤلف القاموس الحيط . فإنه بعد أن شرح مادة 
( دقل ) وييّن مدلول كامة : دوقلة بأسلوبه المعهود في الإيجاز . زاد 
قوله : « وشاعر » ولكنه لم يزدنا على ذلك شيئا . 


(15) شعر علي بن جبلة العكوك . جمعه د . حسين عطوان . ص 1١5-1١١‏ ط . 
القاهرة 1515 م . 

(2) [ يحسن أن نشير هنا ايضاً الى كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد : القصيدة 
اليتهة ‏ ط.؟ ء بيروت 1975 م ء وإلى ديوان علي بن جبلة العكوك جمع زكي ذاكر العاني ‏ 
بغداد الاذا م ]. 


عبد القادر زمامة نف 


ونفس الشيء فعله شارحه الشيخ مرتضض في تاج العروس© . 

ومن الملاحظ أن كتابا بعنوان : معجم ألقاب الشعراء لمؤلفه 
د . سامي مكي العاني . نشره ببغداد سنة 199١‏ م المجمع العامي العراقي . 
وهو معجم مفيد مرتب على حروف المعجم ذكر عددا كبيرا من ألقاب 
الشعراء » لكنه لم يعرج على الدوقلة . 

ولقب الدوقلة يذكرنا بلقب آخر شبيه به في اللفظ » وهو : 
الدوشلة .د وهنا اللقب غرف يه هل ين متسون اكل 0 صاحيب أي 
العاف المرح #اعرت كنيعه إرزن الا بود و رمحائله جهن أن لبالا 
شهيرة في الادب العربي . 

وهكذا يدخل الدوخلة عام المعرفة بيبا يظل الدوقلة في عام 
النكرات » رغ أن هذه القصيدة اليتهة نسبت اليه منذ قرون . 


ولا نودع هذه القصيدة اليتية دون أن نشير الى قصيدة شبيهة بها 
للشاعر الأندلسي : محمد بن غالب الرصافي البلنسي المتوق سنة 018 ه » 
مدح بها الوزير الوقثي . ومطلعها : 
الأجرع حنلسه هنسسة يندى النسم ويأرج الرندة" 


(3) [ ومن قبلها قال الصغاني في التكلة والذيل والصلة ( د ق ل ) : « وَدَوْقَلَةٌ : 
شاعر» / انجلة ]| . 

(13) بغية الوعاة ( ط . الاولى ) ص 555 » ومعجم الادباء لياقوت ٠6١‏ : 28 ( ط . 
دار الامون ) . 

(17) أنظرها في ديوان الرصافي : ؟ه ( ط . بيروت 155١‏ م) . 


( التعريف والنقد ) 
رسالة عبد الجميد بن يحى 

إلى ولي العهد عبد الله بن مروان الثاني 

لامستشرقة الألمانية ( هانيلوره شونيغ ) 
الدكتور محمد كامل عياد 
تلقت مجلة جمع اللغة العربية بدمشق بعض الكتب باللغة الألمانية 
مو مط وعات«لقه الايعفراق”العائفة جيم العلف والآداي اق ديف 
( ماينتس ) بألمانية الغربية » لاطلاع القراء على ماينشره المستشرقون من 

دراسات وتعريفهم بما تتضمنه من آراء . 

وقد نشرت هذه اللجنة حق الآن (78) كتنابا » متها كناب 
لاستشرق ( ايفالد واغنر ) عن أبي نواس ( في 577 صفحة ) يشمل دراسة 
عن الأدب العربي عامة في العهد العباسي الأول » ثم كتاب ( ليوسف 
فان أس ) يتضين ترجمة القسم الأول من كتاب ( المواقف ) تأليف ( عضد 
الدين الايجي ) مع شرح نظريته في العرفة ( 5٠١‏ صفحات ) ثم كتاب 
بقم الباحثة ( هلغا فنتسلاف ) عنوانه : ( تاجر العقاقير المراكثي 
وبدداهة )يدق إلى النتريت مقط جنات الوذ الطبية الغريينة + 
واستخدامها المتوارث لدى الشعب » وقد ألحقت به خريطة وكثيراً من 
اللوحات والصور ( ١40‏ صفحة ) » وأخيراً المجلد رغ (8؟ ) الذي صدر في 
(اخترعاوية )'ينة 618+ وغتراتة + (ريالة تعبا الحمهين عق إن 


مكلا 


عمد كامل عياد آذ 

ولي العهد عبد الله بن مروان الثاني ) » وهو الذي يسرنا هنا التعريف به 
والتحدث عن أضيته . 

انه كتاب صغير لايتجاوز ( 105 ) صفحة من تأليف باحثة المانية 
حديثة اسمها ( هانيلوره شونيغ ) » وهي تقول في اللقدمة إن موضوع 
الرسالة التي تعتبر من أول الشواهد على نشأة النثر العربي في أواخر العهد 
الأموي م يلق حتى الآن إلا القليل من العناية لدى عاماء الاستشراق 
الغرييين . فليس في الطبعة الأولى من الموسوعة الإسلامية ( سنة 199 ) 
مقالة متاسية عمه هل 'إن الأسكان (رتن) فى :دراساقه عن تاريخ 
أقدم المؤلفات العربية في الآداب السلطانية » لايذكره البتة . وا محاولة 
الأولى لإبراز شخصية عبد الميد الكاتب ووضعها في المقام الذي تستحقه 
إلى جانب معاصره الأكثر شهرة ( ابن المقفع ) نما كانت المقالة التي نشرها 
المستشرق الإيطالي ( فرنسيسكو غابرييلي ) في سنة 1507 وأشاد فيها 
ببلاغة هذه الرسالة وبأهيتها الأدبية . 

إن هدف الباحثة الألانية هو أن تثير لدى الغربيين الاهتام الذي 
يستحقه عبد اليد الكاتب وإبراز مكاتته في نطاق- أداب النثر العربي 
المبكر . ولهذأ قامت من جهة بترجمة رسالة عبد الميد إلى ولي العهد 
وحاولت من جهة أخرى أن تبحث فيها وتحللها بالتفصيل وتبين 
خصائص أسلوهها التي أشار إليها ( غابرييلي ) باختصار . 

بدأت الباحثة بترجمة سيرة المؤلف وذكر مموع آثاره » فاعترفت بأنه 
م يصلنا إلا القليل من المعلومات عن حياته » وأن الحوادث المنقولة عنه 
تقتصر على قصص ونوادر لاقهة اخبارية لما عدا أنها متناقضة في 
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الغالب . إنه ليس هناك معلومات موثوقة ومتفق عليها عن تاريخ 
ولادته ومكانها وعن أصله ونشأته بل حتى عن وفاته . 

تذكر المراجع كلها أنه مولى العلاء بن وهب العامري القرثي . 
وتلاجحظ الباحكة ( هونية ) أن ذلك لايدل جالغرورة على أنه من أصل 
فارسى » أو بالأحرى من أصل غير عربي ؟! يدعي الكثيرون . وهي 
قرف ]نا الررال تعورون من عياحات غناي 3 اونا وق حاب 
ولاكها » ثم تستشهد بأقوال الأستاذ مد كرد علي الذي تحدث في كتابه 
( أمراء البيان ) بالتفصيل عن العوامل العديدة التي تدفع إلى رابطة 
الولاء » والذي استنتج من ذلك أن ليس هناك ماعنع من أن يكون عبد 
اميد عربياً . 

بعد تعذر إصدار حم جازم على أصل عبد الخيد الكاتب انتقلت 
الباحثة ( شونيغ ) إلى الحديث عن الإطار التاريخي وعن ظروف الحقية 
التي عاش فيها والعوامل التي تركت أثارها في تكوين شخصيته وتطور 
ثقافته . وقد ذهب ( غابرييلي ) إلى أن عبد الخيد ولد حوالي سنة 
م ( 6 4١‏ ه ) لذلك تستبعد الباحثة » خلافاً لرواية انفرد بها 
( ابن عبد ربه ) في ( العقد الفريد ) » أن يكون قد خدم في بلاط 
( عبد اللك بن مروان ) ثم ( يزيد بن عبد الملك ) . ويذكر الرواة أنه 
كان أولاً معم صبية يتنقل في البلدان » ثم التحق بديوان الرسائل في 
دمشق لعهد هشام بن عبد الملك ( 75 755 ) حيث كان ختنه ( أبو 
العلاء سال بن عبد الله ) مولى هشام رئيساً لهذا الديوان . وهو الذي عامه 
ودرّبه على صناعة الترسل . وفي هذا الوقت تعرف على ( مروان بن 
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حمد ) وتوثئقت عرى الصداقة بينها . فأما تولى ( مروان الثاني ) الخلافة 
سنة ( 744 ) اتخذه كاتباً له فظل مخلصاً له حتى قتلا في وقت واحد بعد 
سقوط الأمويين سنة ١١99 16١‏ ه ) . 

كان ( مروان بن عمد ) قد برز في الحياة السياسية لأول مرة سنة 
85م ( 114 ه )ء عندما نصبه هشام والياً على ( أرمينية ) و 
( أُذْرَييجان ) . وقد اكتسب في فترة ولايته كثيراً من الخبرة والمهارة في 
الأمورالسياسية والعسكرية أفاد منها بعد توليه الخلافة » حتى إن المؤرخين 
ينسبون إليه الاصلاحات التي أحدثت في نظام الجيش الأموي » إذ 
استبدلت الصفوف بالكراديس المؤلف كل واحد منها بمائة رجل » ؟ا صار 
يُنتقى لقيادة الفرق عسكريون مدربون عوضاً عن إخضاع المقاتلين 
لرؤساء القبائل . 

وقد توالت الفتن والثورات في عهد مروان الثاني فاضطر أن ينقل 
مقره من دمشق إلى ( حران ) » وأخذ يحارب العصاة في الشام » ويحاص 
مدينة ( حمص ) . ولا استفحل خطر الخوارج الذين جمعوا في الجزيرة 
جيشاً ضخاً بقيادة ( الضحاك بن قيس ) الشيباني أرسل ولي عهده 
( عبد الله بن مروان ) نجايهة هذا الجيش ٠‏ ولكن الفارق الكبير بين عدد 
الجنود اضطر ولي العهد إلى التحصن وراء أسوار ( نصيبين ) حتى انتهى 
( مروان الثاني ) من فتح ( مص ) فأسرع إلى نمجدة ابنه وتخليصه من 
الحصار بعد المعركة التي قتل فيها ( الضحاك ) . ْ 

إن ثورة الخوارج هذه كانت بين جموعة الأسباب التي دعت إلى تحبير 
رسالة عبد الميد الكاتب . فقد أراد ( مروان الثاني ) » بعد تعيين ولي 


نفف رسالة عبد اميد بن يحى 
عهده ( عيد الله ) لمحاربة الخوارج » تزويده بجملة من الخبرات التي 
اكتسبها في حروبه » فطلب من كاتبه عبد الميد المرافق له تسجيلها في 
رسالة جامعة . لذلك يمكن اعتبار هذه الرسالة مرآة تعكس الفترة التي 
عاش فيها ( عبد الميد الكاتب ) وظروفها السياسية » م أنها تعد في حد 
ذاتها حادثة ووثيقة تاريخية . 

تتألف الرسالة من قسمين مختلفين في الموضوع : 
١‏ نصائح وتحذيرات وارشادات أخلاقية عامة وبالأخص آداب السلوك 
والمراسم المتبعة في القصر وقواعد التعامل مع الحاشية والجلساء من القادة 
والموظفين ومختلف طبقات الشعب . 
؟ - شبه كتاب في فن الحرب وتنظم الجيش . 

به تعاض الفضول العداورة تعفن الناحكة , الألاية إل فرحة 
رسالة عبد الميد الكاتب ء محاولة الاقتراب من النص العربي والقسك 
حرفياً بعباراته في سبيل المحافظة على أسلوب المؤلف بقدر الامكان . ثم 
تعقد فصلاً لشرح الرسالة من حيث الموضوع أولا ثم اللغة والأسلوب 
ثانيا : 

تبدأ الباحثة بالسوؤال عن الينابيع الحضارية وبالأخص الأدبية التي 
افق متها عبد فيد لكيه محدون وسالقهوادازينا + 1 

وقد قيل إن عبد الميد الكاتب كان بحسن الفارسية وانه نقل عنها 
بعض الكتب التي لم يصل إلينا شيء منها . وترى الباحثة انه على الأقل 
كان مطلعاً على نماذج من الأدب الفاربي الذي كثرت الترجمة عنه في 
ذلك العهد . وكان معاصره وصديقه ابن المقفع من أنشط وأبرز المترجنين 
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عن الفارسية » وتدل مؤلفاته العديدة » مثل ( الأدب الكبير) و ( رسالة 
في الصحابة ) و ( كليلة ودمنة ) على ثقافته الواسعة في الفارسية والعربية 
اللتين برع في المع بينها كا كان متأثراً بالفكر الهندي واليوناني . 
وقد عقدت الباحثة الآلمانية فصلاً لالمقارنة بين عبد الميد الكاتب 
وأبن المقفع قائلة : إن الأخير الذي نال شهرة أوسع واهتاماً أكبر » حتى 
لدى العاماء الغربيين » كان مجوسياً أسلم في العهد العباسي » وإن الرجلين 
يختلفان في موقفها الديني » إذ ان عبد الميد في رسالته إلى الكتاب 
يتحدث باخلاص المسل المؤمن الذي يخشى الله في حين أننا لانجد في 
كتتاب ( الأدب الكبير ) لابن المقفع أي إشارة إلى دياتته » الأمر الذي 
يؤيد رأي الكثيرين القائلين بأن إسلامه لم يكن صحيحاً وانه ظل متسكاً 
بعقيدته ( المانوية ) أو ( المزدكية ) وحريصاً على نشر التراث الفارسي مما 
دفع المستشرق ( غابرييليٍ ) إلى اعتباره من السابقين إلى النزعة الشعوبية . 
ويعترف ( غابرييل ) بأن ( ابن المقفع ) كان يحب اللغة العربية ويتقنها 
كل الاتقان ولكنه لايتردد في التضحية بالشكل في سبيل المضون إذا 
اقتض الأمر . انه مثل عبد الميد يستخدم امحسنات اللفظية نفسها ولكن 
في نطاق محدود وبعبارات ضعيفة . وإذا كان أسلوبه واضحاً بوجه عام 
إلا أن إكثاره من الألفاظ المشتركة ء المتعددة اللعاني يودي أحياناً إلى 
الغموض . 
إن أبن المقفع كان يركز أهتامه على المضضون وفحوى الكلام ولايوجه 
عناية خاصة إلى الشكل والأسلوب . إنه يتبع العقل والمنطق ويعبر عن 
أفكاره مباشرة عوضاً عن اللجوء إلى المجاز الشعري والاستعارات 
البديعية . وعلى العكس من ذلك يسعى عبد الميد الكاتب إلى امع بين 


م 


وف رسالة عبد اميد بن يحى 
الناحيتين . فالأسلوب والتنسيق والتنظع في بناء الكلام تستحق في نظره 
من الاهتام بقدر المضون الذي لايكتسب قوة التعبير والتأكيد إلا عن 
طريق الشكل . 

ذهب الدكتور طه حسين ( في كتابه : من حديث الشعر والنثر) 
إلى أن عبد الميد الكاتب كان شديد الاتصال بالثقافة اليونانية بدليل 
إسرافه في استعال الحال التي يعمد عليها اليونان في تحديد معانيهر » ثم 
بدليل نصيحته في الرسالة إلى ولي العهد بتنظم الجيش في وحدات » كل 
واحدة من مائة رجل مثاما كان مألوفاً عند اليونان . وقد لاحظ 
( غابريبلي ) أن الدكتور طه حسين يبالغ في إعجابه بالثقافة اليونانية 
ومدى تأثر عبد الخيد الكاتب بها . وحاول الأستاذ ( شوق ضيف ) في 
كتابه ( الفن ومذاهبه ) أن يقف في منزلة وسطى بين الدكتور ( طه 
حسين ) وبين القدماء الذين أجمعوا على تأثره بالفرس فقال ان هذا 
التأثير كان مباشراً . اما تأثره باليونان فلعله جاءه عن طريق ختنه ( أبي 
العلاء سال ) الذي يقول عنه صاحب ( الفهرست ) انه كان أحد 
الفصحاء » البلغاء وانه نقل رسائل أرسطاليس إلى الاسكندر . 

عدا ذلك لم يكن عبد اليد الكاتب بحاجة إلى مطالعة كتب 
اليوئان لمعرفة نظام الجيش لدهم » إذ كان يرافق ( مروان الثاني ) وولي 
عهده في الحروب » ويشاهد الاصلاحات العسكرية بنفسه . والغريب 
من جهة أخرى أن يزع الدكتور ( طبه حسين ) أن عبد اليد ثثر في 
رسالته كثيرأ من الأوصاف التي أخذها من قصيدة ( أوس بن حجر ) 
الملشهورة في وصف الرمح . فإن نظرة خاطفة تثبت لنا أن تلك القصيدة 
لاتتضمن إلا القليل جدأ من مصطلحات رسالة عبد اليد . 
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بعد استعراض الظروف التاريخية والأجواء الثقافية التي عاش فيها 
عبد الميد الكاتب تنتقل الباحثة الألانية إلى بيان مكاتنه وأثره في تطور 
الأدب العربي ونشأة النثر الفني » فتستشهد بعبارة وردت عند ( ابن 
خلكان ) وشاع تكرارها والتي تقول : « فتحت الرسائل بعبد اميد 
وخقت باين العميد » » وتلاحظ الباحثة أن اسم ابن العميد إنها جرته 
لازمة السجع » وأن المقصود باللدح هو عبد الميد الكاتب وحده . ثم ترد 
على قول الأستاذ ( شوق ضيف ) بأن الرسائل قد بدأت منذ فاتحة العصر 
الاسلامي مشيرة إلى أنه لم ينقل إلينا من الخطب وكتب الخلفاء والولاة 
إلا القليل » وهي مختصرة ومن غير تفن خاص » تقتصر على الأمور 
الادارية والتعلبية . ثم تضيف قائلة : مها كان الأمر فان رسالة عبد 
اميد الكاتب إلى ولي العهد هي الأولى من نوعها التي وصلت إلينا. 
ويمتاز عبد الميد بانه كان يتقن اللغة العربية ويصرفها 5 يشاء بالاضافة 
إلى موهبته الخطابية النادرة التي تساعده على استخدام مختلف وسائل 
التعبير وتنظم اسلوبه بالتنسيق بين الشكل والمضون . 

فرسالته أبلغ شاهد على عبقريته . 

وقد خصصت الباحثة ( شونيغ ) فصلاً لدراسة لغة عبد الميد 
وأسلوبه وأشارت إلى ماحظي به من مدح في كتب الأدب العربية 
وكتب المستشرقين . فكان يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة حتى 
أصبح إماماً وقدوة للذين جاووا بعده من كتاب الرسائل . وتستشهد 
الباحثة بكامة الأستاذ ( شوق ضيف ) التي يعبر فيها عن إعجابه بهذا 
الكاقنيه رتفد يوه 40 إن كاله الكتانة ده تروقه الع والادن 5 توق 
العقل والقلب » . 5 لاحظ أحد المستشرقين أن نثره لايدل على صنع 


تالا رسألة عبد اميد بن يحى 


كاتب يسجل الحروف بل إنغما هو خطيب وكأنه يريد ترتيل كامات 
رسالته بصوت عال . ثم تقول الباحتة الألانية :ان أيرق خصائض أسلوب 
عيد الميد الكاتب في رسالته إلى ولي العهد هي العبارات الكثيرة » 
المتوازية ذات التوقيع والتعادل الصوق . وقد اشتهرت الرسالة بالتطويل 
والإسهاب . فعبد اليد لايعبر عن الفكرة بكامة واحدة » وإنما في 
عبارتين أو عبارات عديدة تتلاحق بصورة تؤدي إلى تعادل موسيقي . 

ويتبين من دراسة الرسالة كلها اهتام كاتبها وعنايته الزائدة 
وانوي رفن قانك الباعقة البععراض النناضن الأساسيية ال 
استخدمها عبد الخيد في الإنشاء مع أمثلة عديدة واضحة . 

ناز اللغة العربية بكنزغني من المفردات التي تكثر يينها أولاً : 
الكامات المشتركة » متعددة العائي حتى نرى أحياناً الكامة تفيد في الوقت 
نفسه ضدها » وثانياً : هناك عدد كبير من المترادفات . أن عبد اليد لم 
يكن يقصد الاستعانة في أسلوبه بالكامات المشتركة . أما المترادفات فكان 
يستخدمها بكثرة ولكن لغاية خاصة هي توضيح وتأكيد اللمعنى ثم تحقيق 
التوازن الموسيقي عن طريق انتقاء وتنسيق الكامات مزدوجة . ثم 
تسترسل الباحثة في تعداد الحنات اللفظية التي برع عبد الميد في 
استخدامها من تضادٌ وطباق ومقابلة واستعارة وتشبيه ومجاز وتجنيس 
الاشتقاق . وخلافاً لما شاع عنه كان السجع نادرأ في رسالته » إنما كان 
يكثر من الترصيع الذي يرافق السجع أحياناً . ولعل أبرز خاصة له هي 
كارة ابسوائة للحال: والعناوه: يبدو أنه فو افعسن ذلك عن اسشادة 
( سالم ) وابنه ( عبد الله ) اللذين كانا أيضاً يكثران من استعال الحال 
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تقليدأ لليونان . وكذلك الأمر في استخدامه للصفة إذ كان يضعها من 
اخملة حيث يقتضي وضعها ء ثم في تفسمه الكلام إلى فصول حيث يؤدي 
كل جزء فكرة ومعنى . 

على أنه مهها كان عبد اليد قد اقتبس من الأدب الفاربي أو 
اليوناني سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فإن تأثير الخطباء من العهد 
الجاهلي وصدر الإسلام كان أبلغ وأكثر وضوحاً . وعندما سئل عبد الميد 
نفسه كيف اكتسب هذه البلاغة أجاب : « بحفظ كلام الأصلع » وهو 
يقصد الخليفة علي بن أبي طالب . وعلى كل حال فان دراسة الرسالة إلى 
ولي العهد تبرهن على أن عبد الميد الكاتب كان رجلاً مثقفاً يحفظ. القرآن 
وكثيراً من الأشعار ويملك ناصية اللغة العربية » ويمناز بالفصاحة 
والبلاغة . وتعود الباحثة إلى تكرار عبارة وردت في ( العقد الفريد): 
« كان عبد الميد أول من فتق أكام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب 
الشعر » . عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا ولآثاره اقتفوا , ثم تقول : 
« إن عبد الميد الكاتب كان رائدأ » سبق أنموذج الأديب في القرن الثالث 
المجري الذي كان يمثله الجاحظ أحسن قثيل » والذي امتزجت لديه 
المبادك الانسانية بالمثل الأعلى الأموي في الشرف والنزاهة بالاضافة إلى 
تراث الجاهلية العربية » . 

لقد أجادت الباحثة الألمانية ( شونيغ ) في ريم شخصية عبد اليد 
الكاتب المقيزة » المستقلة » وفي بيان ثقافته الواسعة ومواهبه اللغوية 
والبديعية » وإبراز مكاتته في تطور الأدب العربي ونشأة النثر الفني , 
ويذلك انعطافت أن ككفق عن تاحية لابينة خلاية من نظياه. 
الحضارة العربية الإسلامية مازال أكثر الغربيين يجهلونها . 


في نحو اللغة وتراكيبها 
للدكتور خليل عمايرة 
الدكتور «مير شريف ساتيتية 
اطلعت على كتاب صدر حديثاً تحت عنوان : في نحو اللفة 
وتراكيبها ‏ منهج وتطبيق . مؤلف الكتاب هو الزميل الدكتور خليل 
عايرة » الأستاذ المشارك يجامعة اليرموك . 


قرأت الكتاب » وأنا تتنازعني صرامة الحرص على العم ٠‏ ألتي هي 
أشد ولد 3 اكه الحرص على َوه العمل 0 التي هي أقوم قيلا . ان 
الذي يفجأ القارئ كثرة الادعاءات التي جاءت في هذا الكتاب»: 
وامجازفة باطلاق الاحكام » ونسبة أقوال إلى العاماء أو تحريفها » حتى 


تنشر مجلة المجمع هذا المقال النقدي , ورائدها الأول أن يفتح الباب واسعاً لأقلام 

العاماء 0 ليشاركوا في مناقشة الموضوع » وف تقديم بحوث معمقة تضع بين يدي القارئ 
العرق ابر الأراء الجديدة في عم اللسانيات الذي خطا في الغرب خطوات واسعة » والتي 
تأمل أن نخصب بها دراساتنا اللغوية العربية المعاصرة . وليس أدعى إلى تلقيح العقول وانضاج 
الدراسات من المناقشة العامية والمذاكرة والنقد البنّاء . 

© أرجأت الجلة نشر المقال مدة » بغية أن تحصل على نسخة من كتاب الأستاذ الدكتور 
خليل عمايرة » قم يتح لا ماأمّلت . 

© تؤمن امجلة بالنقد العامي الحادئ الهادف . وقد بدا في اسلوب الأستاذ الدكتور ستيتية 
في بعض المواضع شيء من الاندفاع العاطفي ٠‏ لعله أثر من آثار انغاسه في موضوعه . واتنا 
نأمل أن تبسك جميعاً كُنَاباً وناقدين » بالاسلوب الهادئ الرصين الذي دعا إليه أجدادنا 
العرب حين سطروا في كتبهم آداب اللناظرة والمداقشة والنقد والحوارء مادمنا جميعاً نبغي 
الوصول إلى الحق ٠‏ ونقف نفوسنا لبلوغه . 


ا 


سعير سنينية احف 
كان ذلك طابع الكتاب » وسعته الاساسية . وسآقي على ذلك كله في بيان 
فاصل ٠‏ تاركاً الحم للقارئ الكري . على أني حاولت جاهداً » أن أترك 
أية مسال 'فتها خلافق 6 أو متافقة ايه نكرو كن أن يكرن لمااعد 
موارد الاحّال مورد . 
يذكر المؤلف في مقدمة كتابه » أن فكرة هذا الكتاب تكونت لديه 
عندما كان يناقش مع أحد العلماء الالمان » أثناء مشاركته في المؤتمر 
الثالث للبحث في تراكيب اللغة الذي عقد في بولندا سنة ١58٠‏ م2 
فكرة العناص الرئيسة للتراكيب اللغوية بعامة . والخصائص المشتركة 
لتراكيب عدد من اللغات . ثم أتيحت له فرصة مناقشة هذه الفكرة 
بالتفصيل جزءا جزءا » ا يقول المؤلف » مع أحد أشهر عاماء اللغة 
المعاصرين » مؤّسس عام النتحو الوظيفي الجديد لهممتعصدط 
عقصتصدصة: © وهو البروفسور 0مدك() ولقد ذهلت حين قرأت هذا الوصف 
لهذا العالم . فالبروفسور 50د ليس هو مؤسس عم النحو الوظيفي . لقد 
وضع المؤلف هذا الال في مكان لم يكن ليدعيه لنفسه يوما » ولا وصفه 
به أحد من العاماء . ان النحو الوظيفي عقصتصسةة لقدمتاعسة هو مذهب 
مدرسة براغ اموه عسهممظ التي يقف على رأسها دموذه/ة1. 8 و .]2 
ورمعو هه ولو أن الئل كور عليئل قرا تنا نالعال الأمروى :قت 
لوقمقطة5 أو اطلع عليه » وعنوانه 5عناةأنود نآ 2ه كآدمطه5 لعرف هذه 
الحقيقة . ففي الكتاب المذكور » فصل كامل عن عم اللغة الوظيفي . 
وقد معى «وومصيد5 هذا الفصل ١‏ يل : عط : معناكتسهمنآ تقممتتاعسظ 
اددطء5 مننههمم والجدير بالذكر أن «مؤدصة5 لم يذكر اسم العام مضب » 
ولآمزة واجدة:ق هنذا الفصل بل ليرد له ذكراق ذلك الكاب: 
وهذا وحده كاف للدلالة على خطأ مازعمه الزميل الكريم . وحتى يطمان 


0 في نحو اللغة وتراكيبها 


القارئ ٠‏ والدكتور خليل كذلك ؛ إلى أن النحو الوظيفي هو مذهب 
مدرسة براغ التى يقف على رأسها «هوطمءلة1 . 8 و نزهاتاءطيه1 , فها 
عليه الا أن يقرأ ماقاله العال كدميرآ هام في الجزء الثاني من كتابه 
ناهد : « ان من أمم خصائص مدرسة براغ التي تميزها عن غيرها 
من المدارس اللغوية هو تركيزها على الوظيفية «كناهمهناعمدط9 . 
ولست أستكثر على البروفسور 0هدا ولاغيره » أن ينقي إلى هذه 
المدرسة » ولكني أنكر على الدكتور خليل » أن يصفه بأنه مؤسس عم 
العو الوط يت . 

ليس هذا هو الادعاء الوحيد الذي انزلق اليه الأخ الزميل ؛ فلقد 
ذكر في المقدمة أيضاً » أن كتابه ( يعرض وجهة نظر في دراسة الأساليب 
ال ا ل ل ا 
مع الاهتام الكبير بالمعنى » الذي تتضنه التراكيب اللغوية لابرازه على 
أحدة فقا ة حزق «األغلة الفريمة عدوا كناف كواقى: لأعداده فرعت نوات 
النحو العربي » لدراسة لغوية دلالية » ققد عرضنا فيهنظرة جديدة 
للنظرية التوليدية التحويلية » استعيلنا فيها المشطلحات 
بمعان محددة جديدة )9( . 

قبل أن أبين التناقض الصريح بين هذا النص » والنص الذي قبله » 
ونصوص رق ف الكتاب أمة ان أزذ مافيه من ادعاءات » فأقول : ان 
المؤلف لم يعرض في كتابه » ما زع » نظرة جديدة للنظرية التوليدية 
التحويلية . بل ان تحليله للتراكيب العربية في كتابه كان » في الغالب » 
على وجه واحد من وجوه نظرية تشومسكى » وهو ( العناصر المترابطة ) 
5 ماسمى في الانكليزية ب قنانزلقمة أهعناتادهه0 عندتلعميم][ . وهو 


شعير ستيتية 3م, 


أسلوب من التحليل ل يعد متبعا في نظرية تشومسي الا في حالات 
معينة » وذلك لعدم كفايته . ولنفرض أن الدكتور عمايرة طبّق نظرية 
تشومسي بحذافيرها على التراكيب العربية » وهو أمر غير واقع » فهل 
يكون بذلك قد درس الأساليب العربية في ضوء نتائج عم اللغة المعساصر 
ومعطياته ؟ وهل نظرية تشومسكي هي عر اللغة المعاصر ؟ لقد فتشت 
في الكتاب كله » لأجد مصطاحاً واحداً من مصطلحات نظرية تشومسي 
استعمله المؤلف بمعنى جديد » ؟ قال » فم أجد . وأحسب أن الدكتور 
لايستطيع أن يزودنا بمثال واحد يثبت صحة ادعائه . وبذلك يسقط 
اقفاقة انه انتمل العط حاف عفان عديية وعك في الكتاب كله , 
عن محاولته لاعادة ترتيب أبواب النحو العربي » في ضوء العنى فم أجد , 
فسقط الادعاء بذلك أيضا . أما أن هذا النص يناقض النص الذي قبله : 
فليس بيانه بالعسير ؛ فهو في هذا النص » يصرح بأن كتابه ( يعرض 
وجهة نظر في دراسة الأساليب اللغوية في العربية » في ضوء نتائج عم 
اللغة » مع الاهتام بالمعنى ) » في حين تجده يصرح في النص الأول الذي 
في اللقدمة » أن فكرة الكتاب هي فكرة العناصر الرئيسة للتراكيب 
بعامة » والخصائص المشتركة لتراكيب عدد من اللغات » وهي الفكرة التي 
ناقشها جزءا جزءا مع البروفسور 0هدك1 حتى نمت وصقلت م يقول . 


وأما أن هذا النص يناقض نصوصاً أخرى في الكتاب » فواضح من 
أنه » بعد أن تبنى النظرية التوليدية التحويلية » ليحلل التراكيب 
العربية على أساسها » راح يشنّ هجوما على صاحب النظرية وأفكاره ؛ 
اذ قال : ( هذه هي الأسس التي تقوم عليها نظرية تشومسكي » ونرى أن 
في بعض هذه الأسس أو الجوانب غموض وتعمم ( كذا ) ء مرده إلى 


اا في نحو اللغة وتراكيبها 
طريقة صاحب النظرية في عرض أفكاره » فهو يعقد على مصطلحات 
عامة غامضة » بعضها موجود في نظريات العاماء الذين سبقوه » ولكنه 
يذهب با إلى معان جديدة » دون أن يشير الى التعريف الجديد » الذي 
يحدد مايريده هو به . هذا من جانب » ومن جانب آخرء تجد أنه 
يعرض فكرة ثم يقلع عنها إلى غيرها » وبسرعة غير متوقعة » فأفكاره 
متقلبة متبدلة تارة » متتابعة تارة أخرى . ولا نعني بذلك أنها نظرية 
غير ثابتة )1 . وانه لمن حق القارئ أن يتساءل : ماذا يكون مصير 
غاولة الدكتوو قل وهو مقي غلالة كل نظرية »عابي أن 
يقلع صاحبها عن أفكاره ؟ ثم لست أدري ماقية أن يقول الدكتور خليل 
عن نظرية تشومسي ( ولانعني بذلك أنها نظرية غير ثابتة ) » بعد أن 
وصفها عمليا بأنها غير ثابتة ؟ لقد كان عليه » وهو يصف صاحب 
النظرية » بأنه يقلع عن أفكاره بسسرعة غير متوقعة » أن ينظر إلى 
الأفكار التي يقلع عنها صاحبها » فلا يعتبرها من أصول النظرية . لكنه 
م يفعل » فاعتبر ( اجملة النواة ) » أو ماكان يسمى في نظرية تشومسي 
بعدهعنهه5 امهره»1 بأنه لابد منها لفهم الجلة » وتحديد معناها الدلالي") 
وبنى عليها التحليل في الكتاب كله » مع أن تشومسي غيّر رأيه بشأنها , 
ووصفها مؤخرا ٠‏ بأنه ليس لها دور مميّزء في توليد الجمل أو تفسيرها”" . 
ولعل هذا الموقف الجديد الذي انتهى إليه تشومسكي بشأن الملة النواة 
ععمعامعة اعمرع؟1 هو الذي دقع العلامة كدمبدآ هده3 إلى القول إن الملة 
النواة قد فقدت أهيتها الأصلية في نظرية تشومسي" . 

فمق الأدعاءاف الى وردك ف كناب الزسدل الدكتوى عنا يرف 
ولسن لها لانن هن الفحية »اقم وصفة ابن افبنارون لوف 
سنة 90؟ هجرية » بأنه صاحب نظرية التوقيف في أصل اللغة© . 


سعير ستيتيّة 0/1 


ولست أدري كيف يصح في فهم الدكتور عمايرة ؛ أن يكون ابن فار 
وعماسي :نوي الترقيف”ق أصل :لمعته هم أن الآماء الأشعرق الدى 
توفي سنة 774 هجرية » أي قبل ابن فارس بنحو سبعين سنة » كان من 
القائلين بنظرية التوقيف » كا صرح بذلك الامام السيوطي" . 

يتساءل الدكتور عمايرة قائلا : ( فا هو عم اللغة في الدراسات 
اللغوية المعاصرة ؟ وماموضوعاته ؟ )1" . ثم أجاب عن هذا التساؤل 
قائلا : ( هناك عدة عقبات تعترض طريق من يريد تعريف عل اللغة » 
أو تحديد موضوعاته . وربما كان من أمم هذه العقبات » أن هذا العم يعد 
من العلوم الحديثة » التي نشأت منذ زمن ليس بالبعيد » ومن العقبات 
كذلك ء أن هذا العم يمو ويتطور بسرعة كبيرة » بسرعة لاتسمح 
لمصطلحاته بأن تتضح تماما ) . ان في هذه الفقرة » والسؤال الذي 
سبقها » من الأخطاء والادعاءات والتناقضات مالانستطيع أن نذكره كله 
في هذا المقام الذي لايحتاج إلى إطالة » وأكتفي بذكر بعضها : 

. ان عاماء اللغة يعرّفون هذا العم » بأنه الدراسة العامية للغةلا"‎ ١ 
ولاتوجد أية عقبة أمام من يريد تعريف هذا العم . بل ان هذا‎ 
. التعريف يكاد يجابهبك في الصفحات الأولى من كتب أوليات عل اللغة‎ 

؟ ‏ لست أدري ماالذي يقصده الدكتور عمايرة من قوله : ( فا هو 
عم اللغة في الدراسات اللغوية المعاصرة ؟ ) اذ أن هذا التساؤل يوحي 
بأن عم اللغة شيء » والدراسات اللغوية شيء آخر . 

؟ ‏ أما الادعاء بأن من العقبات التي تجابه من يريد تعريف هذا 
العم ء هو كون هذا العم حديثا ء فادعاء غير سلم . فهنباك علوم 
حديثة . بل هي أحدث من عام اللغة » وهي تتطور وتو بسرعة مذهلة 


/ في نحو اللغة وتراكيبها 


جدا . ومع ذلك » لايجد المتخصصون » على الأقل » صعوبة في تعريفها . 
فهندسة الفضاء » وعم الذرة » وعم الأجنة » وعم الأرصاد الجوية » كلها 
علوم حديثة » وهي تتطور بسرعة عجيبة . ومع ذلك » فاننا لانجد 
صعوبة في تعريفها » حتى ونحن لسنا متخصصين فيها . 

؛ - لقد ناقض الدكتور عمايرة نفسه » حين تقل تعريف عل اللغة » 
عن عاماء اللغة » بعبارة توحي بوجود نوع من الاتفاق على التعريف . 
يقول الدكتور عمايرة في موطن آخر : ( أما عل اللغة عند معظم العاماء 
المعاصرين » منذ دي سوسير إلى يومنا هذاء فهو العم الذي يقوم 
بدراسة لغة ما في ذاتها ولذاتها دراسة عامية دقيقة » تعطي وصفا 
دقيقا لأنظمة اللغة )7 . فأين ذهبت ( العقبات ) التي تجابه من يريد 
تعريف هذا العم ؟ 

انه ان النحت الماجي»ة أن كشوت :الس كدو عافزة إلى العلناء 
المحدثين » أن آراءهم قد أخذت تتجه إلى حصر عم اللغة » في الميادين 
التالية ( وأنا هنا أنقل تلك الميادين 5 ذكرها الدكتور عمايرة » مع ذكر 
ماأورده من مقابل لأسمائها في الانكليزية دون تغيير )27 : 


علم الأصوات ره امه 11م 

عم الصرف 10 هام ه11 

عم التراكيب 5110 

عل المعاجم زعم1مء1::ه.1 ( كذا ) 
عم الدلالة «تأسقدرة5 ( كذا ) 


أما أن العاماء الحدثين قد اتجهوا إلى حصر ميادين عل اللغة في هذه 
المجالات » فادعاء غير سلم البتة . فان فروع هذا العلم تكاد تبلغ 


مغير ستيتية دملا 


العشرين الآن . ولقد عجبت أشد العجب » حين ذكر ال مؤلف أن عم 
الأصوات هو بروه1ه5002 » وهذا يدل على أحد احتالين » الأول : ان 
الزميل لم يسمع بعلم اسمه 5مناعدمطم والذي هو عل الأصوات . الثاني : انه 
لايعرف الفرق بين عم الأصوات تمناعههمم وعم الفونولوجيا 
109ههههام . وأغلب ظني أن الاحتالين واردان معا . فان المؤلف عندما 
ذكر ماأمماه بمستويات التركيب اللغوي » ذكر على رأسها المستوى 
الصوني » وترجمه مرة أخرى ب «وداهههطام . ثم ذكر أنه يدرس في هذا 
المستوى الوحدات الصوتية التي تتكون منها الكامة طبقا لمعايير منها : 
الهواء المندفع من الرئتين عبر جهاز الأصوات » واستخراج خصائصها » 
باستخدام عدد من الأجهزة المعقدة كالاسبكتروغراف9" . 

أن علم الفونولوجيا 520001088 لا يدرس الأصوات طيقا لميكانيكية 
النطق » التي عبر عنها الدكتور عمايرة بقوله : ( يدرس في هذا المستوى 
الوحدات الصوتية التي تتكون منها الكامة طبقا لمعايير منها الهواء المندفع 
من الرئتين عبر جهاز الأصوات ) . ان العم الذي يدرس ميكانيكية 
النطق » هو عم الأصوات النطقي 5متاعدمطم دمنهلنهتاعة » وليس عل 
الفونولوجيا:0020108م . ويدرس عل الأصوات النطقي » إلى جانب 
ذلك » صفات الأصوات في اللغات الطبيعية ( البشرية ) بصورة عامة . 
من مجهورة أو مهموسة ‏ وقفية أو احتكاكية » إلى آخر ذلك . 
أمننا عم الفونولوجيا «#هاهههتام فهو العم الذي يدرس فونيات 
دعصعهههم لغة بعينها » وفروعها النطقية في المواقع الختلفة 5عدههمداله . 
ويدرين كذلك الخمليائت 'النون اوج اللخلمة سحن قكائلة وز ةق 


وعغالفة صمغهاند:وئتل وزيادة «متوعدمة وحذف ممناعاءكق وغيرها"" . 
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ولقد عجبت أشد العجب » حين وجدت الدكتور عمايرة يعبر عن 
ميكانيكية النطق بقوله ( طبقا لمعايير منها الحواء المندفع من الرئتين عبر 
جهاز الأصوات ) . فليس من الضروري خروج المواء أو اندفاعه من 
الرئتين لانتاج الأصوات اللغوية . فهناك أصوات يتم نطقها مع دخول 
الحواء إلى الركتين + وتبئ الأصوات الداخلة09 . وهذه السالة أصبحة 
من بدائه علم الأصوات . بل ان هناك أصواتا فوية » لاحاجة لتيار 
المواء الداخل أو الخارج لانتاجها . وتسمى أصوات الطقطقة عءناه 
5 . وهى مستعملة في عدد من اللغفات من مثل 5320806 و 
أممعفقط في تانزانيا » و سقسطقناط و وومط في جنوب افريقية"" . 


يقول الدكتور عمايرة : فالنعت في العربية تابع يتبع منعوته ولا يتقدم 
عليه ... ولعل الترقيب بين النعت والمنعوت في العربية وعدم 
مراعاته » هو الذي يؤّدي إلى وجود بعض المل الملتبسة التي يعتورها 
الغموض » فتقول : بقالة الجامعة الجديدة » مدرسة اليرموك الفوذجية . 
فينصرف ذهن السامع إلى أن المقصود في الأولى هو البقالة » وفي الثانية 
هو المدرسة . وقد يذهب إلى أن المقصود بالنعت هو الجامعة في الأولى , 
وأنه جامعة اليرموك في الثانية" . هذا مايقوله الدكتور عمايرة . أما أن 
النعت تابع لمنعوته » فأمر لاخلاف عليه . وأما القول انه لايتقدم عليه , 
فأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب حقاً » بخاصة إذا أخذنا بمعايير 
المدارس اللغوية المعاصرة . بل إذا اعتبرنا اللعنى الذي يريد الدكتور 
عمايرة أن يعيد ترتيب أبواب النحو على أساسه . ففي بعض الأساليب 
العربية تقول : ( جاء الرجل الشجاع أبوه ) » ونقول : ( هذا كتاب 
جديد محتواه » كبير حجمه » ممرْقّ غلافه ) . فبحسب المعنى » تكون 
كامة ( الشجاع ) نعتا لكامة ( أبوه ) في الملة الأولى » ومع ذلك فقد 


سعير ستينية الملا 


تقدمت على منعوها . وبحسب المعنى كذلك »ء تكون الكالات 
( جديدء كبيرء بيمزق ) نعوتا لكل من ( محتوى ء حجم » وغلاف ) 
على التوالي » ومع ذلك فقد تقدم النعت على المنعوت . هذا كله بحسب 
المعنى الذي هو الأساس عند الدكتور عمايرة » لا بحسب الاعراب الذي 
يعتبر تفتيتا للكامات » واماتة لما في نظره"" . وأما قول الدكتور 
عمايرة ( ولعل الترتيب بين النعت والمنعوت في العربيية وعدم 
مراعاته هو الذي يؤدي إلى وجود بعض امل الملتبسة ) فقول عجيب 
حقا. ها الذي يؤدي إلى وجود بعض امل الملتبسة ؟ أهو الترتيب كا 
يقول ؟ أم هو عدم مراعاته 5 يقول أيضاً ؟ وأغرب من هذا ء المثلان 
اللذان: قدمها الولف للتدليل عل أن الترقيب يخ التفية: والتموثت 
( وعدم الترتيب طبقا لقوله ) هو الذي يودي إلى اللبس » هذان المثلان 
هما : بقالة الجامعة الجديدة » ومدرسة اليرموك الموذجية . 

عل تسعد ال ككور عوساقزة ةين القلن عن سنن 
الناحية اللغوية لأنه لايوجد فيها ترتيب ؟ وهل الترتيب الوحيد 
الصحيح هو أن نقول : البقالة الجديدة للجامعة .. إلى آخره ؟ اذن »: 
فأين دور حركة النعت في الدلالة على المنعوت ؟ ألسنا نقول » وقولّنا 
صحيح : هذه بقالةً الجامعة الجديدة ( بجر الجديدة ) فنعرف أن 
( الجديدة ) تصف ( الجامعة ) ؟ أو لسنا تقول كذلك »؛ وقولنا صحيح : 
هذه بقالةٌ الجامعة الجديدة ( برفع الجديدة ) فنعرف أن ( الجديدة ) 
تنعت ( البقالة ) ؟ أما اللبس » فلا يوجد الا في حالة واحدة فقطط.ء 
وهي حالة جر النعت والمنعوتين » كأن نقول : مررت يبقالة الججبامعة 
الجديدة » إذ يحقل ساعتئذ أن تكون ( الجديدة ) نعتا للبقالة والجامعة , 
سواء بسواء . هذا اللبس قد يوجد في حالة واحدة » هي حالة جر 


فك في نحو اللغة وتراكيبها 

النعت والمنعوتين ؟! قلت . واذن » فليس صحيحاً أن الترتيب ( وعدمه 
كا يقول ) هو المسؤول عن هذا اللبس . اذ لو كان الأمر كذلك » لاقتضى 
الأمر أن يظل اللبس موجودا في حالتي الرفع والنصب » وجوده في حالة 
جر النعت والمنعوتيُنَ » وذلك لأن الترتيب واحد في كل الحالات رفعما 
ونصبا وجرا . هذا هو المنطق الذي يجب أن تحام به التراكيب اللغوية . 


يقول الدكتور عمايرة » في معرض حديثه عن التنغيم : ( نقول 
مشلا : حضر علي #منهه 411 بنغمة صوتية مستوية,ء فتكون املة 
خبرية . ولكن إذا ما غيّر المتكلم النغمة إلى صاعدة » فإن المعنى 
لامحالة » متغير إلى معنى الاستفهام )0 .ان في هذه العبارة من 
المغالطات والتناقضات مافيها » وإني مشير إلى بعضها : 

١‏ ليس صحيحاً أن النغمة الصاعدة تعنى فقط ( أو لا محالة كا 
قال الامسياء » قد عو إل حاتي ذانك .لعن اروف يق 
التهم » وقد تعني التحذير » وقد تعني غير ذلك" , 

؟ - يناقض الدكتور عمايرة نفسه مناقضة صريحة » إذ يقول في 
موطن آخر : ( في حين أننا عند النطق بالجلة التحويلية التحذيرية 
ننطقها بنغمة صوتية صاعدة )7''! فأين ذهبت ( لا محالة ) التي جاءت في 
قوله ( إذا ماغيّر التكل النغمة إلى صاعدة » فإن العنى لا محالة متغير 
إلى معنى الاستفهام ) ؟ 

* - إن ملاحظات للؤلف وتقريراته » وأحكامه الى أصدرها حول 
اديه الساءفة واس + اسيك يه عل انون حل ددرا ناه 
يحم بأن الجملة الخبرية ذات نغمة مستوية . وليس الأمر كذلك حقاء 
فقد ترتفع النغمة في الملة الاخبارية » عند أحد عناصرها التركيبية : 


ععير ستيتية 4,, 


وقد تنخفض . دعنا نطبق ذلك على المثل الذي جاء به الدكتور عمايرة 
نفسهء وهو 6تصهقه 411 ولنر كيف تكون نغمته في ضوء ماتقرره 
الدراسات, العامية : 


كج - ِ 
عستم ثاة ( على وليس غيره هو الذي ألى ) 
يا 
عدنده ألة ( على جاء » بالتركيز على فعل الجيء دون غيره ) 
ففى المرة الأولى » ارتفعت النغمة عند النطق بكاىة نالخ » فدل ذلك على 
أن عليا ء لاغيره » قد أقى . وفي المرة الثانية » ارتقعت النغمة عند 
النطق بالفعل » فدل ذلك على أن عليا قام بفعل المجيء » دون غيره . 
هذا كله في الملة الاخبارية » وفيها كا رأيت » صعود » وفيها ؟ رأيت 
هبوط . والخملة الاستفهامية ليست بالضرورة ذات نغمة صاعدة ٠‏ فقد 
ترتفع وقد تنخفض »ء "ا قرر ذلك العاماء!"" . 

؛ ‏ ليس صحيحاً ماذهب إليه عمايرة » حين قرر أن الجلة الطلبية 
تكون نغمتها الصوتية مستوية9" . فقد ترتفع النغمة » وقد تنخفض ء 
وذلك ؟ نرى في الثل التالي الذي زم الدكتور عمايرة أن نغمته 
مستوية : 
لأا 5 ع ع دص 
أحذر الاسد ( احذر الاسد دون غيره أو اكثر من غيره ) 
كك 1-0 عٍِ 5 
احذر الاسد ( التركيز هنا على الحذر أكثر من أي فعل آخر) 

يقول الدكتور عمايرة ان أصحاب المنهج التاريخي في دراسة اللغة ؛ 
قاموا بتصنيف اللغات إلى جموعتين لغويتين كبيرتين هما : (]) أسرة 
اللقاث الحتدية الأوزوية (نت ) أبرة اللفاق السائنةا"2 .هذا مايقولة 
الدكتور عمايرة . أما مايقوله العاماء » فهو أنهم يقسمون اللغات إلى ثلاث 
جموعات كبيرة هي : (أ) اللغات المندوأوروبية ( ب ) اللغات 
المامية اكافة ز عن اللفاف الطورائيوة . 


مدكة 


لها في نحو اللغة وتراكيبها 

يقول الدكتور عمايرة ( أخذ النحو يعني عند الدارسين اعراب 
الكامة في الجل والتفنن في تخريج الحركة التي لاعامل لما في الملة , 
يعللون أو يتأولون » وان لم يكن لتلك الجلة معنى . فلو طلبنا من 
طالب جامعى في الجامعات العربية » أن يعرب الجلة التالية مثلا , كا 
يقول الدكتور تام حسان : شقأ الشاقع الشقأة بمشقأته » فانه سيبدأ 
بالتفكير في الحركة الاعرابية » ورصد المرفوع » وربطه بأبواب الرفع في 
النحو؛ وكذلك المنصوب والمجرور» فيقول : 
شقأ : فعل ماض مبني على الفتح 
الشاقيع : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضة ... 
إلى أن قال : فالاعراب طبقا لهذا الفهم » وسيلة تفكيك الملة إلى قوالب 
وأجزاء ميتة لاحياة فيها"" . 


ان في هذا النص مغالطات كثيرة » منها اتهام الدارسين بأنم يفتنون 
في تخريج الاعراب » حتى ولو لم يكن للجملة معنى . ومن حقنا ء بل 
من حق القارق أن يطالب الدكتور عمايرة » بأن يذكر واحداً من 
الدارسين يفعل ذلك ؛ في دراسة عامية مها كان مستواها . وسامح الله 
الدكتور تمام حسان الذي استن هذا الاتهام » واصطنع له هذا التركيب 
الذي لامعنى له » ليوهم أن الدارسين للنحو العربي يفعلون ذلك , 
وليثبت في النهاية » أن الاعراب فارغ من كل محتوى . ولماذا نصطنع 
الأمثلة والتراكيب التي لامعنى لها , لاتهام العاماء والدارسين ؟ وإذا صح 
ان الطلاب في الجامعة سيعربون هذا التركيب على هذا النحو فهل في 
ذلك كليل عل ان الأغراب لامع له * وهل هتذا ذليل عل أن العلياء 
والدارسين يفعلون ذلك اذا فعله طالب من طلاب اللغة العربية في 
الجامعات ؟ بل لاذا يذهب الدكتور عمايرة هذا المذهب » وهذا الذي 


ع 


«عير سنيعيه ١لا‏ 


صوي 


نقله عن الدكتور تمام حسان » يمكن أن يفعل في غير لغة من لغات 
العالم بصورة أو بأخرى ؟ ألم ينقل الدكتور عمايرة عن تشومسىكي الملة 
التالية التي لامعنى لها في الانكليزية!"" : 

/ةأ5نا عط درعع1ة ق3ع10 تزعونع ذ5ة21ناهآامه 
أليس من الممكن أتنا إذا أعطينا هذه الملة لطلبة اللغة الانكليزية » في 
جامعة أمريكية مثلا ‏ وقلنا لهم : حلّلوا هذا التركيب ٠‏ أليس من 
الممكن أن يقولوا : 


فت فاتك 0010115 
20 تا 
عكققطم تعب مععماة 
طاترع301 3112101151 


هل سيكون ذلك ساعقغذ » دليلا على أن الصطلحات التالية : #ءزاناة و 
ع/اناءة 200 و عقققتطم طده76 و 6ر307 و عأوءتل»:م ميتة لاحياة فيها ؟ 
ولنفرض أن الدارسين حقا » ذهبوا هذا المذهب » فأعريوا هذا التركيب » 
كا توقع الدكتور تمام حسان ء فهل هذا دليل على أن الاعراب هو 
تفتيت للكامات ؟ 

ان موقف الزميل عمايرة من الاعراب » والوظيفة الدرسية التي 
ونيا هو ادق فيه كفسة إل أن هك ل تلم وبال الا فل 
فيقول : ( ربما كان هذا هو الذي دفع عبد القاهر الجرجاني إلى إعادة 
النظر في النحو الذي هو عنده التعليق أو النظم » والذي يضم عنده 
كذلك العنى بالاضافة إلى سلامة المبى9" ) . 


ذف في نحو اللغة وتراكيبها 


ثم ذهب الدكتور عمايرة إلى القول : ( ولو حاولنا استخلاص 
طريقة لتحليل الملة التالية في ضوء مايزاه الجرجافي لقلنا : ضرب موسى 
عيسى صباحا أمام المسجد تأديبا له : 
عيسى : هو الشخص الذي وقع عليه الضرب 
موسى : هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 
ضرب : هو الحدث الذي أوقعه موسى على عيسى7”" 
.... إلى آخره . 

ثم انتهى الدكتور عمايرة إلى أن مراعاة الملة » في ضوء المصطلحات 
التقليدية + ليس باليسير : وقرب لذلك مغلا المندسة الأغرانية التتالية + 
التي حذف منها ماتشير إليه » هكذا : 

: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة 

: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى 

: مفعول به منصوب وعلامة نصيه الياء لانه جمع مذكر سام . 
وهو بذلك », يريد أن يريك أنك لن تفهم شيئاً من هذه الهمندسة 
الاعرابية . وأنت حقا لن تفهم شيئا » ولكن السبب هو المغالطة في بناء 
المندمنة: الأغرابئة تهذه: عل هذا العو وسيا بن ذلك منصلا > يعد أن 
أرةتعل امشتاحاقه ( المرسيافية )د 

١‏ أما الزع بأن الجرجاني أعاد النظر في النحو ومصطلحاته التى 
يسميها الدكتور عمايرة تقليدية فكلام تنقضه الأدلة التالية : ْ 
(1) ان الجرجاني لم يطالب بالغاء النحو ولامصطلحاته . وكيف نفعل » 
وهو الذي دافع عن النحو العربي دفاعا مقيزا » وذلك 6 يتضح من بعض 
فصول كتابه القم ( دلائل الاعجاز ) . 


معير ستيتية ونا 


(ئع التدمتك اللايحاق نيلك اللحيناة دين كته امكل 
مصطلحاتم في كتابه القم ( القتصد ) الذي يقع في مجلدين كبيرين , 
وقد طبع مؤخرا » بعد أن كنت قد قطعت شوطا وأنا أل في تحقيقه . 
وما حاد الجرجاني عن مصطلحات النحو ( التقليدية ) قيد أفلة . 
( ج ) لقد نقل الدكتور سمايرة في ص ٠١١‏ من كتابه نصا عن الجرجاني 
في الدلائل » وهو قول الجرجاني : ( لانظم في الكم ولاترتيب حتى يعلق 
بعضها ببعض ... وإذا نظرنا في ذلك عانا أن لاحصول لا غير أن تعمد 
إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا » أو تعمد إلى اسمين » فتجعل 
أحدهما خبرا عن الآخرء أو تتبع الامم ادما على أن يكون الثاني صفة 
للأول » أو تأكيدا له , أو بدلا منه » أو تجيء بامم بعد تام كلامك 
على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزا ) . 

هذا النص الذي نقله الدكتور عمايرة عن الجرجاني ينسف ادعاءه 
من القواعد بأن الجرجاني أعاد النظر في النحو . ولست أدري لماذا يفهم 
عمايرة وأناس آخرون نظرية النظم على أنها نسف لامفاهم والصطلحات 
النحوية التي يسمونها تقليدية ؟ أعود إلى النص الذي نقله عمايرة عن 
الجرجاني ‏ فأقول انه ينسف ادعاءه بأن اللجرجاني أعاد النظر في النحو : 
كا ينسف محاولته التحليلية الجديدة ‏ والتي ادعى أنها في ضوء مايراه 
. الجرجاني . وقد رأينا ان الزميل عمايرة كان حريصا على أن يسقط 
الصطلحات النحوية ( التقليدية ) » زاعما أن ذلك هو منهج الجرجاني : 
عيسى : هو الشخص الذي وقع الضرب عليه 
موسى : هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 
... إلى آخره . 
النص الذي بين أيدينا » والذي نقله الدكتور عمايرة » يوضح أن 


3, ف نحو اللغة وتراكيبها 
الجرجاني لايقبل محاولة أحد إسقاط المصطلحات النحوية » ليستبدل بها 
غيرها . فكيف يقبل الجرجاني تلك المحاولة إذا نسب شرفها إليه ؟ 
النص » على قصّره » غاص بالمصطلحات النحوية ( التقليدية ) . 

؟ - أسلفت القول ان الهندسة الاعرابية التالية التي قام الدكتور 
عمايرة بتصميها لاتعنى شيئاً : 

: فعل مضارع مرفوع .. 

: فاعل مرفوع ... 

وهو فعلها كذلك » من أجل ألا تعنى شيئاً » فيظن القارئ أن 
الاعراب لا يعني في التحليل الأخير شيئاً البتة . ونحن يمكن أن نفعل 
الثيء ذاته » مع ( تحليله ) الذي ظن أنه في ضوء مايراه الجرجاني » 
لنخرج بالنتيجة التي خرج هو ها » فأقول : 

: هو الشخص الذي وقع الضرب عليه 

: هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 

: هو الحدث الذي أوقعه موسى على عيسى 
ماذا يعني ذلك ؟ لاأجد لهذا السؤال جوابا مقنعا .. 

ينسب الدكتور عمايرة » للعالم الفرنبي دي سوسير» أنه يفرق بين 
مناهج التحليل التى تعقد على وصف اللغة في زمن محدد عنهمعطعةنل 
تقتعصمع والمنهج الثار يخي تفسسوع عتدومطومزوا"" . والذي ذكره 
الدكتور عمايرة عكس الصحيح تاما . 
فأن مقسصيويع عندهطءمرزة هو الذي يبحث في اللغة في فترة زمنية محددة 
( المنهج الوصفي ) . وأما مقسسمع مندمتطء ةنق فهو المنهج التاريخي . 

لست أدري كيف يجيز الدكتور عمايرة لنفسه الادعاء القائل بان .1 
كلام هومق: أتناع مندرسة دي موسي الذية: لوا أفكارة :وطو زوف © 


شعير ستيتية 23> 
وقول افايهاةةا العلافة البووقيو وعلزم ماسية نيمدح هن 
نظرية وعنسعصعة” الى عرضها في كتابيه ونةزلقصة لوعتمسسمن , 
ا الا تن رعو عل كل بستالات لبدو كن 1 مون 
ولا عمل على تطوير نظرياته » 6 يدعي الدكتور عمايرة . 

ومن المغالطات التي أوقع الزميل الدكتور عمايرة نفسه فيها ء أنه 
عند استعراضه الخلاف على اسمية نعم » ويئس » وحبذا ء أو فعليتها , 
قال : ( والفريقان ‏ البصريون - والكوفيون ‏ يدركان أنه لاتنطبق عليها 
شروط الاسمية ولا شروط الفعلية » لا فها وضعه سيبويه من أن الفعل ما 
يشير إلى حدث وزمن » والامم ما يشير إلى مسمّى » ولا فها وضعه أبن 
مالك بقوله : 
بالجر والتنوين والندا وألك ومسند للاسم تمييز حصل 
بت( فعلت ) و( أتت ) ويا افعلي ونون أقبلنَ فعل ينجلي!"" 
في هذه الفقرة جملة من المغالطات التي أكشنها فيا يلي : 

١‏ أن ابن مالك ليس واضعاً لعلامات الاسمية والفعلية . كل الذي 
فعله » هو أنه نظم هذه العلامات نظما » وهي معروفة وموضوعة قبله 
بزمن طويل . ويكفي أن تعلم أن سيبويه يقول : ( 5 أنه ليس في 
الأسماء جزم » لان امجرور داخل في الضاف إليه » معاقب للتنوين ‏ 
وليس ذلك في هذه الأفعال9" ) ويقول : ( ويبين لك أنها ليست بأسماء 
أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك" ) . ويقول : ( لان الجر 
للاسم لأجاو و0 ) . وهكذا يتين لك أن:ابق مالك لين واضعا + وافا 
هو ناظم لاغير . 

؟ - وأما أن ما ( وضعه ) ابن مالك لاينطبق عليه فعلية ولااسمية 
( نعم وبئس ) فقول لايُقبل » إذ على الأقل » يمكن أن تلحق تاء التأنيث 
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بنعم ويكس » فنقول : بها ونعمت » وبئست الحياة الدنيا » وذلك بالحاق 
تاء التأنيث يها . ويكون ذلك منطبقا على قول ابن مالك : 
كتنكا فعلث + وات ان بيج 0 
هذا على أقل التقديرات وأقريا إلى التصور . 

؟ - وأما القول ان الفريقين يدركان أنه لاشروط الاسمية ولاشروط 
النعلية تنطيق على نعم وبئس » فاتهام للفريقين عظيم . ولايستهين 
بالأدلة التى أوردها الفريقان”" الا من يستهين بالدليل العامى . 

؛ - يتحدث الدكتور عمايرة عن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
على اسمية ( نعم وبئس وحبذا ) وفعليتها . وأحالنا إلى المسألة الرابعة 
عشرة )2 من مسائل الخلاف في كتاب أبن الانياري ( الانصاف )» مع أن 
الانباري لم يذكر في هذه المسألة إلا الخلاف حول ( نعم ويئس ) فقط . 


يصرح الدكتور عمايرة » أن ترتيب عناص الجلة العربية على النحو 
التالي : 0517 غير وارد في العربية الفصحى7”" . وهذا يعني بداهة » أن 
العربية الفصحى لاتقبل تركيبا يكون العنصر الأول فيه هو المفعول به ء 
والثاني القاعل ٠‏ والشالث الفعل . وعلى هذاء لايجوز أن تقول : مدا 
علي ضرب » 5 لايجوز أن نقول : حمدا علي ضارب ( لأن اسم الفاعل هنا 
يؤدي وظيفة الفعل ) . واسمع ماذا يقول ابن الانباري : ( ألا ترى أنك 
تقول : عمرا زيد ضارب ؟9" ) . 

ومن الادعاءات الواردة في هذا الكتاب قول المؤلف : ( وم ينص 
أحد من النحاة على أن الواو ‏ واو القسم - يكن أن تدرج في باب 
حروف الى( ) ) وهذا قول خطيرء يفهم منه أن البحاة برف ان 
تكون واو القسم حرف جر . يقول السيوطي : ( ومن الحروف الجارة 
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أحرف القسم ٠‏ فنها الباء ... والواو واللام » وتختصان بامم ظاهر© ) 
ويقول المرادي في باب الواو: ( حرف يكون عاملا وغير عامل , 
فالعامل قسمان جار وناصب » فالجار واو القسم وواو رب" ) . ويقول 
المالقي : ( ولا تخفض - واو القسم ‏ في هذا الباب الا الظاهر»ء بخلاف 
الباء » فانها تخفض الظاهر والمضمر”” ) . أبعد هذا يقال ان أحدا من 
النحاة لم يدرج واو القسم في حروف الجر ؟ 
ان التوثيق جزء من الأمانة العامية , التي هي من أهم خصائص 
البحث العامي . ولقد نسب الدكتور عمايرة أقوالا إلى عاماء لم يقولوا 
بها . وسأكتفي بإيراد الأمثلة التالية » على أن يكون معلوما أنني 
استخدمت في بيان ذلك الطبعات نفسها التي استخدمها الدكتور عمايرة : 


١‏ - نسب في ص ٠١‏ إلى السيوطي أنه قال في ص ٠١‏ من الجزء 
الأول من همع الموامع : ان جملة ( حمد أكرم خالدا ) هي جملة كبرى » 
مكونة من جملتين صغريين : جمد مبتدأ » خبره الملة الفعلية التي تليه في 
محل رفع . أكرم : جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر تقديره هوء يعود 
على جمد ( المبتدأ ) . وردي على ذلك يتلخص في الآتي : 

(1) ان شيئا من هذا القول غير موجود في الصفحة التي أشار إليها 
الدكتور عايرة من الكتاب المذكور للامام السيوطي . 

(ب ) يقسم السيوطي ا جلة إلى كبرى وصغرى في موطن آخر") 
وقرن لذلك عثلا الملتين التاليتين: : 


كبرى كبرى 
زيد قام أبوه زيد أبوه قاتم 
07 0 


صعرى صعرىا 
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وعليه » تكون الجملة التي جاء بها الدكتور عمايرة ( وزع أن السيوطي 
يجعلها مكونة من جملة كبرى وجملتين صغريين ) جملة كبرى وصغرى على 
هذا النحو : 
كبرى 
عمد أكرم خالدا 
الك 
صعرى 

؟ - نسب في ص 176 إلى الامام السيوطي » أنه يقول في ص ١١٠١‏ 
من الجزء الأول من المع ٠‏ أن الفاعل في الآية الكرية : ثم بدا لهم من 
بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين » محذوف مع أن الظاهر يشير إلى 
وجوده متصيدا مما بعده . هذا مانسبه الدكتور عمايرة إلى الامام 
السيوطي . والسيوطي لم يقل ذلك » وانما قال : ( أن الفاعل فيه ضير 
مقدر راجع إلى مادل عليه الفعل ) . لاحظ عبارة ( راجع إلى مادل 
عليه الفعل ) في عبارة السيوطي » وعبارة ( متصيدا مما بعده ) في عبارة 
الدكتور خليل . 

) زع الدكتور خليل ان النحاة يجعلون الملة ( محمد أكرم خالدا‎ - ١ 
أسمعية فعلية » أسعية لانه يتصدرها أسم » وفعلية لان القسم الثاني يتصدره‎ 
فعل*) . انني اتحدى أن يذكر الدكتور خليل عالما واحدا من لدن‎ 
سيبويه » يعتبر هذه الملة اسعية فعلية . أن النحاة يعتبرون هذه الملة‎ 
. اسمية الصدر » فعلية العجزلا) . وليس سواء أن تكون الجلة اسمية فعلية‎ 
وأن تكون فعلية العجز . فهي ليست جملة فعلية بأي اعتبار كان » وافا‎ 
عجزها فقط جملة فعلية . اليس هذا تحريفا واضحا ؟‎ 
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- نسب في ص 23١‏ - 48 إلى الأنباري أنه قال في ص 9/ من أسرار 
الغربية + فاملة القملية ماكانت مكوتة مون فعل 'وفاعل ء أوا أضله 
كذلنك : والاضيينة ماكاتك مكوكة هن معدا وحن » أو ما كان الأصل 
فيها كذلك . يوؤسفني أن أقول انه لاوجود لشيء من هذا القول في 
الأسران'ق للوطق الذي ذكز الدكدون عايرة وحوده فية .. 

وقد نسب الدكتور عمايرة هذا القول نفسه إلى المبرد في ص ١758‏ من 
الجزء الرابع من المقتضب ( انظر هامش ص ؟8 من كتاب عمايرة ) . ولا 
يوجد شيء من هذا الزع في المقتضب في الموطن الذي ذكر أن المبرد 
يقوله فيه . 

ه ‏ زع في ص ٠١١‏ أن السيوطي يقول في ص 5٠‏ من الجزء الأول 
من المع : ( في غيرها تكون لام توكيد تؤكد الخبر وحده » وأنّ تؤكد 
الاسم ) . لاوجود لشيء من هذا في الموطن الذي ذكره من ذلك المرجع . 


5- نسب في ص ٠١١‏ إلى ابن جني انه قال في ص 7١‏ من الجزء 
الأول من الخصائص وإلى ابن يعيش انه قال في ص ٠١ ١8‏ من الجزء 
الأول من شرح المفصل مايلي : ( انك لو سامت جدلا بأن والله جملة : 
فاها لاتعطي معنى يحسن السكوت عليه ) . ولاثيء من ذلك في هذين 
المرجعين . 

/ا- نسب في ص ٠٠١‏ إلى الدكتور إبراهم السامرائي انه يقول في 
ص 0١‏ من كتابه فقه اللغة المقارن : ان الاكادية قد عرفت الحركات 
الثلاث التي تعبر عن حالات الرفع والنصب والجر في بداية أمرهاء 
ولكنها تخلت عن واحدة واحتفظت باثنتين » ووظفت واحدة منها 
لحالتي النصب والجر وهي الفتحة ... إلى آخر ذلك . وقد رجعت إلى 
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الصفحة التي ذكز انه تقل عنها من كتاب: الذكتور الساموائى > قل أجد 


8- نسب في ص ١١‏ إلى الدكتور إبراهم السامرائي انه فشّر في 
ص ١١‏ من كتابه المشار إليه سابقاء الهاء الموجودة في الحبشية . ولا 
وجود لشيء من ذلك في الموضع الذي ذكره من المرجع المشار إليه . 

5- نسب إلى بروكامان أنه قال في ص ١7‏ من كتابه فقه اللغات 
السامية مايلي : 
( في الحبيشية بقيت حالة الرفع في الاعداد ... إلى آخر ذلك ) . هذا 
النص غير موجود في الصفحة المشار إليها » وإنما هو موجود في ص ٠١١‏ 
من الكتاب المذكور . 

٠‏ - نسب في 190 إلى ربحي كال ء وإلى السامرائي » انما يقولان 
بان الحركة الاعرابية من اختراع النحاة . أما السامرائي » فقد صرح 
بنقيض ذلك قاما فقال : ( ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت 
معربة منذ أقدم العصورا ) . 
وأما ربحي ال » فقد قال شيئا آخرء لاعلاقة له بموضوع الحركة 
الاعرابية ابدا . ومع ذلك فان الدكتور عمايرة نسب إليه في موطن آخر 
( ص ٠١١‏ ) انه يقول : ان الحركات في العبرية طارئة » ومن اختراع 
النحاة في القرنين السابع والثامن » وضعوها في ضوء نظام الحركات في كل 
من العربية والسريانية . 
ولعمري » ان الاستشهاد بهذا النص من الغرائب » وسبب ذلك مايل ؛ 

(آ) ان الدكتور ربحي كال لايتحدث عن الحركات الاعرابية في 
العبرية . فالعبرية ليست لغة معربة . وهذا » فان استشهاد الدكتور 


عير ستينية ١١م‏ 


عمايرة بهذأ النص 4 في موطن الحديث عن موقف العاماء من الحركات 
الأعرايية » واستعراض آراء القدامئ والحدثين بشأنه » ليس في خله . 


( ب ) الدكتور ربحي ال يتحدث عن الرموز الكتابية للحركات 
التي في داخل الكامة العبرية . فثلا رمز الفتحة القصيرة 00 
الفتحة الطويلة - » ورمز الفتحة الطويلة المالة ب .ورمز الضمة 
الققييزة سح نبور النقيحة القضيرة اله ححم وال اخو ذللفة كان 
من وضع النحأة اليهود في القرنين السابع والثامن » وهذا صحيح . 

١‏ رد في ص ١٠١١‏ على داود عبده الذي نسب إليه الدكتور 
عمايرة » انه يقول : إن العرب كثيرا مايلجؤون إلى التحريك عند التقاء 
الساكنين . وهذا ليس هو رأي داود عبده إلا ما تكون ( فويل لامصلين ) 
مقطوعة من سياقها . فالدكتور داود عبده يقول : ( وسأحاول فيا يلي 
أن أقدم عددا من الأدلة اللغوية التي تشير إلى أن حركات أواخر الكامات 
ليست للوصل إلا في حالات معينة" ) . وقد رد داود عبده على إبراهم 
أنيس فقال : ( أما في الفصحى فلا ينطبق الرأي الذي نادى به إبراهم 
أنيس إلا على حالة واحدة » هي حالة التقاء كامتين الأولى منهها منتهية 
بصوت صحيح ساكن » والثانية مبتدئة بصوت صحيح ساكن!'" ) . 

في ص 1١/‏ نقل النص التالي عن ابن جني : ( ولما كانت معاني 
سين مختلفة » كان الاعراب الدال عليها عختافا أيضا ) . وبعد أن أشار 
إلى مصدر هذه العبارة أحالنا إلى مرجعين آخرين » هما سر الصناعة لابن 
جني » ومدرسة الكوفة لامخزومي . وقد رجعت إلى ص ١١١‏ من كتاب 
الحزومي » وهي الصفحة التي أحالنا إليها الدكتور عمايرة » فاذا هو 
يتحدث عن شيء آخرء يتحدث الخزومي عن علامات الاعراب عند 
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الكوفيين » فيقول : ( وعلامات الاعراب عند الكوفيين حركات 
وحروف . أما الحركات فهي العلامات الغالبة » وهي الدالة على المعاني 
الاعرابية في أكثر الأسماء المعربة . وأما الحروف فهي علامات خاصة » 
لاتدل على المعاني الاعرابية إلا في مواطن معدودات » وفي لمجات دون 
أخرى7" ) . فأين هذا النص من مضون عبارة ابن جني حتى يحيلنا 
الدكتور عمايرة إلى هذين المرجعين في وقت واحد ؟ 

٠‏ في ص 1٠١‏ ينسب إلى الانباري مايلي : والتلازم نوعان » نوع 
يكون فيه الفصل بين المتلازمين ممكن سائغ ( كذا ) » بل ويؤدي غرضا 
بلاغيا » أو يوصل إلى معنى تحويلي » وهو القائم بين الفعل والفاعل . 
لايوجد ثيء من ذلك فيا أشار إليه الدكتور من المصدر المذكور . 


5 - ومن النقول التي حرفها المؤلف . ماتقله في ص ١١‏ عن 
السيوطي ٠‏ فقال : ( يقول السيوطي : اعم ان اللغوي شأنه ان ينقل 
مانطقت به العرب ... ) وقد رجعت إلى السيوطي فوجدته يقول : 
( قال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية : اعم ان اللغوي 
قانه::0" )فالقول'اذن + قول عسك اللطيف التقداد ولا حون أن 
ينسب إلى السيوطي لأنه نقله في كتابه . 

لاأريد أن استرسل في الحديث عن المغالطات والادعاءات وتحريف 
الأقوال في هذا الكتاب » فا ذكرته يكفي . وعلى كل حال ٠‏ فقد مدت 
للدكتور عمايرة ثناءه في القدمة على الذين ذكر أهم قدموا له الملاحظات 
النافمة » ومنهم الدكتور يوسف اليس » أستاذ الأصوات في الجامعة 
الأردنية » والبروفسور 201ى -.51. 8 أستاذ الأصوات في جامعة انديانا . 
والبروفسور 4211 -.51 » عزيزي القارئ » هو الأستاذ الدكتور سامان 


معير ستيتية ْم 
العاف 4 مر جزات عر ولانافى القت لتورود انقهة بالا كليدية, 
ذو مائر الافاحتة الارب الدين إورة أكرم ف الفنتملة» فين لبن 
معروفا لكثير من قراء العربية ٠‏ وأما الآخرون فهم معروفون للقارئ 
العربي . 
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(؟؟) المرجع السايق » ص .371١١-52١٠١‏ 

(؟؟) سيبويه ؛ الكتاب ج ١‏ . ص ؟6١‏ . 

(5؟) المرجع السابق » ص 5١ء‏ 

(5؟) المرجع السابق » ص ١1‏ . 

(9؟) الانباري » الانصاف ج ١‏ ء المسألة الرابعة عشرة . 

(0؟) خليل عايرة » المرجع السابق » ص 37 . 

(1؟) الانباري ء المرجع السابق » ص 6ه . 

(40) خليل عايرة » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

, 57١ السيوطي ء الفرائد الجديدة ج ؟ . ص‎ )4١( 

(9:) المرادي » الجنى الدافي . ص ١6‏ . 

(5؛) المالقي » رصف المباني » ص 27١‏ . 

(55) السيوطي » همع الشوامع ج ١‏ . ص 3١‏ . 

(4؛) خليل عايرة » المرجع السابق » ص 85 . 

(45) السيوطي , همع المهوامع ج ١‏ . ص .١١‏ 


“عير سكينية 6م 
(59) إبراهم السامرائي : فقه اللغة المقارن . ص ١7١‏ . 
(4) داود عبده ‏ أبعاث في اللغة العربية » ص ٠١١‏ . 
(59) المرجع السابق » ص ٠.3٠١4 - ٠١7‏ 
)ة مهدي المحزومي 0 مدرسة الكوفة ص نا ة 


. ؛ ص 1ه‎ ١ السيوطي » المزهر ج‎ )5١( 


المراجع 

أولا : المراجع العربية 

١‏ الأنباري » أبو البركات . أسرار العربية » تحقيق محمد هجة البيطارء دمشق » مطبعة 
الترق , ١5417‏ . 

؟ ‏ الأنباري الانصاف في مسائل الخلاف » تحقيق حمد محبي الدين عيد الميد » 157١‏ . 

بروكامان » كارل . فقه اللغات السامية » ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » مطبوعات 
جامعة الرياض » /الاة؛ا . 

- ابن جني » أبو الفتح عثان . الخصائص ٠‏ تحقيق مد علي النجارء بيروت » دار الهدى ؛ 
بدون تاريخ . 

ه ‏ السامرائي ٠‏ إبراهم . فقه اللغة المقارن » بيروت » دار العام لهلايين » 54ؤا . 

١‏ سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثان . الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر, 1558 . 

- السيوطي » عبد الرحمن . الفرائد الجديدة » تحقيق عبد الكرم المدرس ٠‏ بدون تاريخ . 

- السيوطي المزهر ء تحقيق جمد أحجمد جاد المولى ورفيقيه » القاهرة : البابي الحلبي » بدون 
تاريخ . 

؟ ‏ السيوطي همع الموامع » بيروت » دار المعرفة » بدون تاريخ . 

. 1517 » عبده » داود . أيحاث في اللغة العربية » بيروت ء مكتبة لبنان‎ ٠١ 

. 15184 » عمايرة » خليل . في نحو اللغة وتراكيبها . جدة » عام المعرفة‎ ١ 

. 1116 كال » ربحي . دروس اللغة العبرية . دمشق , مطبعة جامعة دمشق‎ ١ 

, 1570 ٠ أحمد . رصف المباني » تحقيق أمد الخراط » دمشق‎  يقلاما‎ ٠ 

5 المبرد » أبو العياس محمد . القتضب » #قيق مد عبد الخالق عضية » بيروت ؛ عالم 
الكتب . 

6 الخزومي » مهدي . مدرسة الكوفة » القاهرة , البالي الحلي , 1558 . 


4 في نحو اللغة وتراكيبها 

المرادي ٠‏ الحسن . الجنى الداني في حروف المعاني » تحقيق فخر الدين قباوة » وجمد نديم 
فاضل ‏ حلب » المكتبة العربية » ١9(/‏ . 

. 7 وآفي » علي عبد الواحد . عل اللغة » القاهرة » نهضة مصرء ط‎ - ١ 

- أبن يعيش » يعيش بن على . شرح المفصل » بيروت » عام الكتب . 


ثانياً : المراجع الأجنبية 
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ملاحظات 
ديوان بشار 
الدكتور مد حموية 


9 وقال بشار في عبدة ( ١58: ١‏ ) : 
خلقت مباعدة مقاربة ]و ضدونة ععتنا 


لم يعلق الشارح والمراجعان على البيت بثيء . 
و( حربا ) لاتصح » وان كان قوله ( مباعدة مقاربة ) يوحي با . 
والصواب فيها ( ضربا ) أي هي نسيج وحدها . وقد وصفها بشار 
بهذه الكلمة غير مرة » فن ذلك قوله ( ١15 : ١‏ ) : 
خلق النساء خلافها ضربا وليس للها ضريب 
وقوله ( ١56 : ١‏ ) : 
كأنك لاترى حسنا سواها ولاتلقى لما في الناس ضربا 
٠‏ - وقال بشار في سعدى :)١85:1١(‏ 
سقى الله سعدى من خليط مباعد على أنني فها تحب وه وب 
نرى أن الصواب في ( وهوب ) ( ذهوب ) أي أنا أجري فيا تحب . 
"١‏ - وقال أيضا في الغزل ( ١‏ : 155 ) : 
للقلب راع اليها لايفارقه ففي الضير من الحب الاعاجيب 


م١7‎ 


ا ملاحظات على ديوان بشار 
زواع نواه بقاع ) تبالمال اذ ريغال مها لنت وله رضان + 
رعى اليه ) ومنه قوم ( دواعي الحب ) . ومنه قول ذي الرمة ( الديوان 


:) 369: 1 


وعن سوف تدعوني على نأي دارها دواعي الحوى من حبها فأجيبها 


؟" ‏ وقال بشار ( ١95:1١‏ ): 

عزني الناس من واش ومنتصحح والليث يفرس بين الكلب والذيب 
( هزني) صواها (هرَّني )" » والمهرير للكلب » ا قال 

:) ”"”"":”( + 


00) 


رقعت افونا وق امام ضعحة" ..وقه كه رجالا فد عورا 
؟" - وقال بشار ( ١‏ : لا٠”‏ ): 
ياصاح م فاسقني بالكأس اعرابا ولاتطع عاقبا فينا وعقّابا 


علق المراجعان على قوله ( اعرابا ) بقولما : « من المعروف استعمال 
( الاعراب ) بمعنى الابانة والافصاح » فهل استعمل بشار ( الاعراب ) 
لذلك ؛ يريد : اسقني جهرة ؟ ولعل بشارا استعمل ( الاعراب ) في 
الكواف: ماخوذا هن الأمراب في سقي القوم والابل » الخ ماقالا . 

وقال الشارح في كلامه على الشطر الثاني من البيت ‏ اذ لم يتكلم 
على الشطر الأول منه ‏ : « الظاهر أنه أراد بالعاقب : المغتاب والعقّاب 
مبالغة فيه » . ورأى المراجعان في كلامها على الشطر الثاني : « رما كان 
المرآه بالغاقب السيند أو خلفه الذي ينهى عن الشراب ... هذا اذا لم 
يكونا اسمي رجلين » . 


جمد حموية 1 
أما ماذهب اليه المراجعان في كلامها على الشطر الأول من البيت 
فقد أوحى به اليهها قول أبى نواس : 
الافاسقق را وقل الع القن ولاقتق نذا انا* أمكن. اجن 
وأما قولما الثاني ( الاعراب مأخوذ من سقي القوم ... الخ ) فهو 
من التأول البعيد الذي يرتكبانه في الحين بعد الحين . 
ونرى أن الصواب في قوله ( اعرابا ) ( أغرابا ج غرب ) وهي الخمرة 
في هذا البيت والغرب أيضا جام الفضة أو الذهب الذي يشرب به . قال 
بشار (١1:-755؟):‏ 
سأترك الغرٌ للعيون ولا أترك شرب الصهباء والغريا 
وأما ( عاقب ) و( عقّاب ) فها اسما رجلين . ومن عادة بشار أن 
يحشو شعره بأمماء يخترعها اختراعا ء فكان اذا سئل عن أصحايها يغضب . 
وقد جاء في شعره اسم عاقب في قوله ( 5١5:١‏ ) : 
6" وقال بشار متغزلا ( ٠١8: ١‏ ): 
تريك في القول جشابا وان ضحكتح أرتك من ثغرها المفلوج جشابا 
ذهب الشارح الى أن ( جشابا ) في الموضعين صفة للندى « وهو 
الندى المتساقط كأنه الطر صباحا ء شبه كلامها في الحسن والاتتساب 
بقطر الندى » وشبه ثغرها بقطر الندى » . وقد أحسن الشارح حينا 
أشار الى أن ( جشابا ) كانت في الخطوطة بالخاء المعجمة » لان وجه 
الكلام عليها » ( فالخشاب ) كامة فارسية مركبة من كتين أولما 


8٠١‏ ملاحظات على ديوان بشار 
( خوش ) بمعنى الطيب واللذيذ والميل والثانية ( آب ) وهو الماء . 
ويقال فيها ( خوشاب ) و( خشاب ) وهو الرونق أي مايرى من مثل 
الماء في الأحجار الكريمة ويعني أيضاً شراب منقوع الفواكه الحلوة ؛ 
ولبشار محبوبة اسمها ( خشابة ) واسمها من هذه الكامة ( الخشاب ) مع 
ثاء الثاني العربية :. 
0" وقال بشار( 5١٠١ : ١‏ ): 
ذهب الشارح الى أن كمة البيت الثانية مجازء لأنه شرحه بقوله : 
ولكن بعده الحبيب بهجره . والصواب ( ببينه ) يريد : دنا بيت الحبيب 
مني ولكن بعد عني بعدم الوصال ء وبذلك يتخلص البيت من الركاكة 
على قراءة الشارح . وهذا كقوله 1١(‏ :61" ) : 
بينامن قربه لي حاجة ثم لايقرب ولدر صقب 
57 وقال يشار متغزلا 175١8 :1١(‏ ): 
0 
أخفي له الرحمن يعامفه ‏ حبا يؤرقني غوارببه 
نن كل تحساعقشة اذا طرقك ٠‏ طرق الحن لما ظمائة 
نقضي سواد الليل مرتفقفا ماتتئقضي منها عجائبيه 
لم يكن البيت الأول في نسخة الشارح » فنقله المراجعان من 
الحطوطة , وقال المراجعان في شرح ( غواربه ) : « والغوارب ج غارب 
وهو الكاهل » أراد شدته ويقال « بحر ذو غوارب وهي أعالي موجه » . 
والصواب في ( غواربه ) عوازبه » يريد بها الهموم التي تعاوده ليلا . 


حمد حهوية الم 
كا قال ذو الرمة ( ذيل الأمالي للقاليي ص ١١5‏ وهو في ديوانه ط مكارتني 
ص 58 في الحاشية ) : 
اذا سرحت من حب مي سوارح20 عن القلب أبته بليل عوازيه 
وقال النابغة : 
ودر أراج اللبل عارك هيه . تداع يه الزن من كل جان 
وهذا واضح من البيتين الثاني والشالث : اذ ذكر الطروق وهو 
لايكون الا ليلا ذكر فق البيك الخاله مهرة .يوقت ذكن يار هذا 
المعنبى فقال (” :59 ): 
لم يبق لي الشوق من جمل وجارتها الاههوما تؤوب اللي ل أجنادا 
وقال (" : "” ) : 
وأما قوله ( تقضي ) في البيت الشالث فهو تصحيف ( فقض ) 
وفاعل قضى يعود على ( الحب ) . 
وقد فسر المراجعان قوله ( مرتفقا ) بمعنى الثابت أو الممتلع وجعلاه 
حالا من الليل!''" . والصواب أنه حال من فاعل قضى ومعنى ( مرتفقا ) 
متكا على مرفقيه » وهي هيئة المفكر المهموم الساهر ء 5 قال هو في 
هذا المعنى ( ” : 1٠١‏ ) : 
ننائك خف الطاعن وساة. “وياللك الا راحييك عناة 
لدّك من كفيك في كل ليلة الى أن ترى وجه الصباح وساد 


41 ملاحظات على ديوان بشار 
/ا؟ ‏ وقال بشار ( 5٠١ : ١‏ ): 
أقول إذ ودعوا نجدا وساكنه وحالفوا غرية بالدار فاغتريوا 
ضبطت الغين من قوله ( غربة ) بالضم فيصبح قوله ( فاغتربوا ) 
خفلا +:والضواب خبط الفين: من (اخرية )ا بالفشم + .ومناهنا اليس : 
ومثله في ضبط ( غربة ) بالضم قوله ( ١‏ :68؟ ) : 
ولسا فتسارقتتعها أم بكر وشطت غربة بعد اكتقاب 
والصواب الفتح فيها أيضا . ( قوله اكتكاب صواها : اكتشاب أي 
بعدت بعد قرب » وان لم ترد اكتثاب بهذه الصيغة في اللغة ) . 
8 - وقال بشار في وصف الابل ( ١‏ : 7379 ) : 
م يبق منها على التأويب ضائعة ورحلة الليل الا الآل والعصب 
( ضائعة ) تصحيف ( ضابعة ) وهي حال من الابل » والضابعة التي 
تهوي بيدها الى عضدها وهو وصف للخيل والابل 5 قال جرير: 
نحن الذين لحقنا يوم ذي نجب «الخيل ضابعة مثل السراحين 
4" وقال بشار في الهجاء ( 5٠١ : ١‏ ) : 
هن لاتقاضكعرهاغر تقض . ٠‏ فانتافك ف السدنيا عرفوب 
من قصيدة قال الشارح فيها : « أشكلت معاني معظم هذه 
القصيدة » وغالب ظني ان فيها هجاء مقذعا » . 
قلت : لعل معظم الاشكال ناثئ من التصحيفات التي لايكن 
الأمكداء الم :وهنا الضوات قبهل: 


حمد حموية ككلم 


فسر الشارح البيت بقوله : « هب لي بعنى تفضل علي واسمح » قال 
عمر بن الخطاب هبوني صمتا » والمعنى اترك انتقاصك عرضي الموصوف بأنه 
لاينتقصه أحد . فقوله حب لي تك : 1 

قلت : فسر الشارح البيت بعكس معناه » لأنه نظر في الشطر الأول 
من البيت وأغفل الثاني » وفيه توضيح المراد من الأول . وفي قوله 
( مرهوب ) في الشطر الثاني من البيت تصحيف صوابه ( موهوب ) 
والمعنى ان الشاعر يقول لامهجو : هب لي ذنب انتقاصي عرضك غير 
المنتقص » لأن من عادتك أنك تتغاضضى عن ذلك » ولكنك لاتهب من 

وتحرير المعنى : لايجرؤ أحد على طلب شيء منك لأنك لاتجود 
بشيء نما تملك مادمت حياء ولكنك قد تغفر ذنب من يشم عرضك » 
فأنا أطلب منك أن تهب لي ذنب شم عرضك . 

فالكاف من قوله ( اتتقاصك ) على تفسيرنا في موضع المفعول أي : 
انتقاصي اياك » وعلى تفسير الشارح في موضع الفاعل » وعلى تفسيره 
ينقلب المعنى فيصبح الشاتم ( وهو الشاعر ) مشتوما وينقطع الشطر الاول 
عن الثاني » ويغيب المعنى الذي أراده الشاعر » والسخرية التي قصدها في 
إمساك المال والبخل به » وهبة شتم العرض وغفران ذنب الشاتم » وبيذلك 
يظهر التهك الذي أراده الشاعرء لاعلى مافسر الشارح به البيت . وف 
قول الشاعر ( عرضا غير منتقص ) تم آخر ء على طريقة المدح الذي 
يراد به الذم . 


وقال بشار متغزلا ( "5:1١‏ ): 


له ملاحظات على ديوان بشار 
كأما دهنت دهنا وقد عركت ليل التام بتعضيض وتقليب 


ضبطت التاء من ( الام ) بالفتح » والصواب أن تضبط بالكسر و 
( ليل التام ) أطول ليلة في السنة . 


:)؟؟5:1١( وقال‎ ١ 
قد نشبت بغيري ثم زغت بها فاستحي من كذب لاخيرفي الكذب‎ 5 


ا 0 


في البيت تصحيف في قوله ( زغت ) صوابه ( رغت ) بالراء المهملة 
من راغ يروغ" وقد أكثر بشار من ذكر 5 في هذا المعنى . فقال 
١72" :١(‏ ): 


وما الحب الا صبوة ثم دنوة اذا لم يكن كان الهوى روغ ثعلب 
وقال ( ١99:١‏ ): 
ويلي على روفابا ولسانها للق الخلوب 
- وقال على لسان فتأة اسعها سامى ( 566:1١‏ ) 
لانستطيع ولاسطاع من سرف فالصفحأمثلمن وصل على رقب 
قوله ( من سرف ) نرى أن صوابه ( من شرف ) أي لانستطيع أن 


تزوزك أو أذ ترؤونا كا النامق المكالة و كومنا. وقد.ورة ادرف مدق 
الشرف فيل أرادة يقان؟ 


"5 - ومن القصيدة نفسها على لسان سامى ( 5١6 : ١‏ ) : 


حمد جموية ىم 


ولو أطيعك في نفسي معالجة أنيبت غرضي وما عرض منتهن 
( معالجة ) يظهر أنا محرفة » وربما كانت محرفة عن ( معالنة ) أي 
لاأستطيع مواصلتك علنا » والا نالتنى ألسنة الناس . 

غ: ‏ وقال في صفة جمل ( 585:1١‏ ): 

عرد اذا خرس المطيّ كأفا يغدو يجرجر دارس في نابه 
فشرح الشارح قوله ( عرد ) بالصلب الشديد ء ونرى أن الصواب 
فيه ( غرد ) من التغريد ويريد به هنا صريف أنيابه أثناء المسير علامة 
عل تقاطة ‏ الآن الب الطؤيل يفيت الآدل بالاعياءوالكلال. تتفت 
ولذلك قال ( خرس المطي ) أي : اذا كلت الابل وأعيت فصتت ظل 
جملي هدر ويصرف بأنيابه نشاطا . كا قال زهير: 

كأنّ صريف نابيهانا ما أمرّهاترثم أخطبان 
و( الاخطبان ) امم لطائر. وقال بشار في هذا المعنى في صفة جمل 
(١5:5:؟):‏ 

معوج اذا أمسى طروب اذا غدا مجدًا كا غنى على الايك أخطب 
والأخطي نو الاخطيات:, 

وقال بشار يمدح داوود بن حاتم ( 1١‏ :581 ) : 

وأبل يلتهم الخصوم مرغم بصواب منطقه وغير صوابه 
وجهت عن بيت السبيل سبيلهء2 بمحالة وردعته بجوابه 
وأذا الخطوب تقنعت عن لاقح تدع الذليل لنسره وغرابه 


41م ملاحظات على ديوان بشار 

من قصيدة جرى فيها بشار على نهج القدماء » وقد كثر فيها 
التصحيف . 

قال الشارح : الأبل : الشديد الجدل » وسكت عن بقية البيت 
وشرح المراجعان قوله ( مرغ ) بأنه الذي يقال له : ( رغما رغما ) وذهبا 
الى أن قوله ( يلتهم ) ربما كانت مصحفة عن ( يتهم ) وقولهما هذا ( أي 
أن يلتهم مصحفة عن يتهم ) ينبئ عن أنها لم يوفقا الى فهم معنى 
البيت . والصواب في قوله ( مرخ ) بالراء ( مزعم ) بالزاي والمزع : هو 
الذي يخشاه الناس في الخطاب فلا يردون عليه ان صدق أو كذب . هذا 
مابقي في ذاكرق مما قرأت » ول أجد هذه الكامة بعد ذلك في المطولات » 
واهمال هذا المعنى غريب23 . وقول بشار يوضحه ء وكأنه شرح لمعنى 
مزع ء ألا ترى انه شول + لأترقوق علجة ان أضات أو أخطنا دو 
( يلتهم ) صحيحة معبرة تعبيرا جيدا عما يريده بشار من وصف رجل 
مجادل لسن له هيبة لايستطيع السامعون أن يردوا عليه ان أصاب أو 
احلا كابر له الكدوه عردمهه زراسة مريت اليل سيل مجاه 
( الصواب في محالة أن تكون الحاء ضيرا عائدا على الأبل ) . 

وأما ( تقنعت ) في البيت الثالث فذهب المراجعان الى انها ( ريبما 
كالاقعت هن عرسيا عن عنمت فق أي تخلت يمينا جل 
الحرب ) . 

ونرى أن الصواب في ( تقنعت ) ( تفتقت ) أي اذا تكشفت 
وظهرت + ولدذلك عذاها (ممن ) :اذ يقال #«وتقدق الأموعن كذا + 


وقال من قصيدة مسرحية في وصف الصدى ( 799:1١‏ ): 


جمد حموية لالم 


هو الخنف لاإنس ولا نجل جنة يعيش ولايفسذوه أمّ ولاأب 

وقف الشارح على معنى البيت » ولكنه ذهب الى أن ( الخنف ) امم 
ربما اشتقه بشار من ( الخنف ) » وهو ميل الفرس أو البعير الى أحد 
الشقين اذا جرى من شدة النشاط . وتفسيره هذا لايلائم المعنى فها علاقة 
جري الفرس أو البعير بالصوت والصدى . ولاسها في قوله(زهو 
الخنف ) . فكأنا أراد الشارح أنه عدل عن كونه انسا أو جنا : وهذا 
تأ ول عند ولد تناكد عقت امعان هل عدا ءقولنا« الدتتراء أن 
« الخنف » محرفة عن « الحيف » وهو الام والصدى » . 

والعنوا ( .هو لد ) وذلتك أن" الغرت كاتت تفتقنه أن اللوقات 
انس وحن وحن » والحنٌّ في رأهم خلق ليس بأنس ولاجن . وهذا 
فأأراده يشتار هن أن الصدف لسن يان ولاج +.ولة وحوة :ولكفه 
لايغذوه أم ولا أب . 

- وقال في وصف الاتن الوحشية من قصيدته البائية المشهورة التي 
فخر بها بقيس عيلان :)17١١:1١(‏ 

رعى ورعين الرطب تسعين ليلة على أبق والروض تجري مذانبه 

ذكر الشارح ان ( الابق ) « نبت كالكتان يتخذ من ليفه الحبال وله 
حب ترعاه حمر الوحش ٠.»‏ وقول الشارح : ( وله حب ترعناه جر 
الوحش ) » من زياداته التي استنبطها من هذا البيت » وصواب 
( الابق ) ( الانق ) » و( الانق ) حسن منظر المرعى وبهجته ومنه 
قولهم : ( مرعى أنيق ) 


814 ملاحظات على ديوان بشار 
وقد جاء الأبق والأنق بمعناهما هنا في رجز لرؤبة يصف حمر 
الوحش : 
لْوّح منه بعد بدن وسنتق 
من طول تعداء الربيع في الانق 
تلويحك الضامر يطوى للسبق 
قود ثمان مثل أمراس الابق 
فلا مق لرغى أمران' الكتآن: في بيك يقتان:. 
- وقال في صفة المار الوحثي والصائد الذي رماه ( 7٠6 : ١‏ ) : 


رمى فأمرٌ السهم يمسح بطنه ولباته فاتصاع والموت كاربه 

( ووافق ) أحجاراً ردعن نضيّه فأصبح منها عامراه وشاخبه 
ذهب الشارح الى أن النضّ ( هو مابين العاتق الى الأذن » أي 
ضادف العين أحخارا سقط عليهنا هيتنا )':وهذا التفسي تالف لغفرض 
الشاعن ومنطوق كلافه . أما تخالفته لفرض الفاعن فنان الشتاعن آراة أ 
يصف سرعة جمله في السير الى الممدوح فشبهه بالمار الوحثي الذي جمع 
أتنه وقضة نيعا هن الاء كن فى خافته.ضائد + فلا اقترب من اناه رمناة 
الصائد » فاندفع المار بأقصى ما يستطيع من مرعته لينجو من الوت . 
ومن عادة الشعراء أن يشبهوا مطاياهم في سرعتها بسرعة هذا المار عندما 
يرميه الصائد فينصاع هاربا بكل ماأوتي من قوة . فا ذهب اليه الشارج 
يناقض غرض الشعر في ذلك . وأما مخالفته لمنطوق كلامه » فان الشاعر 
بين أنه يصب المار في البيت قبله اذ قال : لامس السهم بطن المار 


حمد حموية 15م 
وقوه [أوكذا افق اتارة لزعر تناز وعنية حرية )وقد قارن اموت 
ولكنه ل يمت . وأما ( النضيّ ) في البيت الثاني فليس المراد به مابين 
العاتق والاذن بل المراد به ( السهم ) هنا ء وهو الذي ارتطم بالاحجار. 
الذي رماه فأخطأه : 
فر النغيّ الل ذرع ونحرهء وللحين أحيانا عن النفس صارف 
وقال ذو الرمة : 
رمى فأخطأ والأقدارغالبة فانصعن والويل هجيراه والحرب 
وأما كامة ( وافق ) فقد تآكلت في المحطوطة فبقيت منها بقاياء 
واختياره لما سديد من حيث العنى » وان كان الشعراء يعبرون في هذا 
اللقام ( بصادف ) ؟ قال متم بن نويرة ( المفضلية 1 ب 15) : 
فرمى فأخطأها وصادف سهمه حجرا ففلثل والنضّ مجزع 
وقال ذو الرمة : 
تنحّى لأدناها فصادف سهمه2 بخاطئة من جانب الكيح ناطح 
ولم يتضح لي وجه المعنى في الشطر الثاني من البيت الثاني . 
44 - وقال بشار في وصف جمله من القصيدة البائية السابقة 
:)”:5١(‏ 
رفعت به رحلي على متخطرف2 يزف وقد أوفى على الجذل راكبه 


ليس في البيت تصحيف ٠»‏ وأنما فسره الشارح على غير وجهه » وقد 


الى ملاحظات على ديوان بشار 
أاخنيت أن ادل عافيته لكرة عدار الننان طدة القصفيدة ونيا 
للطلاب . فسر الشاررح ( الجذل ) بالجبل وقال « أي أن راكبه ( امل ) 
كالجبل ف ارتفاعه 5 وهذا لسن وجه المعنى 0 ومراد الشاعر وصف نشاطبه 
جمله ( في خطرفته وزفيفه ) في شدة الحاجرة ‏ والحاجرة وقت تكل فيه 
امال وقد ا عن شدة الهاجرة باختباء الحرباء بين اغصان الشجر من 
شدة الحر . ومن المعروف ان الحرياء يتبع الشيس فوجهه أبدا اليها » فاذا 
مااختبأ الحرياء في فروع الشجر فا بالك ببقية الحيوانات ؟ ... فالذي 
أوفى ( أي اتتصب ) على الجذل ( وهو غصن الشجرة ) هو الحرباء والملة 
( وقد أوفى ... ) حالية أي ركبت جملي الذي يتخطرف ويزف كالتعام , 
اي يجري نشيطا . في هذا الوقت ٠‏ أي وقت الهاجرة وشدة الخر. وهنا 
معنى معروف اكثر الشعراء من ذكره . قال الأخطل في وصف الفلاة 
والحرباء : 
أعورت اذا الخرماء أرق كنف مصيل ماف آذ اسان كنل 
وقال. ذو الرية : 
يظل بها الحرباء للشيس ماثلا على اللجذل الا أنه لا يكير 
وقال بشار( 59:1١‏ ): 
٠ه‏ وقال من القصيدة البائية ( ”١1 : ١‏ ) : 
وعدا زال هنا فشك حيديتة-- كراقث أوكفر قياف مزاافية 


جعل الشارح قوله ( يراقب ) من صلة ( اللمسك ) في المعنى » على 


حمد حموية 31م 
ضبطه للكامة بهذا الشكل » والصواب انها من صفة المدينة فصحة ضبطها 
( تراقب ) بالبناء للمجهول والمراد ( بالمراقبة ) هنا الخوف . أي م من 
مدينة تخشى أو ثغر مخوف حفظناها من العدوة0 . 


: ) 7٠١ ( وقال في صفة جيش من القصيدة البائية المشهورة‎ - ١ 
كآن جناباويه من خمس الوغا شام وسامى أو أجى وكواكبه‎ 
) أطال الشارح في كلامه على ( جناباويه ) وأنه مثى ( جنابى‎ 
وكذلك الى أن ( مس ) عغففة من ( خميس ) وهو الجيش لانه خمس فرق‎ 
الخ ماقال . وذهب المراجعان الى أن تفسير الشارح ( لجناباويه) فيه‎ 
نظر وقالا :« لعل في الكلمة تحرينا » . وهذا مائراه أيضا . وقد وفقا‎ 
5 في إدراك تحريف ( خمس ) من ( حمس ) بُعنى اشتداد الحرب‎ 
والصواب ماذهبا اليه . وقد جاء هذا التركيب في الشعر القديم . فن‎ 
: ذلك قول الاخطل في صفة الخيل‎ 
فتركن قد قضين من حمس الوغى وطرا وجلن هناك كل مجسال‎ 
: ) ١/8 : ١6 وقال ثابت قطنة ( الاغاني‎ 
انا لضرابون في حمس الوغى رأس التوج ان أراد صدودا‎ 
: ) 705 : ١6 وقال ثابت أيضا ( الأغاني‎ 
حتى اذا مس الوغى وجعلتهى تصب الاسئة اسلموك وطاروا‎ 
: ) 5٠6 : وقال بشار في مثل هذا المعنى ( ؟‎ 


0١م‎ 


نذنه ملاحظات على ديوان بشار 
07 - وقال في مدح المهدي وذم خصومه ( 7385١ : ١‏ ) : 
بعدا وسحقالمن تولى عن ال حق وعاص المهدي مرتعبا 
( مرتعبا ) تصحيف ( مرتغبا ) بالغين المعجمة » يريد أن أعداء 
الملمدي تولوا عن الحق طمعا ورغبا . ولا يريد أنهم تولوا عن الحق 
خوفا . 
؟ 5‏ وقال في صفة حصان ( "5:١‏ ) : 
ثقري أجشُ كالشّبَب الفا دي أقرّت جنانه الكلأُث 
ذهب الشارح الى أن ( أقرت ) هنا بعنى أبردت . « والمراد ما 
أرعدت قلبه خوفا » لأن الخوف يجعل في القلب مثل رعدة اليرد » . 
وذهب المراجعان الى أن ( أقرت ) ربما كانت محرفة عن ( أفرّت ) 
« بمعنى حملته على اللجاج في الفرار» . 
قلك:: قراءة الشارع للكلية وتفسهيرة .هنا فنها تكلف :وابعد :: وفنا 
ذهب اليه المراجعان أقرب . ونرى أن الصواب في الكامة ( أفرّت ) أي 
أفزعته م قال أبو ذؤيب في هذا المعنى : 
والدهر لايبقى على حدثانه شبب أفرته الكلاب مروّع 
:6 وقال في مدح روح بن حاتم (١8:1؟7)‏ : 
ولهمن ندى قبيصة بحر حضرميٌ لجانبيه عباب 
حمدته القرى » وسرّ به الجا رء وعاشت في فضله الاحباب 
لم يتكلم الشارح والمراجعان على البيتين بشيء . 


محمد حموية ام 


قوله ( حضرمي ) كأنه نسبة الى حضرموت » وما أظن بشارا أراد 
نسبة البحر الى ( حضرموت ) وانما هو تصحيف صوابه ( خضرمي ) وهو 
من صفة البحر »ء اذ يقال ( بحر خضرم ) وقد زاد فيه الياء لالمبالفة 
كزيادتها في ( أجري ) و( دواري ) . 

وأما قوله ( الاحباب ) في البيت الثاني فواضح انه تصحيف 
( الاجناب ) اذ لايمدح الانسان بفضله على أحبابه » وقد أراد الشاعر 
التقسيم وشمول عطاء الممدوح فهو يعطي القريب والبعيد ؟ قال في هذا 
المعنى ( 557:1١‏ ): 

ينتابه الاقرب الساعي بذمته اذا الزمان كبا والخابط الجنب 
0 ومن القصيدة نفسها في مدح روح (١:5895؟‏ ): 

زع الأقربٌ اللقابل في الح( م )لي معيدا وتزع النسّاب 

ضبط الشارح كامة ( المقابل ) بكسر الباء وفسرها « بالجار المقابل 
بيته » فالقرب هنا قرب المكان » . وفسر « معيدا » « بمؤكدا زعمه ». 
وفسر ( النساب ) بأقارب الممدوح . أما ضبط ( المقابل ) بكسر الباء فهو 
من التسرع اذ أوحت كلمة ( الحي ) به ليصح بعد ذلك انه الجار المقابل 
بيته » فكأن الشارح أراد بالجار المقابل بيت الممدوح أنه ممن يعرف 
الممدوح حق المعرفة » وتفسيره ( معيدا ) بقوله « مؤكدا زعمه » يناقض 
ماذهب اليه الشارح فان الرجل الذي يحتاج جاره الى تأكيد زحمه 
وكذلك الى زع أقاربه أنه كريم لرجل كرمّه في موضع شك . 

والصواب ضبط ١‏ المقابل ) بفتح الياء . والمقابل هو الكريم نسبا من 


1 ملاحظات على ديوان بشار 
قبل أبيه وأمه , و( الحي ) يراد به القبيلة هنا ( لاحي السكان ) و 
( العيد ) هنا الراد به : العالم بالامور الذي ليس بغمر ( اللسان : عود ) 
وهو حال من فاعل زع : وزبم هنا معناها رأى واعتقد . واما قوله 
والنكات ) فل :نيا توحييان : أحدها أنه آزاف بالتتان ذو السب 
( وأن لم يكن هذا امجبع قياسيا ) » ؟ قال بشارفي غلام (مقابل 
منسوب )( 57١:1١‏ ) : 
بهذي بخشف مونق مشرق ‏ مقابل الجدين منسوب 
والثاني أنه أراد بالنساب علماء النسب لمعرفتهم أحوال الناس » ويجوز على 
هذا ان تقرأ الكامة بفتح النون على لفظ الواحد . 
وف البيت عق دقيق لاباس من الاشارة آليه:+:وهو أن الغاض ذكر. 
الاقرب الكريم الأبوين وأنه يقر للمدوح مكانته » لأن القريب النسيب 
قما يقر لذي قرباه بالفضل والتقدم الا اذا كآن انكار هذا الفضل مثل 
انكار الشثبس في رابعة النهار . 
5 وقال بشار( 50١:1١‏ ): 
ليس بالصافي وان صفيته2 عيش من يصبح با للرتب 
علق المراجعان وحدهما على قوله ( الرتب ) فذهبا الى انها قد تكون 
مصحفة عن ( الريب ) » وماذهبا اليه قد يناسب العنى » الا أن رسم 
الكامة لايساعد عليه لموضع النقطتين من فوق . ونرى أن صواب الكامة 
( الرقب ) ج ( رقبة ) بمعنى الخوف 5 قال ( ١١50 : ١‏ ) : 
لاستطيع ولاسطاع من شرف فالصفحأمث لمن وصل على رقب 


حمد حموية م 


يريد : التسلي عن الحبوب خير من مواصلته على خوف وفزع" . 
7 - وقال بشار متعزلا في فتاة اسمها الرباب ( ١‏ : 505 ) : 
كيف يسلو عن الرباب فؤادي ‏ وهواها ينوب عن كل ناب 
قال الشارح في تفسير البيت : « ناب : أسم فاعل من نبا ينبو ء اذا 
بعد » أي أن هواها في نفسي ينوب عنها وأن نبت » . 
وهذا الذي قاله الشارح تفسير للتصحيف ء ثم انه لايستقم مع 
ماذهب اليه لان هواها ( ينوب عنها ) ولا ينوب عن كل ناب . ونرى 
أن صحة الشطر الثاني : وهواها ينوب من كل باب7" . أي : هواها 
يدخل عليه من كل باب فلا يستطيع السلو. وهذا "م قال 
:)1١99:1(‏ 
وشوقي في الصباح الى سليى أتاني حبّها من كل باب 
وكقوله (١89:1؟):‏ 
قد شط المزار قبت صبّا يطالعني الموى من كل باب 
وكقوله ( ١‏ : "لا" ): 
مسال ال لعيييية ‏ «السحوس سان 
وقال في مدح المهدي ( 58:1١‏ ): 
لايبحسن الفحش ويني العدى ويعتريه الجود من كل باب 
58 وقال بشار متوعدا ( ١‏ : لاه" ) : 


قد أنضج العير كيّا تحت فائله وربما ناله حلمي وقد شعبا 


اكلم ملاحظات على ديوآن بشار 
قال الشارح في تفسير البيت : « والمعنى انه يعاقب الرجل الشديد 
المشبه بالعير عقابا كالي وربما عفى عنه » . 


( شعبا ) بالعين المهملة صواها بالغين المعجمة » وربما كانت ( شعبا ) 
بالعين المهملة من اخطاء الطباعة ٠‏ وشغب وشغاب ومشغب كامات 
كثيرة الدوران في شعر بشار . 

9 وقال بشار متغزلا بفتاة اسعها بانة ( ١‏ : 7508 ) : 


١‏ هيهات ء أفرخ روع با نلةهء لايحول المغرب 


#اتبازاك ضيف وقبه أرضر "أن الل عدون تقل 
؟بأخصاء اطع كل هينا” الجن ليان وأقرب 
؛ ثم انقضى ذاك الزما. ن وف اب دهر أتكب 


ضبطت كلمة ( المغرب ) في البيت الاول بض الم وكسر الراء » وم 
يتكل عليه الشارح ولا المراجعان ؛ ولا يدرى مالمقصود من هذا 
الضبط . ونرى أن الصواب فيه أن يكون بضم اليم وفتح الراء ( المغرب ) 
وهو الابيض . قال الشاعر ( الصحاح : غرب ) : 
فهذا مكاني أو أرى القار مغربا2 وحتى أرى صم الججبال تكلم 

يريد بشار: محال أن يتحول الابيض عن لونه وكذلك أنا فاني 
لاأتحول عن حبها . وقال بشار في استحالة رجوع انسان عن غيّه 
وضرب لذلك مثلا بابيضاض القار من رجز له (" : 585 ) : 

دون اميك اريخناض القحان 

وفي البيت الثالث قوله ( مائلة امان ) » قال فيه الشارح : ( 0 أعرف 


حمد هموية فد 

للحان معنى في العربية فلعل فيه تحريفا ) . وقال فيه المراجعان : 
( قلنا : لعل المان محرفة عن الجفان » والجفان ج جفنة » وهي وعاء 
الطعام وربما كانت الكامة ( مائلة ) التي قبلها محرفة عن ( مثئكلة ) 
ونحوها . ان لم تكن أريد بها معنى الميل ) . 

قلت : ( مائلة ) صحيحة سلية والتحريف في قوله ( اخمان ) فهي 
محرفة عن ( الخفار) وتركيب ( مائلة امار ) تركيب عربي معروف »؛ 
والبيت في الغزل فلا يصح أن تكون محرفة عن الجفان » يريد ء أيام 
أذوق النساء المعتدات يجالهن » لأن ( مائلة المار) كناية عن المرأة التي 
تبرز محاسنها ثقة منها يجالها . قال : جران العود ( د : ٠١‏ ) : 

وفي الحيّ ميلاء المجار كأهبا مهاة هجل من أديم تعطّف 

وقال الراجز ( وهو منظور بن مرثد الأسدي ( السمطٍ 586/١‏ 
وفيه أي في السمط في هذا الموضع شرح معنى اسقاط الخخمار والكشف عن 
الوجه اعتدادا بالجال ) 

جارية في سفوان دارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
تمشي الموينا مائلا خمارها 

وفي البيت الرابع قوله ( غاب ) تصحيف يعكس اللمعنى ٠‏ لان الشاعر 
يذكر أيام تلذذه بمن يحب ء ثم يذكر انقضاء ذلك الزمان اميل فصحة 
( غاب ) ( ناب ) أي ثم جاء زمان أنكب غيّر من عيشي وكدره . 
وقال في هجاء أي هشام الباهلي ( ١65 : ١‏ ) : 


دعوني وأني من ورائي معضد كفيتم راق أسته بذنوب 


1 ملاحظات على ديوان بشار 

علق المراجعان وحدهها على البيت على قوله ( راي ) فقالا : ( ريما 
كان راي محرفا عن ريّ بتشديد الياء دون ألف وهو مصدر للفعل 
توك كلت وا السوات نيوا 2153 ع فرفيةالاكةا ؟ قالق جنا 


(:”-): 
لسمة قنماء عقاف تصطاءق امتبحة ذكن 
١‏ وقال يتغزل في حبّى قهيداً لحجاء الباهلي ( ١‏ : 107” ) : 
لقد ودعت حبّى وهام رقيبي وأصبح وادي اللهو غير عشيب 
( هام ) هنا محرفة عن ( نام ) » يريد : ودعت محبوبي فاستراح 
رقيبي وعبّر عن الاستراحة بالنوم 5 قال ( ١‏ : 516 ) : 
فهذا أوان لاأعوج على الصبا سمعت لعمذالي ونام رقيبي 
7 وقال في هجاء الباهلى أبي هشام :١(‏ 5897 ) : 
شتت فريخ الزنج عرضي خسارة فان كنت كعبيا وكنت حبيي 
قوله ( خسارة ) نر ان صواها ( جسارة ) أي شتِك لي جسارة 
منك علي وأما الشطر الثاني من البيت فقد اصلحه المراجعان الى مايل : 
لآن كنت كسيحا وكتف خديى 


:)#"68:5( 


وقد جاءني من باهلي يسبني فأعرضت أن الباهلٍ جنيي 
وقد فسرا الجنيب في هذا البيت بالمجنوب وقالا في البيت الذي 


خمد حموية 3م 
تتكم عليه : « لأن بشارا يذكر أن أبا هشام الباهلي جنيبه حين يسبه 
ويشقٍه » . وماذهبا اليه من اصلاح.الشطر والكامة صحيح » ولكن لم 
نتبين العنى الذي أراداه من تفسيرهها ( الجنيب ) بالمجنوب » ك لم يتكم 
الشارح على البيت » وهو يحتاج الى تبيان : وخلاصة ذلك ان الجنيب 
هنا بمعنى التابع ( أمالي القالي ج ١‏ ص ١١5‏ ) وهذا يقتضي أن يكون أبو 
هشام الباهلي تابعا لبني كمب الذين منهم بنو عقيل قبيلة بشار: والحق 
أن بشارا ذكر أن هذا الباهلي كان عبدا لبني قشير حقبة من الزمان 
وقشير وعقيل أخوان من كعب » ومن ثم جاز لبشار أن يجعله جنيبا 
وتابعا له فبين ذلك بقوله ( ”8 : ٠١‏ ) : 
لقد كان عبدا للقشيري حقبة وبس الفتى عولي اليدين رقاد 
يقول له الكمبي في جنباته علاجك ياين الفاعلين جهاد 


7 - وقال بيجو حماد عجرد ويتهمه بحب الغامان ( "2/٠ ::١‏ ) : 
يختلس القلب ببابرامه منه وطاع وتجنيب 
نرى أن الاء في قوله ( ابرامه ) صوايها أن تكون تاء ( بابرامة ) . 
5 - وقال في رثاء عمر بن حفص هزارمرد ( ١‏ : 31 ) : 
غلب العزاء على ابن حفص والاسى ان العزاء بثله مغلوب 
عدل المراجعان في ضبط الشارح لكامة ( غلب ) بالبناء للمعلوم ؟ 
ضبطت كذلك في الخطوطة الى ضبطها بالبناء للمجهول وهو الصحيح . 
وبقي في البيت اصلاح أخر في ضبط ( الاسى ) فقد ضبطت الكابة بفتح 
الالله #والانى زنقك السو اتروع ولا يصع فتدنا أن يكتون الام 


للد ملاحظات على ديوان بشار 
مكلونا ونا ضيفنة الكلتة ان “قل انا بضبيط المنزة تمن ٠:‏ الأب ) أو 
يكسرها وهي جمع ( أسوة ) بض الهمزة أو كسرها والأسوة هنا مايتأسى 
به الحزين أي مايتعزى به » ثم سمي الصبر ( أسى ) ( التاج : أسا ) وأما 
الأمى بفتح الهمزة فكامة مفردة . 

والمراد بالأسى هنا ( بض الهمزة أو كسرها ) الصبر أي : غلب 


وقد قرن الشعراء الصبر والمزاء وانها مغلوبان : فن ذلك قول 
الحطيئة : 
قالت أمامة لاتجزع فقلت لما ان العزاء وأن الصبر قد غلبا 
وقال حيان بن ظبيان السامي الخارجي ( الطبري ٠‏ : 774 ) : 
خليلقَّ مابي من عزاء ولاصبر ولااربة بعد المصابين بالنهر 
وقال في اللسان ( أسا ) : ( الإموة والأُوةٌ بالكسر والغم لغتدان 
وهو مايأتسي نه الطوين أي يعرف به وميا إسا وأنا #بوانقة ابخ 
بري لحريث بن زيد الخيل : 
ولولا الأسى ماعشت في الناس ساعة ولكن اذا ماشئت جاوبني مثلي 
ثم سمي الصبر أسأ ) . 
0 - وقال بشار جو ( ١‏ : 5904 ) : 


اق كعم حانك هيدنا قان قنة" قاب التاشني عق الثات 


حمد موية اكلم 
ذكر الشارح ان في المصراع الثاني بياضا ( وقد بينا ذلك بالنقط ) 
وقال في الشطر الثاني ( الناب » كتبت هكذا ولعل صوابه النابي أي 
البعيد )+ قلت كواب" العطن الثاق: "فا بالنا حنج عل :البات + 
وكفرا ما فك كلية البان ال النايتوقه موقل ذتكافى 
( لاه ) ومثله في ( 72-1١‏ ) : 
أخي أنت النصيح فلا تامني فمادوني من النصحاء باب 
حرفت كابة ياب ألى تاب » وصححها الشارح . 
7 وقال يفتخر بالعجم ( 506:1١‏ ) : 
شن لعجن افكوحيها! . #لامحدحييا البيلثة 
( استلم ) هاهنا لاتصح ء لان الاستلام خاص باس الحجر اما 
بالقبلة أو باليد ( الصحاح : سل ) » وأما معنى الأخذ فيقال فيه 
( تسلّم ) . ومثل هذا لايخفى على بشار فقد قال في فتأة ( ؟ : ١١١‏ ) : 
لما نصفات حولما يستامنها ‏ 5 استم الركنَ النواسك بالراح 
فالصواب في ( استامنا ) ( استلبنا ) وبذلك يتقابل المعنى في الشطر 
الأول بالقطر التاق من البيت 81 ., 

الحواشي والتعليقات 


(9) كان الشارح رحمه الله قد علق على هذا الموضع بقوله : « وكتب ( بهزني ) 
بالزاي » ولعله ( مرّن ) بالراء » . فالتقى الشارح والناقد معا . وهرّه الناسّ : اذا كرهوا 
ناحيته » قال الأعثى : 1 


أرى الناس هرون وشهر مدخلي ففي كل ممثى أرصد الناس عقربا 


م ملاحظات على ديوان بشار 


(10) الذي جاء في عخطوطة الديوان « بعد تهدير » بدال بعد الماء . وقد غيرّها 
الشارح الى « تجرير » براءين » ثم قال في طبعة الديوان الثانية (؟ : ٠١5‏ ) : « وكتب في 
الديوان ( تهدير ) بدال بعد الحاء » وهو صحيح » إلا أنه بالراء هو المناسب ل ( كعمت .٠)‏ 
وأرى أن ( التهدير ) بالدال هي الصحيحة . فقد شبه بشار الشعراء المجائين الذين أسكتهم 
بفحول الإبل » فهو قد كعمهم وسدّ أفواههم بعد تهدير ء والبعير يكعم وكذلك الكلبء 
والتهدير للبعير » وهو تردد صوته في حنجرته , وفي امثل : كامهدر في العْنّة . قال الوليد بن 
عقبة يخاطب معاوية : 


قطعت الدهرٌ كالس مم العنى ‏ ته#تدرٌ في دمشق فاتريعٌ 
ولامعنى لقول الشارح أن التهرير ( براءين ) هو المناسب لكعمت . فالكعم للبعير » وقد يجعل 
الكعام ( بكسر الكاف ) على ف الكلب لكلا ينبح . وهم يكعمون البعير يعد تهدير ( بالدال بعد 
الحاء ) . ثم اني لم أجد كامة ( التهرير ) براءين في المعججات التي بين يدي للدلالة على مبالغة 
( هرير الكلب ) 5 ذكر الشارح . ( اللسان والتاج / هدر » شرح نبج البلاغة مج ؟ : 555 ). 

(11) ذكر المراجعان تغسيراً آخر للبيت حين عرضا لقول بشار ( ؟ : ١55‏ ) : 

ستهم التهار مرتفق اللي ل إلى أن أعاين الإصباحا 
فقد قالا : لعله يعني بقوله : « مرتفق الليل » انه يقضي ليل الحبين ساهراً لايضجع ضجعة 
النوم » بل يرتفق ٠‏ اي يتكئ على مرفقه .... ولهذا العنى الذي ذكرناه في الارتفاق أن 
يجري في قول بشار : 


اذا كان أول هذا البيت ياء . وهناك وجه آخر ذكرناه في موضعه . 

أما الشارح فقد عرض لتفسير ( مرتفق ) في طيعة الديوان الثانية (١:46؟)‏ 
فقال : « مرتفقا : حال من ضير تقضي ٠‏ أراد نفسه ( كذا ) ٠‏ والمرتفق : التكئ على مرفق 
يده . أي يقضي الليل غير مضطجع » . ثم أسقط ( الديوان ؟ : 5١‏ ء ط ؟ ) ماقاله المراجعان 
في الحاشية المطولة التي سطراها على بيت بشار ( الديوان ؟ : ١74‏ ء ط ١‏ ). 


(12) ذكر اللغويون : أن زاغ واوية يائية . والياء أفصح . وقالوا : 


زاغ عن الطريق : عدل عنه . 
زاغ الرجل : مال عن القصد وجار وعدل عن الحق . 


خمد حموية لقن 


أزغتّه وزغت به يقال في كل ماجرى في المنطق . 
ومن المجاز: 
زاغت الشيس : مالت 
زاغ البصي : كل . 
وأنشد ابن جني في ( زاغ ) الواوية : 
صحا قلبي وأقصر واعف ايه وعلق وصل أزوغ من علايه 
جعل الزوغان للعظاية . 
وقالوا : زال ومال وزاغ متقاربة ٠‏ لكن زاغ لايقال الا فوا كان عن حق الى باطل 
( لسان العرب » القاموس المحيط » تاج العروس » التكلة للصغاني » اساس البلاغة / زاغ ) . 
وقال بشار ( الديوان * ٠١ ١‏ ) : 
ياانةالخير عدينا[موعدا] _ وإذازغت فنيعه#دساغقاهاا 
وقال ( الديوان ” : 59 ) : 
ألانت ثنا يوم التقينا حديثهاا أمانيّ وهدثم زاغت يماتمدٌ 
( وهذا تعليق عرض » حين أنشاد الشاهد الذي أورده ابن جني » وهو من الاستطراد 
الذي يدفع اليه التداعي . رووا أن المنصور أمير المؤمنين قال : 
وهماجرة نصبت لما جبيني يقطّع ظهرها ظهر العضايه 
فأجازه بشار بقوله : 
وقفت ها القلوص ففاض دمعي2 على خدي واقص واعقضايه 
انظر كتاب العقد لابن عبد ربه ه : 585 والأغاني ؟ : 2178-7178 ) . 
(13) جاء بيت بشار في أنختار من شعر بشار ( ص : 15 ) : 
وألد بينهم الخصومٌ اذا بدا بصواب منطقه وغير صوابه 
وم يشر محقق الختار الى التصحيف الذي وقع في البيت . 
وجاء في المعجات أن ( الترغ ) بالراء : الغضب بكلام وغيره . 
وأن ( التزغ ) بالزاي والغين المعجمة : الغضب بكلام 


م تاكس عسل ران ان 


وقد روي بيت لبيد بن ربيعة : 

فججارالض رق كاذ اعمنا لوو .عر عن محدائتي م فنا 
روي ( ترجما ) بالراء » وروي ( تزنما ) بالزاي ( لسان العرب ‏ رغ » زتم » ديوان لبيد : 
84؟ ). 

(14) جاء بيت بشار برواية ( يراقب ) في طبقات ابن المعتز: ١8‏ » وراقب الثيء 
مراقبة : حرسه . والرقبة : التحفظ والفرق . ورقيب القوم : حارسهم . والرقوب والترقب 
والارتقاب : الاتتظار( اللسان ‏ رقب ) ٠.‏ 

(15) حمس الشرٌ وحمس الوغى وحمس الأمر حمسا ( من باب فرح فرحاً ) : اشتدّ . 

حمس الرجل : اشتد وصلب في الدين والقتال . فهو حَمِسَ ( كفرح ) وأَحسْ » 
ورجل حَمِسّ وحميس وأحمس : شجاع ( اللسان والقاموس والأساس ‏ حمس ) . 
ومن شعر بشار ( الديوان ؟ :ا" ) : 
لله ديْهُمٌ ج دا إذا عسوا وشبت الحرب ناراً بعدإلخاد 

(16) جاء بيت بشار في مجالس ثعلب :)76:1١(‏ 
ليبى بالصافي وان صافيتهء> عيش من يصيسح نصيأاللريبُ 

(17) كنت أعامت في حاشية الديوان ( أيام كنت أتقلب في غيسات الشباب ) أن 
التصحيف سطا على شطر البيت فأفسده » ويدا لي آنذاك أن صحته : ( وهواها يثوب من كل 
باب ) ٠‏ أو ( وهواها يثوب من كل باب ) . 

(18) في ( استلبنا ) خلل طباعي ؛ سلب الباء الموحدة نقطتها » وجعلها أقرب الى 
اليم » ولكتها ليست إياها . وقد استعادت صحتها وسلامتها في طبعة الديوان الثانية 


(1:ؤ9؟). 


( آراء وأنباء ) 


انتخاب أعضاء مراسلين 

انتخب مجلس جمع اللغة العربية بدمشق في جلسته المنعقدة في 
(؟8/16 / ١505‏ ه /١‏ ه / 11865 م ) عضوين مرأسلين هما : 

) الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ ( ألصين‎ ١ 

؟ - الأستاذ الدكتور مختار الدين أجد ( اند ) 

وقد صدر قرار تعيينها ( القرار رق ١‏ تاريخ 5/1١١‏ / 1580 ). 

كا اتتخب مجلس الجمع في جلسته المنعقدة في ( 2/577 / ١500‏ ه ‏ 
١‏ / ه / ذا م ) الأعضاء المراسلين السادة : 

3 الأستاذ الدكتور عن الدين :صابر (السودان:) 

؟ ‏ الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب ( السودان ) 

 “‏ الأستاذ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ( المهورية العربية 
الهنية ) 

. ) الأستاذ أكرم زعيتر ( فلسطين‎  : 

وقد صدر قرار تعيينهم ( القرار رمم ؟ تاريخ ؟ / 7 / ١585‏ م) 


86م 


تلقى الأستاذ الرئيس من الدكتور محمد حسين روحاني رسالة هذا نصها : 


سماحة الأستاذ العلامة السيد الدكتور حسني سبح » رئيس جمع اللغة 
العربية بدمشق . السلام علي ورحمة الله وبركاته : 

مازلت مهتا باللغة والثقافة العربية درساً وبحثاً وكتابة وتدريساً 
منذ مايريو على ١‏ عاماً . وأخيراً بدأت عملي في تحضير كتاب بأسم 
« الإعلال التفصيلى في اللغة العربية » يكون في ثلاث مجلدات . هكذا : 
1 العلاق الخرد ( الواق والباء) :© - الهموز والضاءك :+ الفلاق 
الزيد . ذهب الجلد الأول إلى الطباعة وسوف أرسل لكر نسخة منه فور 
صدوره من الطبع . وأخيراً واجهت مشكلة : جاءت في المنجد هذه 
الأفعال : 


- 


ا شت 500 

ا 1" 

أن ليقت صازابكة ظايط ادس ا 

السؤال : أليس من المفروض أن الواو والياء التحركة والمفتوح 
ماقبلها تقلب ألفاً دائاً ؟ماحال هذا الاستثناء ؟ إذا كان هذا صحيحاً 
فكيف يكون الصرف في الماضي والمضارع فا بعد ؟ 

أرجو من سماحتم الإجابة بالتفصيل . وثيء من السرعة لأننا أوقفنا 


ككلم 


أجد راتب النفاخ ام 


عملنا باتتظار جوابك الكريم . أسأل الله لم النجاح والصحة والعافية 
والتوفيق في سبيل خدمة الأمة العربية العظية . 
دكتور مد حسين روحاني 
( أستاذ اللغة العربية ) 


تهران إيران » خيابان انقلاب » انتشارات نيل 

وقد أحيل هذا الاستفتاء إلى عضو لجنة الأصول الأستاذ أحمد راتب النفاج 
فأجاب بما هذا نصه : 

لاريب أن مهيع العربية في الواو والياء إذا تحركتا وانفتتج مآقبلها 
وم تكونا فاءين أن تَعَلاً فتقلّبا ألفأ . إلا أن هذه العلة ك بِيّن الحقق 
الرضي في شرح الشافية ؟ / 10 « ليست في غاية المتانة .... ولوهنها 
تقف عن التأثير لأدنى عارض » . وانظر تام كلامه ثمة . وكان من ذلك 
أن شذت في هذا الباب أفعال وأسماء شتى جاءت فيها الواو والياء على 
الصحة مع تحركهها وانفناح ماقبلها . ومن ذلك الأفعال الثلاثة التي 
ذكرها دكتور روحافي في استفتائه : أوب » بمعنى غضب ٠‏ وأود » أي 
افون كرالك[ الأراك) إذا الفعت: وكتن:وصار أ مكنة .ء,والفملاك الأخزران 
نقلها وأثبتهها غير واحد من أئمة اللغة . وأما الأول أي « أوب » بمعنى 
غضب ‏ فم يثبته من المتقدمين ‏ فيا وقفت عليه إلا الصغاني في الذيل 
والتكلة والصلة ء قال : « أوب : غضب ٠‏ وأوأبه : أغضبه » ولم يذكر 
عحمن نقل ذلك ؛ وتبعه المجد الفيروزابادي في القاموس , قال : 
« أوب - كفرح : غضب » وأوأبته » وقال شارحه الزبيدي في التاج في 
«اأوأبتة #4« حل مثال الَْلتُه م وهو غزيب فآن فيان العربية يرحب 
أن فال 3 انعلته تعن هذا اللرفه داه وله + والاصل 4 اورسيه: 
ولا اجتّعت هزتان : مفتوحة فساكنة سَّهّلت الساكنة فقلبت ألفاً . 


م05 


الى استفتاء وجوابه 


وإن صحّ نقل « أوأبته » بهذا المعنى من المقلوب قُدّمت فيه العين إلى 
موضع الفاء » والوجه أن يقال في زتته : « أغفلته » . 

ونظير ماذكر الدكتور من الأفعال قولم : « عَورَء وحَول » 
وصّيد » وقد ذهب أصحاب العربية في هؤلاء الأفعال إلى أن الواو والياء 
مسد انين الأرن تمق عالائة من رفع كل الضيحة لنكون .ماقئل 
الواو والياء فيه . يريدون أنه كان من حقهن من حيث دلالتهن على 
عيوب حسية ظاهرة أن يُبنَيْن على مثال « افْمَلَ » الموضوع للدلالة على 
هذا المعنى فيقال : « اعْوَرٌ » واحول . واضّيدَ » ولما صُدِل هن إلى بناء 
« فمل » صحت الواو والياء فيهن كا تصح فيهن إذا بنين على مثال 
« افْعَلٌ » . وقد مُمِع الإعلال فيهن » أي حكي عن بعض العرب « عار 
وحال » وصاد » وجاء في معجم العين ( صيد ) 7 / ١56‏ « أهل الحجاز 
يثبتون الياء والواو في نحو صّيد وعَورء وغيرهم يقول : صاد يصاد ء 
وعار يعار» وجاء فيه أيضاً ( حول ) ؟ / 45! : « الْخَوَل : إقبال الحدقة 
على الأنف » حولت تَحْوَل ..... ولغة تمم : حالت عينه تحول حَوَلاً » . 
وقد ّمع أيضاً : « اعُوَّرٌ» و« احُْوَل » وأما « صّيد » فلم أصب نصّأ 
صريحاأ على أنه ممع فيه أيضاأ : « أصِيّد » . 

وما عللوا بنه ضحة الواو والياء في ه غور» وخحول » وصّيد + 
يصدق ‏ فيا أرى ‏ على أحد الأفعال التي ذكرها الدكتور » وهو « أوة » 
يصدق على قوطم : « عوج » أيضاً ؛ فإن كليها يدل على عيب ححّو” 
ظاهر » وكان الأصل أن يبنا على مثال « اقل » . وكأن أبا الفتتح بن 
جني المع إلى ذلك بقوله في النصف ١٠١ 504/1١‏ بعد كلامه في 
«غور» وأَحْوَيّه : « وحى أبو زيد « أود البعير يأو أوَدا » وإفا صم" 


أحجد راتب ب النفاخ اام 


هذا عندي لأنه رسيل « عوج يَْوَج عَوَجأْ » فأَجْرِي مُجْرى نظيره . وم 
أسمعهم استعملوا من « أُود » : « افْعَلّ » ولو جاء لكان قياسه : يود » . 

لد ا ا ا و 
عله لتمكضم اواو والباء فضا إلا أن يكنونا اأخويا مُجْرى « عور » 
وأخواته لموافقتها لما في الزنة وإن كنا لوأ من العلة التي عَلْل بها 
تصحيح تلك الأفعال . 


والوجه في تصريف هذه الأفعال أن تصح الواو والياء في مضارعاتها 
والأمر منها وفي مصادرها تبعاً لصحتهها في الماضي » فيقال : « أوبّ 3 
ويا وأوة يأكة أودا «بوأينك ياك أجكا #رواةا اتفيل الامن نينا 
فالوجه أن يقال : « ايوب » وايوَدُ » وإيّك » تقلب الهمزة التي هي فاءً 
ياء لسكونها بعد همزة مكسورة , فإذا وقع قبلها حرف متحرك وسقطت 
همزة الوصل حُققت الممزة التي هي فاء لزوال موجب تسهيلها . ولايجوز 
في « ايوّدء وايوّب » أن تقلب الواو ياء وتدحٌ في الياء التي قبلها 
لاجتاعه| والسابقٌ منهها ساكن » لأن الياء فيها همزة مسهّلة تسهيلاً 
قياسيأ » وماهذه سبيله من الحمزات فحكه حك الهمزة الحقّقة . 


تنبيه 
الأستاذ وهيب دياب 
تحت عنوان ( مؤقر جمع اللغة العربية في القاهرة ) قرأت في جزء 
يبان 36 من .غلة غيم اللقة الغزيية يتدمعق أخبنان سلسافه الزقن» 
وقد جاء في الصفحة 58 مايللي : 
( لجنة الألفاظ والأساليب 
أ كليات فصاح فاتت المعجات : 
١‏ رهيب : لفظة رهيب مما لم يرد في المعاجم » ولكنها جاءت في شعر 
بيضّ رهاب ريشهن مُفَرْعَ 
59 المفضليات - 
بيض رهاب : نصال رقاق مرهفة » ورهاب جمع رهيب بمعق 
عرفياً أها عولة عن مقعول والتعويل كتير أو قيامق...) 
وف حاشية الصفحة 557 من كتاب المفضليات للضبي » نجد كلام 
الأستاذ المرحوم أحمد محمد شاكر والأستاذ الكريم عبد السلام جمد 
هارون 3 وها شارحا الكتاب » وهذا نص شرحها : 


[ رهاب : رقاق مرهفة » يعني نصالاً . واحدها « رهيب » » وهذا المفرد 
ليس في المعاجم » بل فيها أنه « رهب » ] 


م 


وهيب دياب ١م‏ 
أقول : جاء في الصفحة 7١‏ من الجزء الأول من شرح أشعار المذليين لأبي 
سعيد السكري 
فدنا له رب الكلاب بكفه بيض رهاب ريشهن مُقَرْعٌ 
كروك فنا لمعه ينو الها كس اليساق الشترا كه اش 
والواحد « رَهُْبٌ » » يريد نصالاً تتلألاً وتبرق . ) 


وجاء في الصفحة ١6١‏ من مجلة المجمع بدمشق » والكلام مما تقدمت 
به لجنة الألفاظ والأساليب في المؤمر : 
( ؛ - قذيف بعنى دعي النسب . 
وردت هذه اللفظة بهذا المعنى في شعر لسبيع بن الخطم » وهو جاهلي : 
من غير ماجرم اكتجون 2 سيا 
0009 للش لت الكت ان 
707/5 المفضليات ‏ 
واللفظة مما م يرد في المعاجم بهذا المعنى . ) 
وحين نرجع الى المفضليات نجد شرح الأستاذين الكريمين شاكر 
وهارون » وهذا نصه : 
( أي لست بدخيل في قومي فأقذف بذلك » فقذيف هنا بعنى دعي 
النسب »ء ول يُذكر في المعاجم . ) 
أقول : هذا التفسير قد أخطأ الصواب » والشاعر إنما أراد » ولا أنا 
إن نُسبت بعيد في النسب . يقول ابن دريد في المهرة ‏ ؟ / 7١6‏ - 
( منزل قذف وقذيف : بعيد ) والظاهر أنه يوصف بقذيف غير المازل » 


لأن ابن دريد نفسه يقول في احدى قصائده : 


ف عمسم 8 0 
إن حَكم اقل النججلسل على القلسق يحيف 


6م لنسيه 


هن قَرَبْنَ إلئّ الوَجد والوجد قذيفً 

والقصيدة في كتاب أمالي الزجاجي » في الصفحة ٠١‏ ومابعدها » وهو من 
تحقيق الأستاذ هارون » وفي الصفحة 7١‏ يقول الزجاجي في شرح 
القصيدة : ( القذيف : البعيد ) . 

وجاء في الصفحة ؟54 من مجلة المجمع بدمشق » والكلام بها تقدمت 
به لجنة الألفاظ. والأساليب في المؤمر : 

( 4 - المعين بعنى الأجير » لأنه يعاون صاحب العمل في أمره وهذه 
عمرو بن هند ملك الحيرة : 
كن نَفِي ماتنفي يداها قِذافٌغريبة بيدي مُعين 

 تايلضفملا‎ 9١ 

شبّة ماتنفي يدا الناقة من الحصا في سيرها بحجارة تقذف بها ناقة غريبة 
أنت حوضاً غير حوضها لتشرب منه فَرُمِيَت . ) 

وف حاشية الصفحة ١9١‏ من كتاب المفضليات يقول الأستاذان 
الكريمان شاكر وهارون : ( شبّة ماتنفي يداها من الحصى بحجارة تقذف 
ها ناقة غريبة أنت حوضاً غير حوضها لتشرب منه فَرُميت ) . 

وهذا التفسير يحتاج إلى إعادة النظر فيه » فقول الشاعر ( قذاف 
غريبة ) يعني قذاف كبُداء » ورحى اليد اسمها الغريبة واسمها الكبداء . 
يقول الزمخشري في مادة (غ ررب ) في أساس البلاغة : ( ومن المجار: 
استعيروا لنا الغريبة وهي رحى اليد لأنها لاتقر عند أرباها لكونها 
متعاورة ) . ويقول الصغاني في مادة ( ك ب د ) في التكلة والذيل 


وهيب دياب له 


والصلة : ( الكبداء : الرحى التي تدار باليد » ميت : كبداء , لما في 
ادارتها من المشقة ) . ويقول الأزهري في مادة ( غرب ) في كتابه تهذيب 
اللغة : ( ورحا اليد يقال لها غريبة » لأن الجيران يتعاورونها » وأنشد 
بعضهم * 
كأن نفي ماتنفي يداها نف غريبة ييدي مُعين 
والكن أن شين اموي ةركل أن اقراء يفيه عل ده إذا 
أدارها ) . 

وف التككلة والذيل والصلة مثل هذا الكلام » وهو في لسان العرب 
لابن منظور وفي تاج العروس للزبيدي . 

انني أرجو من لجنة المعجم الكبير في جمع القاهرة أن تنعم النظر في 
الألفاظ التي وص المؤتقر بإدخالها في المعجم الكبير لأن الغلط في المعجم 
يساوي ألف ألف غلط . 


التقرير السنوي 
عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 
(١1/؟و/4ؤةطا.181/خ/‏ 86و9١‏ ) 
أولاً . جلسات المجمع : 
عقد مجلس المجمع احدى وعشرين جلسة نوجز فيا يلي أم مابحث 
فيها : 
وذلك بعد اعتذاره واصراره على عدم تجديد ترشيحه » فشكلت لجنة 
لقابلته واقناعه بالعودة » ثم انتخب باجماع السادة الأعضاء » وصدر 
بذلك المرسوم ذو الرقّ اا ء تاريخ 5 / ١180 / ١‏ م . 
؟ ‏ جدد تعيين الأستاذ عبد الحادي هاثم عضوأ في اللجنة الادرابنة لمية 
أربع سنوات اعتباراً من ؟1 / ٠١‏ / 1985 م ( القرار ذو الر ١١١‏ 
تاريخ .)١9184/ 3٠١ / ٠6‏ 
؟ - شكلت لجنة من السادة الأستاذ المهندس وجيه السمان » الأستاذ أحمد 
راتب النفاخ » الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان لعرض المعوقات 
التي تعترض أعمال المجمع » وقد درست اللجنة هذه النواحي وأقر 
انجلس المثشروع » ورفعت رئاسة المجمع بياناً بذلك إلى وزارة التعليم 
العاللي في الكتاب ذي الرقّ 854 / ص تاريخ ١15 / ٠١‏ / 1584 م . 
؛ - شكلت لجنة من الأستاذ الرئيس الدكتور حسني سبح والأستاذ 
الدكتور عدنان الخطيب والأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان » تضم 


00 


م التتقرير الستوي 
إليها من قشاء من الختصين » لتقوم بإعادة النظر في القانون 
والأنظمة المتعلقة بالمجمع وملاكه » ولتضع له مشروع قانون جديد 
ومشاريع أنظمة داخلية جديدة . وتقوم اللجنة حالياً بتأدية هذه 
المنة م قنرق لكوع لانو لل كوو تعد أن اتنا على افك 
إل التونات التعسة بالكقاب في 801ص تسارية 
/ا؟ / لا / ١686‏ م. 


ه ‏ شكلت لجنة من السادة ماجد الذهبي ومطيع الحافظ وبماء المحاسي 
لانتقاء الكتب النادرة والمتكررة » لنقلها إلى مكتبة الأسد تنفيئاً 
لكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرم ١/7‏ تاريخ 
بي / ؟ / 1584 م ومازالت اللجنة تقوم بمهمتها . 

١‏ - مدد تكليف الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب الرئيس الاثراف 
على مجلة امجمع ( القرار ذو الرق 4" تاريخ ؟١‏ / ؟ / ١545‏ ). 

كلف الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي تمثيل المجمع في الندوة التي 
أقامتها المستشارية الثقافية بمناسبة مرور ثمافئة عام على ولادة 
الشاعر سعدي الشيرازي فألقى بحثاً بعنوان « شيراز وابنها سعدي » 
ونشر في مجلة التراث العربي . 

6 تقرر ترشيح الأستاذ الدكتور حسني سبح رئيس المجمع لقثيل الجمع 
بتونس في الاحتفال بالذكرى المئوية لولادة المؤرخ العلامة التونسي 
حسن حسني عبد الوهاب العضو المراسل في المجمع والزمع إقامته في 
م/ ١١1ا/‏ ملروا م . 

5 عُدّلت لجنة المجلة والمطبوعات فأصبح أعضاؤها على النحو التالي : 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام » الأستاذ المهندس وجيه السمان : 


التقرير السنوي 6 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ » الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان . 
وصدر بذلك القرار ره 58 / ن تاريخ ١1808 / 5 / ١١‏ م وينص 
على تكليف الأستاذ الدكتور شاكر الفحام الاشراف على الجلة . 
٠‏ عدلت لجنة المخطوطات وإحياء التراث » فأصبح أعضاؤها على 
النجو الغالالأنعاة الركتوى عه كيل عياد الأنعاذ عند 
الهادي هاثم ؛ الأستاذ الدكتور عبد" الكرم الباق وصدن تلك 
القرار رق لاه / ن تاريخ ١5186 / 5 / ١١‏ م . 
١‏ - كلف عدد من السادة أعضاء المجمع وبعض الخبراء دراسة مشروعات 
المعاجم المرسلة من مكتب تنسيق التعريب في الرباط وهي معاجم 
الفيزياء العامة والفيزياء النووية والكهياء الخاصة بالمرحلة الجامعية 
والقي سيناقشها المؤقر الخامس للتعريب في عمان والمزمع عقده بين 
١ه"‏ / ١و‏ / ماروا م. 
ثانياً ‏ أعمال لجان المجمع 
5ب درشت لخنة الصططلخات غددا من”الرسائل الواردة إلى :الجمع : متها 
رسائل المنطمة العربية للتراضفات والقايسن والصطلكات ».ورسالة 
مركز الشدريس وبحوث طب الفم من وزارة التربية وناقشت عدداً 
من المصطلحات الفيزيائية » ومصطلحات طب الاسنان . واخذت في 
دراسة مشروع ملحق المعجم العسكري الموحد بقسميه الأول الأول 
( انكليزي ‏ عر ) والثاني ( فرنسي - عربي ) . وقد بلغت الجلسات 
المعقودة لدراسة مشروع ملحق المعجم العسكري احدى عشرة جلسة في 
هذه الدورة المجمعية . 

١‏ - تابعت لجنة الجلة والمطبوعات جهودها في إصدار أعداد المجلة وأقرت 


6م التقرير السنوي 

طبع عدد هق لكتب 5 

توويك ندة"الخطوطات واحياء الثراف الكتب القدمة إليهنا + واقرت 

ثالثاً - مشاركات المجمع خارج القطر : 

شارك لفان الرقمى: امون حنيق منت ف والأتفاة :اد جور 
عدنان الخطيب أمين المجمع في المؤمّر السنوي لجمع القاهرة » والذي 
انعقد في الأسبوع الأخير من شباط عام 1580 م . 

؟ ‏ شارك الأستاذ المهندس وجيه الممان مثلاً عن المجمع في مؤقر منظمة 
الاتحاد العالمى للاتصالات السلكية واللاسلكية لمناقشة المصطلحات 
المتعلقة باختصاصها وذلك في المرحلة الأولى في دمشق من 8/5٠١‏ - 
6/5/٠‏ ووفي الرباط من 1585/٠١/١6 5/١١‏ مء 
وسيشارك في المرحلة الثانية التي ستعقد في دمشق من 8/٠١‏ - 
٠‏ / 5/ هذا م وفي الرياط من ١586 / ٠١ /5-5 / ١٠6‏ م . 

رابعاً - أعضاء مراسلون جدد في المجمع : 
اتتخب مجلس الجمع مراسلين من مختلف البلاد العربية والبلاد 

الصديقة » وهم الأستاذان محبي الدين صابر وعبد الله الطيب من السودان 

والقاضي اسماعيل بن علي الأكوع من الين والأستاذ أكرم زعيتر من 

فلسطين + والأسناة عتنار الدين. أخد من الممد والأمتاة عبد الرمن 

خامساً - مطبوعات المجمع : 


التقرير السنوي 4 
أ الكتب التي أنجز طبعها خلال هذه الدورة 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : 
أ ( جزء فيه تراجم لي 0 
ومراجعة الأستاذ مطاع لطرابيشي : 
ب - ( جزء فيه ترجمة عثان بن عفان رضي الله عنه ) بتحقيق 5 الأستاذة 
سكينة الشهابي . 
ج ‏ ( جزء فيه قسم من السيرة النبوية ) « القسم الأول » بتحقيق 
الأستاذة نشاط غزاوي . 
١‏ - شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
صنعة الأستاذ مطاع الطرابيقى ( ط ؟١)‏ . 
؟ - معرفة الرجال ليحبى بن معين « الجزء الأول » بتحقيق الأستاذ مد 
كافل القضار", 
؟ ‏ الكتب التي يجري طبعها 
١‏ - الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي . 
أ + الجر الأدل » بتحفيق الأمتاذ عبد الإله تبهان . 
03 الجزء الثاني » بتحقيق الأستاذ غازي طليات : 
ود لاون عساكر 
م - عبد الله بن أبي عائشة ) بتحفية 
الأستاذ مطاع الطرابيثى 
- المبسوط في القراءات 5 لابن مهران الأصبهاني بتحقيق الأستاذ 
سبيع الحاكي . 
: - المحب والمحبوب والثموم واللشروب للسري الرفاء بتحقيق الاستاذين 


4 التقرير السنوي 

ه ‏ معرفة الرجال ليحى بن معين « الجزء الثاني » بتحقيق الأستاذين 
جمد مطيع الحافظ وغزوة يدير - 

. الفهرس العام خطوطات دار الكتب الظاهرية‎ ١ 

؟ ‏ الكتب التي تقرر طبعها بعد دراستها 
١‏ اعراب الحديث النبوي للعكبري بتحقيق الأستاذ عبد الإله نبهان 
(ط؟). 

؟ ‏ البغداديات لأبي علي الفارسي بتحقيق الأستاذة رفاه طرقجي . 

 '‏ ديوان أبي الفتح البستي بتحقيق الأستاذين لطفى الصقال ودرية 
الخطيب . ١‏ 

- شعر خداش بن زهير بتحقيق الدكتور يحى الجبوري . 

ه ‏ السائل المنثورة لأبي على الفارسي بتحقيق الأستاذ مصطفى الحدري . 

١‏ المستدرك على فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( فهرس 
القعر ):وضع الأستاذ رزياض هراد : 

سادساً . مطبوعات المجمع في معارض الكتب : 
مثلت مؤسسة دار الفكر للطباعة بدمشق جمع اللغة العربية في 

عرض مطبوعاته خلال الدورة الجمعية بمعارض الكتب التالية : 

١‏ معرض الجزائر الدولي الشالث للكتاب وأقم في الجزائر من 
1١١‏ -58/ت/ :518 . 

؟ - المعرض السادس للكتاب وأقم في جامعة صنعاء من 
غ؟ /؟ لم ٠١/‏ //ت6شمكلء 

؟- المعرض العائر للكتاب العربي وأقم في الكويت من 
ع 3/١5‏ / :8ؤذ . 


التقرير السنوي و 
- معرض تونس للكتاب ( الدورة الرابعة ) وأقيم في تونس من 
"١‏ / م ٠١‏ /ك/ ممول . 
سابعاً - مكتبة المجمع الخاصّة : 
كانت الزيادة في مكتبة المجمع خلال هذه الدورة الجمعية ثلاثين 
كتاباً شراء ومئتين وواحداً وسبعين كتاباً إهداء » وبلغ ماورد إلى المجمع 
من بجلات خلال هذه الدورة اك ثلائئة وثلاثة وعانين عدداً 8 
ثامناً ‏ موازنة المجمع : 
بلغت الاعتادات التي رصدت لامجمع في الميزانية العامة للدولة عام 

6 م مبلغ ( ١ , 7,8 , ٠٠١‏ ليرة سورية ء 5 بلغ المرصود لامجمع من 

الميزانية الاستمارية للعام نفسه مبلغ ( ١65١ , ٠٠١0‏ , ؟ ) ليرة سورية 

خصطتههق أجل التكال مشروع إغداد عزن الكنت وكسرة قاعة 

الحاضرات ودفع أتعاب المهندسين والشرفين . 

وقد صرف من الاعقادات المرصودة من الميزانية العامة حتى تاريخ 

١١1808 / 8/5١‏ م مبلغ ( 555 , ١ , 50١‏ ) ليرة سورية . وصرف من 

(80 380 ) ليرة سورية .” 

تاسعاً ‏ افتقاد جمعيين : 

١‏ - افتقد المجمع خلال هذه الدورة عضوين بارزين من كبار أعضائه 
العاملين وهما : الأستاذ عبد الكريم زهور عدي الذي توفي رحمه 
الله في دمشق يوم الثلاثاء ١١‏ رجب ١605‏ ه الموافق ١1‏ نيسان 
ددة م . والأستاذ الدكتور شكري فيصل الذي توفي رحمه الله في 
جنيف يوم السبت ١7‏ ذي القعدة ١406‏ ه الموافق ؟ آب ملذا م 


امم التقرير السنوي 
إثر عملية جراحية ودفن بمقبرة البقيع في المدينة المنورة . 

؟ ‏ ؟ افتقد المجمع عضوين من أعضائه المراسلين وها : الأستاذ محمد عبد 
الغنني حسن من جنهورية مصر العربية والأستاذ أحمد حامد الصراف 
بن الجؤورية الغراقية ريخها الله 

عاشراً . دار الكتب الظاهرية : 

١‏ بلغ عدد الكتب المطبوعة الموجودة في دار الكتب الظاهرية مع اية 
هذه الدورة ( 51886٠‏ ) كتاب » وذلك عد أن ضُمّ إليها (30) 
كتاب عربي وأجنبي . 

. كتاب‎ ) 7004١ ( بلغ عدد الكتب المعارة‎ - ١ 

؟ - بلغ عدد رواد المكتبة نحو ( ١5١8١‏ ) زائر . 

؛ - تلقت الدار في هذه الدورة ( ١79‏ ) دورية باللغة العربية و(80١)‏ 
وقونة باللثات الأحنية .. 

5 بلغ عدد مستعيري الدوريات ( ١48‏ ) قارئٌ . 

- صورت مكتبة الاسد ( 77١‏ ) مجلد من الصحف السورية . 

 *‏ نقلت الخطوطات كلها من دار الكتب الظاهرية إلى مكتبة الأسد 
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرة ١‏ 7 5977 تاريخ 
475 ونظم بذلك ضبط رسمي مِوّرخ في 
١88 0١‏ م وأودع المجمع نسخة مصورة منه . 

4 - تسامت مكتبة الأسد ( 7١650‏ ) كتاب من الكتب المتعددة النسخ ؟آا 
تنانت 163 ) كتارن«اللفة الروسية» 

9 - يجري جرد بأقي محتويات الدار من الكتب لتسلم مكتبة الأسد 
الكتب النادرة والمطبوعة في سورية ونسخة من كل كتاب مكرر . 


الكتب المهداة 
لمكتبة جمع اللغة العربية بدمشق 
خلال الربع الثالث من عام ١585‏ م 
مد مطيع الحافظ 
- الفتح والبشرى في مناقب الزهراء ‏ للسيد محمد الجفري » تحقيق 
حمد سعيد الطريحي - بيروت 1185 م . 
العالم امجاهد عبد الله بن العباس الجراري ‏ تأليف عباس 
الجراري ‏ الدار البيضاء 1580 م . 
عهد الوفاء ( تأبين عبد الله بن العباس الجراري  )‏ الدار 
البيضاء م١‏ م. 
الفكر والوحدة ‏ عباس الجراري ‏ الرباط 1986 م . 
- المدينة الاسلامية . أشرف عل النشر ر.. ب:. وجنت ترجة 
أحمد عمد تعلب ‏ اليونسكو 1187 م . 
- ديوان الجواهري ( الجزء الخامس ) - أشرف على طبعه ووضع 
فهارسه د . عدنان درويش . دمشق 15186 م . 
- ديوان السيد هلال بن بدر البوسعيدي ‏ تحقيق ممد علي 
الصليبي . سلطنة عمان 1586 م . 


465 


حمد مطيع الحافظ 0م 
- نختارات من الشعر الافريقي ‏ ك . اي سينساتوء وت . 
فانسانت ‏ ترجة جميل الضِحّاك . دمشق ١986‏ . 
د التسطلى آشفن شعراء الأتوليى:. م دين فريفلنة نزوت 
56 م. 
- عبد المعين الملوحي يري نفسه ‏ دمشق 1186 م . 
- ثمار الجليد ‏ ( شعر  )‏ فايز خضور ‏ دمشق 1584 م . 
- المرثية الدائمة ( شعر ) مصطفى خض دمشق 1584 م . 
- البينا ( دراما في ثلاثة فصول ) - يوردان يوفكوف ‏ ترججمة 
ميخائيل عيد ‏ دمشق ١585‏ م . 
. آلام وأحلام ( شعر  )‏ إبراهيم سامان ‏ دمشق 1186 م . 
قصائد مشرفة على السهل ( شعر ) - صقر عليشي - دمشق 
54 م. 
قتلوا الخمام ( ثلاث مسرحيات شعرية للأطفال  )‏ صالح 
هواري ‏ دمشق 11845 م . 
السمفونية الهادكة ( مسرحية في فصل واحد ) - وليد فاضل ‏ 
دمشق 1180 م . 
كنتة الشرقيون ‏ بول مارقٍ ‏ عربه محمد ممود ولد ودّادي ‏ دمشق . 
إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله الفري في أبيات الحماسة ‏ 
لأبي عمد الأعرابي اللقب بالأسود الغندجاني ‏ معهد الخطوطات العربية ‏ 
الكويت 1586 م . 


م 05 


4 الكفت: المهناة 

رسائل المستشرق المجري الراحل الحاج عبد الكريم جرمانوس 
إلى عيسى الناعوري ‏ عليكرة الحند ‏ 15857 م . 

منقولات الجاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان . نصوص 
ودراسة ‏ د . وديعة طه النجم ‏ الكويت ١5856‏ م . 

الماع وما ورد فٍ شربه من الآداب ‏ حمود شكري الألوبي ‏ تحقيق 
عمد بهجة الأثري ‏ الرباط 1585 م . 

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ‏ لأبي 
يعقوب يوسف بن يحى التادلي » عرف بابن الزيات ‏ تحقيق أحمد 
التوفيق - المغرب ١1454‏ م . 

رد الشمس ‏ محمد سعيد الطريحي - بيروت 118١‏ م . 

من كتتاب بين الجدران فها فسر ومادل على تفسير القرآن من 
نفس القرآن ‏ سيد مهدي حمد السويج ‏ عجان . 

تذكرة وكلاء المجتهدين والمقلدين ‏ سيد مهدي السويج . 


- التبصرة في القراءات ‏ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق د . محبي 
الدين رمضان ‏ الكويت موا . 


مقالة في التوحيد للشيخ يحبى بن عدي تحقيق الأب سمير 
اليسوعي ‏ جونية ةا . 


مَيْمّر في وجود الخالق والدين القويم - ثاوذورس أبو قرة - تحقيق 
الأب« . اقتاطيوس ايف حنوقية ةا 


مقالة في التثليث والتجسد وصحة المسيحية لبولس 


محمد مطيع الحافظ هم 
البوشي ‏ تحقيق الأب سمير اليسوعي ‏ جونية 1587 . 
حواثي ابن المحرومة على كتاب تنقيح الأبعاث لاملل الثلاث 
لابن مونة ‏ حققه المطران حبيب باشا ‏ جونية ١584‏ . 
كتاب مصباح العقل ‏ ساويرس بن المقفع ‏ تحقيق الأب سمير 
خليل اليسوعى القاهرة ١998‏ . 
- تاريخ المسرح (؟  )‏ فيتوباندولفي ‏ ترجمة الأب إلياس 
زحلاوي ‏ دمشق 19186 . 
مختارات من الأدب الافريقى ‏ عدد من المؤلفين ‏ ترجمة شوكت 
يوسف - دمشق 6 . 
عرس حلبي وحكايات من سفر برلك ‏ عبد الفتاح رواس قلعه 
جى ‏ دمشق لكا م. 
أحياء حلب وأسواقها ‏ خير الدين الأسدي ‏ حققه وزاد عليه 
التفاحة ( جموعة قصص ) - أنيس إبراهم - دمشق 1584 م . 
- سر الرمح المنقوش ( رواية للفتيان ) . دياب عيد ‏ دمشق 
58 م. 
- الكنز ( حكايات من العالم  )‏ اقتباس سعد صائب ‏ دمشق 
154 م. 


المدينة الأخرى ( رواية  )‏ خيري الذهي - دمشق دهة١‏ م . 
قصة فتاة في مقتبل العمر . ج . ل . بريسل ‏ ترمة موفق 


65م الكتب المهداة 


شقير ‏ دمشق 11864 م . 
بسبوس الأعرج ( قصة للأطفال  )‏ ممود البكر ‏ دمشق 
١664‏ م. 

- البنت الوفية ( حكايات من العالم  )‏ اقتباس : سعد صائب ‏ 
دمشق ١518:‏ . 

أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ‏ النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ الكويت 1586 م . 

- تاريخ الأفكار السياسية : الجزرء الأول من الأصول إلى القرن 
الشامن عشى ‏ جان توشار ‏ ترجمة ناجي الدراوشة ‏ مراجعة علي 
الخش - دمشق 4هة١‏ م . 

- تاريخ الأفكار السياسية : الجزء الثاني من القرن الثامن عشر 
إلى أيامنا ‏ جان توشار ‏ ترجمة ناجي الدراوشة ‏ دمشق 1186 م . 

- السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة ‏ لقدامة بن جعفر 
الكاتب ‏ تحقيق وتقديم د . مصطفى الحياري ‏ عمان 154١‏ م . 

الخراج وصناعة الكتابة ‏ قدامة بن جعفر ‏ شرح وتعليق د . مد 
حسين الزبيدي ‏ بغداد ١ 5 ١94١‏ 

الأطفال يكتشفون صبحوناً طائرة -جان كلود ديره ‏ ترجمة أديب 
العاقل ‏ مراجعة ميشيل كيلو دمشق ١585‏ م . 

المادة 5 ترى اليوم ( أحاديث أجراها إميل نويل مع عدد من 
الباحثين  )‏ ترجمة وائل أتاسي ‏ دمشق ١580‏ م . 


مد مطيع الحافل امم 


- الواقع الاجتاعي مهارق "فتازيرمنان :+ أزينك هوةد ترجه ندرة 
اليازجي - مراجعة عبد الجيد النشواقي ‏ دمشق 1586 م . 

الأشباح الأربعة ( الجزء الأول والثاني ) ( مشاكل اجقاعية 
معاصرة : التلوث ‏ الفقر ‏ المجاعة ‏ العنف ) . استربنشيف ‏ ترججهة 
فاروق بريك ‏ دمشق ١585‏ م . 


الماوردي في نظرية الادارة الإسلامية العامة د . فاضل عباس 


الحسب ‏ عمان 1184 م . 
- ارتحال في أعماق الكون ‏ المهشندس فايز فوق العادة ‏ دمشق 
١382‏ م . 


- أوربة التقنية ( القسم الأول والثاني ) - دافيد . س . لاند ‏ 
ترجمة روزيت خوري ‏ دمشق ١١185‏ ملكا م . 

- تعليم الكبار بالراديو والتلفزيون ( دروس من الخيرة 
العالمية  )‏ اجناسي فانيفتش باريس ( اليونسكو) ‏ 15095 م . 

- التربية البيئية على ضوء مؤقر تبيليسي ‏ اليوسكو 1187 م . 
كامات تربوية - الأستاذ عمد نجيب السيد أحمد ‏ دمشق . 

د ثوبية اليّشن وتخلف الثفينة 5:.. عه العزيز عبد الله الحلال: 
الكويت 1580 م . 

نحو عالم الغد ( تأملات في النظام الاقتصادي الدولي الجديد  )‏ 
اليونسكو ‏ باريس 1176 م . 


هم الكتب المهدأة 


التربية من أجل التعاون والسلام على الصعيد الدولي في 
مرحلة التعليم الابتدائي - اليونسكو ‏ بأريس 1587 م . 

المرأة في الحياة المهنية من أجل تكافئ الفرص بين الجنسين ‏ 
جرمين بورسيل - اليونسكو ‏ باريس 1184 . 

الشخصية ( الجزء الأول ) - الشاذلي الساكر ‏ تونس 1580 م . 
التغير الاجتتاعى ( ١‏ ؟ ) ( مصادره ‏ فاذجه ‏ نتائجه  )‏ 
اميتاي اتزيوني ٠‏ وايفا اتزيوني ‏ ترجمة عمد أحمد حنونه ‏ مراجعة عبد 
الكريم ناصيف ‏ دمشق ١185‏ م . 

الغرب والعالم ( تاريخ الحضارة من خلال موضوعات ) القسم 
الأول - كافين رايلي - ترجمة د . عبد الوهاب المسيري . د . هدى 
حجازي » د . فؤاد زكريا . 

- تعليم الكبار والتافية (١-؟)‏ مختارات من مستقبل 
التربية ) - اليونسكو ‏ باريس ١5875‏ م . 

حو الأمية ( التقدم الذي أحرزته جهود محو الأمية في 
مختلف القارات  )‏ اليونسكو ‏ باريس ١9180‏ م. 

- تعلم البنات - إيزابيل ديبلي ‏ اليونسكو ‏ بأريس 1518١‏ م . 

- التربية المستديمة وإعداد العاملين في التربية ‏ جيس لينش - 
اليونسكو ‏ باريس 1187 م . 

- كشف الأسرار امخفية في عام الأجرام السماوية والرقوم 
الحرفية ( الجزء السادس  )‏ عمر بن مسعود المنذري ‏ عهان 1585 م . 


حمد مطبيع الحافظل 05 


خوائب من.سياسة الجزاكر التقناقسة سين مهد يفلد 
اليونسكو ‏ باريس ١18١‏ م . 

السياسة الثقافية في السودان ‏ إعداد خحمد عبد الحى ‏ اليونسكو ‏ 
بأريس 1514١‏ م . 

- السبياسة الثقافية في العراق ‏ عبد الجبار داود البصري ‏ 
اليونسكو ‏ باريس 1195 م . 

- السياسة الثقافية في المغرب ‏ إعداد خمد بن بشير » تجيب مولاي 
حمد ‏ اليونسكو ‏ باريس “خكام. 

السياسة الثقافية في المملكة العربية السعودية . د. محمد 
المنيع » د . عبد الرحمن السبيت - اليونسكو ‏ بأريس لحكلام. 

- السياسة الثقافية في تونس - رفيق سعيد - اليونسكو ‏ باريس - 
16ا1ام. 

السياسة الثقافية في الأردن ‏ د . هاني العمد ‏ اليونسكو ‏ 
باريس - . 

- السياسة الثقافية في الجمهورية العربية الهنية ‏ عبد الرحمن 
الحداد ‏ اليونسكو ‏ باريس 158١‏ م . 

عام النسج والتشريح المقارن . د . محمد أبو حرب ‏ دمشق 
4 م. 

عام الخلية والتكاثر . د . جمد أبو حرب ؛ د . نجاح بيرقدار- 


دمشق 15187 م . 


83 الكتب المهداة 


الغدد الصم والتنسيق الحاتي . د. محمد أبو حرب ‏ دمشق 
كحكاا م. 

- التطبيقات العملية في عام الحياة الحيوانية . د. خمد أبو 
حرب » د . تجاح بيرقدار ء هيفاء المخصى ‏ دمشق 1984 : 

توحيد مسميات اهياكل التنظهية في الدول العربية ‏ د . بشير 
الخضرا ‏ عمان 1585 م . 

- بروتين أحادي الخلية من المشتقات الهيدروكر بونية لتغذية 
الحيوانات ‏ د . ابراهم يوسف حمدان ‏ الكويت . 

- القرس بتدريس الكهياء . اليونسكو ‏ باريس . 

اليونسكو ‏ باريس 1584 م . 

- تتتعام ونعمل ( رص د واأقع التربيةء. نختار من 
« مستقبليات » ) - اليونسكو ‏ باريس 1585 م . 

- التربية العامية والتكنولوجية في التفية الوطئية ‏ تقله إلى 
العربية أحمد شفيق الخطيب - بيروت . 

- منابع المستقبل ‏ أحمد مختار أمبو ‏ اليونسكو ‏ باريس 1588 م . 

- دور العام والتكنولوجيا في التفية ‏ دانييل بيرمان ‏ باريس - 
اليونسكو  1518١‏ م . 


- توافق الآراء والسلام ‏ عدد من المؤلفين ‏ اليونسكو ‏ باريس 
١8‏ . 


مد مطيع الحافظ 43١‏ 


فلسفة لتمية جديدة ‏ فرانسوا بيرو- بيروت 1587 م . 

- التفية الثقافية تجارب إقلهية ‏ عدد من خبراء اليونسكو ‏ ترجمة 
سليم مكسور » مراجعة عبده وازن - بيروت 1187 م . 

- من التشاور إلى اتفاق الرأس ( اليونسكو وتضامن الأمم  )‏ 
أحد عار امبو اليُوفسكوي باريين ولام + 

اليونسكو  1١984(‏ 19868 ) متهقدمة مشروع البرنامج 
والميزانية ‏ اليونسكو ‏ باريس 15187 م . 

هل يقدم تعليم واحد للذكور والإناث - بباتريس دوبون ‏ 
اليونسكو ‏ باريس 118١‏ م . 

- بناء المستقبل ( اليونسكو وتضامن الأمم  )‏ أحمد مختار أمبو - 
اليونسكو ‏ باريس ١158١‏ م . 

مجموعة اتفاقيات النقل الجوي الدولي ( الجزء الأول  )‏ ججعها 
ورتبها المحامي رضا التكريتي ‏ دمشق 1186 م . 

الغخطوطات العربية في المهند ‏ عصام جمد الشنطي - المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ( معهد الحطوطات العربية  )‏ الكويت 
66 م. 

الخطوطات العربية في يوغسلافيا ‏ عصام عمد الشنطي ‏ النظمة 
العربييبة للتربية والثقافة والعلوم ‏ ( معهد اتخطوطات العربية  )‏ 
الكويت 15856 م . 

- فهارس الخنزانة الحسنية بالقصر الملكي ( الرباط ) ( المجلد 


لم الكتب المهداة 


الرابع  )‏ محمد العربي الخطابي ‏ الرباط ١585‏ م . 

المصاحف ‏ التجويد ‏ طبعة تجريبية ‏ المجمع الملي لبحوث الحضارة 
الاسلامية ‏ عمان 1586 م . 

المؤسسات الإدارية في المغرب العربي ‏ ( حكومات الجزائر 
والمغرب وتونس ) - د . ميسوم صبيح ‏ ترجمة أمين مسعود ‏ همان 
ةا م . 

إدارة مؤسسات التفية الإدارية ‏ تحرير ميلان كوبر- ترجمة د . 
جمد قاسم القريوتي عبد الجبار ابراهم ‏ عمان 6 م . 

منهاج النظم ( إطار متكامل لدراسة الظواهر الاجتةاعية . 
فوذج تطبيقى لظاهرة الإدارة في الدول العربية  )‏ اعداد د . 
طارق حمادة ‏ عمان 1986 م . 

بعض سياسات الافراد بالجهاز الحكومى في المملكة الاردنية 
الحاثمية ‏ د . نادر أبو شيخة » د . عبد المعطي محمد عساف ‏ عمان 
داذا م . 


( نموذج استشاري  )‏ اعداد د . حنا سلم قاقيش ‏ عمان 1١40‏ م . 
- تنظيم الادارة المحلية في المملكة الاردنية الهاثمية ( دراسة 


تحليلية  )‏ د . عبد المعطي عمد عساف » د . نادر أحمد أبو شيخة ‏ 
عمان ١586‏ م . 


فهرس الجزء الرابع من المجلد الستين 


( المقالات ) 

تعريب علوم الطب ألدكتور حسني سبح 
الدكتور شكري فيصل وصداقة سين عاماً الدكتور عدنان الخطيب 
الام الْنى الأستاذ صبحي البصام 
المناهج الدراسية العربية في جامعات كيرالا الدكتورأ . ك . أحمد كوي 
القصيدة اليتية والدوقلة الأستاذ عبد القادر زمامة 

( التعريف والنقد ) 
رسالة عبد اميد بن يحى الدكتور عمد كامل عياد 
في نحو اللغة وتراكيبها الدكتور سير ستيتية 
ملاحظات على ديوان بشار الدكتور حمد حموية 


) آراء وأنباء ( 


انتخاب أعضاء مراسلين 


استفتاء وجوابه الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
تنبيه الأستاذ وهيب دياب 
التقرير السنوي 

الكتب المهداة الأستاذ حمد مطيع الحافظ 
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- الفهارس العامة لامجلد الستين 


ب - فهرس المقالات منسوقة على حروف المعجم 


اد 


ابن حيّان مؤرّخ الأندلس 04 
ع نعيم الأصبهاني وكتاب حلية الأولياء ام 
الاتجاهات المعاصرة في نظم التوثيق 3 
استفتاء وجوايه كلم 
أسماء أعضاء المجمع ا 
أسماء النجوم في الفلك الحديث 3 
إصلاح خطأ واستدراك 0 
اكاب أعضاء مرايلين 0م 
اث 
التبيين في فوائت الأدباء العصريين ل 
تجديدا ركابنة الأستاذ الذكتون حق سيج لجمع اللفة العرية 1 
تعريب علوم الطب ْ /51 
تعليقات على المقال السايق ( ملاحظات على ديوان بشار) 1 
التقرير السنوى غ8 
تفرير عن أعمال المجمع في دورته الجمعيّة ( ١587‏ كهذ١‏ ) 16 
تنبية 85م 
35 3 5 
جامعة الدول العربّة وس 
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الفهارس العامة لامجلد الستين 
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عبد الكريم جرمانوس في الذكرى المئويّة لولادته 

العثور على النسخة المسروقة من كتاب تحفة الزائر 
ف 

فقيد امجمع الأستاذ عبد الكريم زهور 

فهارس دار الكتب الظاهرية 

فهارس الخطوطات العربيّة في العام 

في نحو اللغة وتراكيبها 
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854 الفهارس العامة لامجلد الستين 


ق - 
القععدة النوكة وطقودن الجون 0 
القصيدة اليتمة والدوقلة لاهلا 
القمري وكتابه غنى ومنى 58 
ك - 
كتاب الخراج امال 
كناب الميكرو إليكترونيات م 
الكتب المهداة لمكتبة الجمع لحل 25179 كلككء كمم 
الكوكبيات رف 
5 م 3 
مجلة الثقافة الإسلاميّة م 
مجلة الجمع العامي العراق 8 
مجلة الوحدة 2 64 
المدارس في بيت المقدس 10 
المصطلحات العربيّة للاتصالات السلكية واللاسلكية يفف 
مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق لعام 1186 ا 
المعجات الطبيّة 2 
ملاحظات على ديوان بشار لالاه 07م 
اللتقن الأول لليقارنية العرب 11 
المناهج الدراسية العربية في جامعات كيرالا ءى/ 
مؤتمر ممع اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والخمسين 0 
2 
نبذة العص ١61/‏ 


نظرات في نظرات شا اليك 


1 .01لا 4 .20 


“انلام 


5 لآ !شالك 1:4008120181111 ثانا 


تباع فطبوعات متجفع اللغة العزبية ينمشنق 
في كل من المكتبات الآتية: 


المكتبة العربية : السيد أحمك عبيد ( شارع غسان ‏ دمشق ) 
مكتبة دار البيان : السيد علي الخاقائي (بغداد ‏ شارع المتنبي ‏ العراق) 


مكتية السيد محمد حسين الأسدي ( كتابفروشي ‏ اسدي ) 

( ميدان بهارستان ‏ طهران ‏ إبران ) 

ب مؤٌّسسة دار الكتب الثقافية ‏ السيد منحمود الخطيب ( الكويت ) 
مكتبة المتنبي : السيد حامد سعد الدين ١‏ (؟6١‏ شارع الجمهورية القاهرة) 
دار اليشير : السيد الدكتور إسحاق فرحان (عمان ) 
مكتبة دار نجد للنشر والتوزيع السيد عبد الرحمن قهد السويلهم (الرياض) 
صءب "؟/1./اآ 


دار الفكر للطباعة بدمشق 
١‏ 
6 هال هلكا م 
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